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الله أ كبر ولله الجد , والصلاة والسلام على سبدنا حمد رسول الله » أفشل 
الداعين إلله على بصيرة , والمحاهدين فيه بإحسان , وكى آله وصحبه ومن اهتدى 
بمدهم إلى نوم الدين . 

وبعد » ققد طالعت هذه التوجنهات ٠‏ بل الحاضرات فى: أساليب الدعوة 
وتكوين الدعاة ؛ فأعجبت مها ء وهششت لما » وثمت فها بوارق الإخلاص والتوفيق 
إن شاء الله ». ودعوت الله تارك وتعاق أن مله نافعة لعاده > موجهة لقاو 
الناطقين بكلمته » واطاتفين بدعوته . 

ولبس ذلك غريباً على كاتها وملقها » الأخ الداعية الجاهد » الأستاذ 
عهى الخولى ؟ فهو بتحمد الله حاق الدع" » دقيق الفهم » مشيرق النفس » قوى 
الإعان » حميق اليقين ؟ أحسن الله مثويته » وأجزل مكافأته . وبوأنا وإاه 


١ . 54 .َ‏ 2 
منازل من أحب :من عباده »فرضىعتهم ورضوا عنه » «أولئك حزب الل ألا إن 


: 1 0 - 1 3 
حب .الله مم المفلحون: » آمين ؛ وصلى الله على سيدنا ممد وعلى 41 وصبه 


005 ترا 


مس البنا 
الفقير إليه تعالى 
المركز العام للاخوان السانيينف 


القاعرة 
0 فى غرة رمضان صنة 5+ ام 





معرمم 

الجد لله » والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه . 

أما بعد : فقد طلب إلى بعض إخوانى الفضلاء ».أن أنحدث إلهم فى بعض. 
الوسائل الى تبلغ ممم أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل » فى صفوف الإخوان. 
المسامين » وراق لم أن إيسموا أتفسهم « اكتيبة الدعاة » > وقد “ضمت أن اعدو 
لأن تلك مغزلة م ولا ا فى عدت“ فقلت: : آخذ سن 
الظ.» ن 5 أحذوا 6« وله خلاك اك وت عا رباء 2 درط ف الطريق هنا 2 
تلك الأحاديث الى أقدمها اليوم للعراء » أو الق بتقدمها 8 ؟ فهم الذين أرادوق 
على طبعها » والانفاق علمها من أموالهم الخاصة » ونشرها بين الناس » وه 
لمن لم يشمهد إلقاءها مر ن الإخوان . 

وأنا أعتذر.سلفآ لكل قارىءَ عما لا برضيه فى هذه الأحاديث » ها وجدة 


من زلة فاسترها يا أخى » وما وجدت من قصورٌ أو تقصير 0 حدر بغض 


الطرف عله . 


لبس كتابا الخطاب: 

وإى أقرر من الآن أنه ليس كتابا تعرض لاخطابة » فيستوعب قواعدها 
العامية » ويستقدى أصولما الفنية » ويبنى على تلك القواعد ما يريده العلم » ويفرع 

من تلك :الأضول ما بوحى به الفن ء ونحد فه الراغيون ما شع رغبهم ٠‏ وعتع 
عقوم وقلوبهم ؛ إنما مى نظرات فى كتاب الله عز وجل » وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم ؛ ونحارب خاصة » عرضت لى فى ميدان دعوتنا العظيمة ٠‏ ولفتات 
قبست فها من عبقرية أستاذنا الرشد أعزه الله » عبقربته الروحة والعقلية . فاقرأها 
على هذانيا أحى إن أردت قراءعا 6 وأسأل الله أن شرح لما صدراك 2 وأن نفعك 
: إبركة ما أحاط عها ءن حسن القصد بدا وختاماً . 











الشرف, ببق الراعررٌ واقطيت 


على أنى لست آسفاً إذ أخرج هذه الأحاديث غير مستوعبة لقواعد الفن وأصوله » 
بل إننى راض غابة الرضا ء فها قصدت أن أتحدث بها إلى خطباء » أو راغبين فى تعم 
الخطاءة » وإعا قصدت أن أتحدث إلى دعاة برغبون أن ندعوا إلى الله عر وجل . 
5 ع 0 

5 ََ 2 2 1 عره.* 
والذاعية غير القطيب ١‏ .. الخطيب خطيت وك ٠‏ والداعية مؤمن بفكاة, مد 
سست ر ” ع 5 3 

ندعو إلا بالتكتانة والخطانة » والحديث العادى » والعمل الجدى فى سيرته الخاصة 

والعامة , وكل ما يستطيع من وسائل الدعاءة : فهو كاتبت وخطيب « ومحدث 

وقدوة » يؤر فى الناس بعمله وشخصه . . . والداعية أيضاً طبيب اجتماعى عامل أعراض 

النفوس » ويصلح أو ضاع الجتمع الفاسدة ؟ فهو ناقد بصير » يتقف حياته على الإصلاح 

إلى ها شاء الله 2 وهو رفيق » وصديق » وأح للغق والفعير 2 والكيبير والصغير » 
ومن هذه الصفات تشيع الحبة فى قلبه » وتندفق الرحمة من عينيه » وتحرى الواساة 
على لسانه ويديه » وهذا ضرورى خداً للداعية ؛. وهو من مواغب الروح والينان » 
لادن صفات البلاغة وملكات اللسان . . . والداعية قائد فى مخبطه ٠‏ وسيئاسى 
فى بيثته » وزعم لفسكرته ومن يتبعه فى تاحيته . وكل هذا لاتنوض الخطابة وحدها 
محموقه » فلابد له من التآثير النفسانى » والحيمنة الروحية ٠‏ والانصال ,الله » واستعانة 
العقل عا حضل من مارب التاريخ وأخوال الثان”. 





ولست مهذا أغضش من قدوالخطابة وضرورتها للدعوة » وإعا أبين بعض صفات 
الداعية » لتستبين طبيعة هذه الأحاديث الى سيقت للدعاة » لا للخطياء » كا سترى 
إن شاء الله فى.فصولًا القادمة . 

أوديز روصم 

واعل با أخى أن كل ما بذ كره فى هذه الأحاديث عن الدعوة والداعية ؛ والخطابة 
والخطيب » إعا تقصد به دعوة الإخوان المسلمين » ودعاتهم وخطياءهم ٠‏ وما يتصل 
عحرطهم . وحين تقر الكلام على هذا » فقد قصرناه على المعنى الصادق للدعوة 
والدعاة ؛ والخطابة والخطباء ؛ فإنها دعوة الحق المتصل بأسرار الوجود » وقوانين 
الحياة الظاهرة والخفية » المادية والروحية ؟ وكفانا اطمئثنانا إلى هذا أها دعوة الله » 
والله هو الجق » وله دعوة الحق . 


ولهذا سيجد القارىء فى هذا الكتاب فصولا تلم بأودية روحية » وآفاق نفسية ء 








بغيدة عما ألفه الناس فى كتب-الخطابة والدعانة . . . سيحد فصولا لامحدثه عن حركة 


الخطيب وإشارته » ولاعن صوته ونيرتة » ولا عن طبيعة جسمه وأوصاف قامته » 
فذلك فى رأنى أحرى أن بوجه إلى تمثلى الصالات » وخطباء السارح ؛ أما أن بوجه 
إلى « دعاة »4 براد لم أن بنشثوا أمة أو .ساعدوا عل إنشائها » وأن سنوا دولة 
أو يساعدوا على بنائها » فلا . . . إنه القول الفصل؛ وما هو بالحزل . والأم لاتقام 
بالتهريع » ولا تنوض بالحركات الصطنعة المتكلفة . 

لقد حاولنا فى بعض فصول هذا الكتاب أن نم مع القارى* بأودية روحية 
وآفاق نفسية » تريد هذا أن جتدى إلى فطرثة ؛ فالفطرة هى ااستودع الإلهى . 
أو هى « الصندوق » السرى الذى حيأه الله فى كياننا » وأودعه ذخائر النجاح » وعدد 
الصلاح والإصلاح ء وقوانين الحياة الجادة الهيبة ؛ لفن هدى إلى أسرار فطرته 
فقد هدى إلى الخبر كله ٠‏ وإلى الحق كله 4 وهدى إلى المواتف الملهمة الى تصيح به 
من أعماق نفسه » أن يفعل كذا » وأن لابد من كذا وكذا » حتى يتم كل نقص. 
فى نواحى رسالته » وحق تقوم هذه الرسالة على جادة عملية لا نظرية . . أى على السان 
الفطرية الواقعة الى يقوم علها شأن هذا الوجود . 

مْطايٌ ومْطاءٌ 

فإذا قرأت بعد هذا يا أخى كلاماً لا يتناول تماذج الخطابة ااتى ألفها الناس. 
فى فلات السياسيين والاتتخايين » و تكريم الوظفين"وغير الوظةين ٠‏ فلا نظن أنا 
ركنا شيئاً نفيسا ء أو أسعملنا ركنة له قيمة فى علم الخطابة والدعابة ؛ فإن أ كثر 
ما يحرى فى هذه الحفلات كلام رَاتَفَ ٠‏ : وأسالنب مجرمحة ؛ يقصد نها التمويه والنفاق. 
تارة » أو الإثارة الوقتية لشعور الجاهير تازه أخرع] : 

هذه واحدة . . . والأخرى “أن هذه الفلات لانتناول اللباب من الياة » وإلا 
مادخلها الزيف والتهريج ٠‏ فالغايات التى ترى إلمها تافهة » بل ساقطة فى كثير من 
الأحيان / وما يتمال فيها من الكلام لا وزن له ولا خطر ؟ فإذا أنت سات نفسك بعد 
شهود حفلة من الحفلات » أو بعد سماع خطيب مفوه من الخطياء : إلى أى مثل أعلى 
دعانا هؤلاء ؟ أو أى ناموس عملى من نواميس الْياة الجادة كشفوا عنه » وصوروه 

: لنا وحثونا عليه ؟ إذا سألت نفسك وكنت ناقدا نافذ البصيرة بريكا من الموى » أجابك 

ضميرك الحر النزبه : لاثىء أولا .“ولا شىء ثانا ؛ ولا ثىء أخيرا 4 لأن ذلك كله 
أقم للاثىء » وهذا الخطب الفوه » الذى ملك الأسماع » وأطلق الأ كف بالاصفيق » 





























هو من الصنف الذى ينعته الإنكانز «بالقدرة على قول لاثىء » ؛ لهذا أهمانا التحدث 
عن مناهج هؤلاء . ٍ 

وأرااى مضطراً إلى استطراد لا توجبه مقدمة كتاب » ولكن «وجبه القام . . : 
الث أتحدث ععنى ماتقدم مع بعض الناس ٠‏ فقال أحدم : إذا لنا أن نفهم 
أن معثير الإخوان قد اتخذتم لي طريتا دينية تعتزل السياسة » وماإليها من اتتخاب 
وتكرم وعوها 5 

فوقفت قليلا أهام هذه اانظرة الضيقة ٠‏ التى كثيراً ما تعترض الإخوان فى مواطن 
كثيرة + وترهم أن الرسالة وإن كانت قدعة فإن الناس فى أشد الحاجة إلى ببانها 
وفقمها من حديد ٠‏ على وجهها الصحيرح القدم ٍ م أسترسْلت مع السائل 
العترض أقول + 

لست هنذا أنفى عن الإخوان أتهم لا يقيمون حفلات سياسية » أو اثتخاية 
أو تسكرعية » فذلك كله من صمم أغراضهم » غير أمم لا نحون فيه نحو غيرهم ؛ 
خفلاتهم بريئة من النفاق داكا » لا .قصدون بها إلا وجه الله » وهممهم لاتنفك معقودة 
بنوادى أشرف المثل العليا » وكلامهم - ولله الجد ‏ كلام له قدره. فى سمو العنى » 
.وعفة الافظ » وقوة اق . فإذا أنت سات نفسك عقب حفلة من حفلاتهم » أو سماع 
خطيب مفوه أو غير مفوه من خطباتهم : .إلى أى مثل أعلى دعانا هؤلاء ؟ أو أى 
نافوس عملى من تواميس الماة الجادة كشفواعته » وضوروه لنا وحثوناعايه ؛ 
وكنت ناقدا ثافذ البصر بويا من الموى > أجابك ضميرك ار النزنه : إلى وزنت 
ذلك كله بالقسطاس الذى لاعترف إلا بلياب الحقائق » فإذا هو أعر ثقيل خطير » 
يستمد من روح الأمر الثقيل الأطير » الذى نعته الله فى ذر الدعوة الكونية الكبرى 
بقوله : « إِنّا سكلق عليك قولاً تقيلا » . . . شتان ماحفلات وحفلات 1 وشتان 
ما أغراض واخراض + وكلام وكلامن! أهتاك خط لمك فى الوطن «ورضا الوطن+ 
ونطلت إليك أن تبذل من أجل وطنك » وتعمل لوجهه » وتتعلم الللى لزفعته » أو تفمل 
كذا وكذافى سيل ؛ فإذا كنت حاليا من كل مؤثر داك تملق الخطب#اتقاء شرة > 
أو ابتغاء بره > أو لأنه أغدق عليك من فضله » وأسدى إليكِ من معروفه . . ٠‏ إذا 
كنت خالاً من كل هذه الؤثرات وتحوها » بدا لك الخطيب عذلوقا جافا تافها » إذا 
حرك مشاءر الاهير » فإنه لايثير إلاما هو ظاهرى فقط» ما لا يتصل بعقل رصين » 
أو عاظفة تذهب إلى الكنونات الكرعة فى أعماق الفطر الكرعة ؛ ذلك أن الوطن 





وحده شىء جامد أصم » ودوراإن الخطب حوله أشيه بدوران الوثتى حول وثنه ء 
إن دار دوران القإدين فهو جامد حاف ٠‏ وإن دار دوران الصدقين فهو مبطل ضال 
وفى كلتا ال+التين لا ثير فى نفس أهل البصائر الستنيرة غير الرثاء والإشفاق ٠‏ 


الرطح ار يانم ِ 

حقآ إن الوطن وحده ثنىء جامد وثنى » ولكنك إذا تتبعت معانيه ألفيتها ترجع 
إلى بعض غرائز الإنسان » فإذا أنت هدبت هذه الغرائز » وسموت ما إلى مستوى 
الإنسانية الفاضلة » فقد وصلتها بالعزة الصحيحة ٠‏ والحربة الكاملة » والإيثار النيل ؟ 
وتلاك صفات ما يحيه الله » لأنها من صفات الفطرة الى فطر الثاس علها . فإذا تيحن 
00 ن الوطن منفصلا ء قتلاك هى الوطنية الناسة الحافة اخرماء 2 الى لا تثر 
مشاعر العقلاء ؟ وإذا ات وصلته بأصوله الفطرية » ققد موت به اك رف 
مقامات السمو » وجعلت خدمة الوطن لوناً من ألوان عبادة الله عز وجل . 
واستطردت أقول : 


ه : اعل يا أخى أن الغرائز الإلمية فى الإنسان » أشرف غرائزه » وأعمقهاء وأبعدها 


غوراً فى فطرته ؛ فهى باقبة فيه لاتزول > وغى موصولة بكنوز عبقريته الأصلة ؛ 
فإذا أنت عمدت إليها » وأثرمها باسم الله ء فقد أثرت أسباب العمل الباق » وأطلقت 
هما جبارة » تستمد قواها من العين الذى لا يقوم له شىء فى الأزض .ولا فى المماء » 
معين قوة الله سبحانه وتعالى . 

فالوطنية إذآ ليست غابة » وإععا هى غريزة أصلة تتصل. بكثير من العانى الكليلة 
فى الرء » وهى بهذا الوصف إحدى الأسباب الوثيقة التى تزيطه بالله عز وجل ؛ فإذا 
تكلم للتكلم », , وهو يفهم هذا الفهم ؛ الفنته (حوض إل تأعماق التفوسس > فحركيها 
إلى أثسرف الغايات » وينبه فنها أن الشاعريء وببعث منها أقوى الحم وال زائم » فيظل 
السامع سمع فى مكون اوعد ل عدوم » وتحدد فى لذة اق قوة ١‏ وهذا 
هو الذى بحده الناس فى حفلات الإخوان السامين » ولم ل مخطئه أحد يمن سمع >اضرات 
فضيلة أستاذنا اللرشد العام . 





. وهذا النوع من الخطابة والدعاءة هو الذى نحفل به وحده , لأنه فض من النبعا 
الأصيل فى فطر رة الإنسان « فسواء اتصل بالوطئ. والوطنية أم ل نتصل ء» » فهو الكلام 
2 » وهو د يم الوازين لسواء . 








وهذا قال السائل العترض : «"إن السياسبين وطنيون مؤمنون الله » وم العندو 
الله العمل الصال لآوطن ولي [3<د أن نكر علبم هذا الإعان» . 

فقلت له : يا أخى » إن دعوى السمو بالوطن إلى الله ميسورة لكل دعى” بدعها ؟ 
وهذا من ظلٍ الاش لأنقسهم ولاحقائق » فا أهون ما يدعى أحدمم هذا الهم للوطنة ! 
وما أهون ما يقولون <دلا : : إنهم رقنون الله 3 الوطن » ومعلون العمل له ضرياً 
من العيادة الالصة ؟. ولاغرو فقد أبطل هؤلاء الصلاة » وسكتوا عن النسكرات 
واستيا<ة الحرمات » ورا-وا يقولون : التقوى فى الصدور » فن أخلص قلبه من 
الأحقاد والأغيار وس الناس من أذى لتسانه ويده » فهو المتق » أقام الصلاة أو م 
فمها شرت الجر أولم شرما » تبذل بحارم أو ل يتبذل. . . أقول : لقند ادعى 
هؤلاء فى الدبن هذه الدعوى . وزعموا أخنهم أقرب إلى الله من كثير من لأصاين ؛ 
فإذا كانوا هذه الجرأة على دءوى التدين » فهم على دعوى الوطنية الزبائئة أجرأ » وما 
أسيل ما يحرونهما على ألسنتهم فى غير ١‏ كتراث ولا فهم ! 

إن الوطنية الربانية شعيرة من شعائر الله » وحب الوطن من الإعان » والدين 
٠‏ .وحدة كاملة بخلاله وحرامه : وأمره ونهيه » وشعائره الق 0 الحياة والعبادة 
كلها :» فن أبطل شيئا من ذلك ققد حرق من دينه »وف بق عن أحسن ريه » ولو ملا 
الدنيا جهاداً فى سبيلالوطن والوطنة » وهتافاً للاستقلال والحرية » وهذا حق اليقين » 


مج 2 و2 2-6 


2 لسن قبا 56 حين ات منون ببعض الكتّاب تخ ون بض 


قا حِرَاه سَ يعمل“ ذلك 1 لد زا فى اللي المي وي القيأمَة 0 
إِلَ أَمَدَ المَذّاب 2 وَمَأ 0 بعافل 2 ع 0 0-6 
فعلى من يدعى الوطنية الربانية أن يقوم بالشعار كلها : عليه أن يعم الصلاة فهى 
صلب الصلة الله عر وجل ؛: وعليه أن مزه مجالسه وأنديته واحتّاعاته جما حرم الله 


كار والقمار وتنرج النساء » وماشابه "ذلك ؛ وأن يكون فى سيرته الشخصية ء وحياتة 
الخاصة- كا رمم الله للمؤمنين من عباده ؛ وأن يعلن الغيرة » بل يعلن اهرب على كل 
باطل يغضب الله . وكن منكر ستعلن .به المهلة ىكل مكان ؛ وعله أن تعمل لوجه 
الله » لارياء الناس ولا لحن الغائم الذاتية » ون بيعل الوطن ميدانا للجهاد فى سبيل 
الحق . .. عليه أن عله ميدانا يقرب فيه إلى اله بطيب الأعمال ء لا وثنا تقرب 


إليه الدماء ؛ وتنتهى إليه الهم والآمال » ودعوى تمحرى على اللسان » دون أن يتحقق 
مها القلب » ويصدقها العمل ؛ فهذا هو الباطل: الذى بيب ألا ركن إليه عاقل » وهو 





داه د 


الروح الخبيث الذى يعحق البركة » ومحتط العمل » وييجعل صاحبه تافه الفكر » فارغ 
الول 2 غير حدر بالتظر والالتفات . 


ع : 

واعر لالح أن 5 انان د اي ما كان ينطوى على مناجم إللمية من. 
العيقريات العظيمة » وأمداد من العزاتم الهم ؛ وكتوز من القدائل الق. تنضر وح 
الحياة » وتزدان با الإنسانية ؟ ولا سبيل إلى إثارة هذه الذاجم النفيسة إلا أن تثيرها 
باسم الله العلى الكبير » فاسم الله وحده هو مفتاح هذه الكنوز الربائية الغلقة » 
ولا يضع الله هذا الفتاح إلا فى يد العيد الربانى الدى بتخلق بصفات الربانية الفاضلة » 


بيحاهد نفسه حق الجاهدة » ويشمع هواه فى غير هوادة » فيفذى: بذلك إلى ما شاء الله 


من بطولة وتوفيق » « وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينًا رمثم 


العصان « 

وأنت واجد تفسير ذلك كله بصورة عملية واقعية فى تاربع القّرة لليامين الذبن 
خر”جهم رسول الله » وصاغهم بعين الله أبطالا ؛ فتحوا أقطار الأرض » لأنمم فتحوا 
قبل ذلك أقطار النفوس ؟؛ وأضاءوا الدنيا بنور الحق » لأنهم أطلعوا تموسه قبل ذلك. 
فى حنايا الضدور ؟ وأسعدوا البلاد بنعمة العدل والحرية والإثار ء لأمهم بثقوا ينابيعها 
فى خفايا القلوب ؟ وانءثوا إلى لد الباقنات الصالحات من الأعمال والأخلاق 
والبادىء ؟ فأتوا من ضروب البظولات التفسية والادنة ما يدهش الألباب » ويعحز 
الأبطال ويشبه الأساطير » لمهم انبعثوا مة لا ترى لما متعلقا دون عرش اللهعز وجل 4 
فلوكان الإعان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء »كا قال رسول الله حلىاق عليه وس . 

أبن هذا يا أخى هن شأن أولئك الطموسين ؛ الذين ضَلوا السبيل ؛ ورأوا أوروبا 
تمتف بالوطن والوطنية » والعنصرية والقومية » فإدوهم تقد القرود » وأخذوا 
كررون ألفاظ ليس لها مدلول فى قلومهم ولا عقوة, » حق غدوا بهذا التقليد فارغين 
تافهين » لا قيمة لأعمالهم ولا لأقو الحم ؟ 

1 َ 

رارك ابر عوان, 

ولست مهدا أزي الإ<وان 1 يرم هم أبعد ْ أن دك سوم ٠‏ وهم 
بشرءون بكتات الله عز وجل : « أ إل ادبن ٍ 0 ل 2 0 


ب 00 3 3 
0 ى من نشاء 4 ؛ 5 لاعن كوا “وأمل” : 0 

















١و١‏ د 


لست أزك لم منهاجا 6 فهم لم تأتوا ديد , إعا هو منهاج قدم زكاه الله عز وحل. 
3 ا 0 
وأعر بالدعوة إليه إلى نوم الدين : « قل هذه سَدبلى أَذْعو إلى الله » كَل بصيرَة ]6 
04 ردن 1 ا 11 جر لو 0 0 
وَمَنْ أَتبَحتى وَسْبحَانَ الله وَمَا نا مِنَ المشرٍ كين » . ولا فضل لم إذ يدعون إلى 


هذا الهاج الإلحى » فذلك فضل الله علمهم > و « الْمَد لله الذى هذا لهذَاوَمَا كنا 
لمتدى للا أن هَدَانا الله . 

ولست أزى هم قولا؟ فهم لا قول لم إلا ماكان قئماً حق هذه الدعوة ٠‏ وافيا 
دا التي يوار تمر صلى الله عليه وسم . 

وقد زى للم الله كل ذلك : « وَمَن ا 0 من دكا إل الله وَعملَ ضَاما 
َل تن من الْسنليين » . 


زثل مقس 

وبعد , فهذا يا أخى ماعندنا وما عند الناس ؟ ون موءنون كل الإمان بأن 
ها عندنا هو الحق الذى لاحق غيره » وماعداه فهو ااباطل الذى لا يؤبه له ولا بوزن 
ميان » فليس بعد الحق إلا الضلال ؛ ولمذا أعملناء » فلم نعرض له بقليل ولاكثير » 
فلا تله ححة علينا فى ثىء ؛ فالباطل لا حدة له ؛ وفى هذا القليل الذى نذكر 
دعوة الحق وأساليها غناء عن الكثير الذى عندهم . 

وسوف يعرض لك فى أثناء هذه الكليات ما بوه ظاهره أنى أتعصب للاخوان. 
السامين ٠‏ فاعم أن ذلك لم يدر مخلدى ٠‏ كا أله لايدور لد أحد من الإخوان ؛ 
نعم أنا أتعصب للاخوان » ولسكن باعتبارهم فسكرة فى الحق » لا باعتبارهم هيئة خاصة 
ذات صبغة معينة » فنحن فكرة » ولسنا هيئة » فكرة واسعة هائلة » أوسع من السماء 


دعن 


والأرض ؛ لأنها روح من أ الله » فليس لنا أن نضيقها بحي مقدر ؛ أو صبغة' 
معينة . . . والمدعوون إلى مثلها وعثيلها هم أفراد الإنسانية كافة » هكذا أراد الله » 
فليس لنا أن تحصرها فى عدد مقرر » أو هيئة محدودة . فنحن براء - ول الجد ‏ 
من مذمة التعصب للصور الظاهرة » والميادين الضيقة ؛ وما قد ف أى أتعصب 
فاحمله على هذا الوجه يا أخى ؛ فهو تعصب للحق المبين ؛ تعصب من يون بأنه على 
الحق لا حالة » وعذالفه على الباطل لا تحالة ؟ تعصب من "يفهمك مقدما » أله غير 





- 


0 


مستعد بحال من الأحوال. لأن ينحاز إلى رأى لك الف به جوهر هذه الدعوة ؛ 


أقت عليه البرهان أم لم تقمه ء ألفمته عا تحشد من الححج أو لم تفحمه » لأنه غير 
مستعد لأن يقبل رأى شير ما فما قذى الله عز وجل فه بمحكه . 

هذهو اعانا تعون| > لسعية يح النائن ح جهلا -- تعضيا 4 وفك (شناء 
خيضا حاراة وجدلا » وأسأل الله عر وحل أن تنا وإباك غل اللق ٠‏ وأن بر 
تصآئرنا به“ وآن معلنا من جنوده العاملين » إنه قريب مجيب 1 : 


المؤلف 












































التأكلكؤولن 


ذمه الدعوة والداعية 


لتص الاو 


قضية بين فهمين 

الإسلام الحنيف هو الدعوة العالمية الكبرى » اتى بعث مها رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لتسكون نظام الإنسانية الكامل فى حياتها الروحية والمادية » فىكل 
زمان ومكان . 

هذه قضية واضحة ٠‏ بل حقيقة جلية كالشمس ٠‏ لا يأتتها الباطل من بين يدما 
ذلا من خلقها » يستغلن وضذوحها فى اللصائر » حق لتتل اف كاتا بل الضرورة 
الفطرية » أو البدمية التى لا تحتاج إلى دليل. . . ولكنها مع هذا غامضة مبهمة لدى. 
بعض المسامين » حيث تبدو له هذه الحقيقة » مموعة من الأفكار الصدئة » والنظم 
البالية » ويرىالقائمين مها قطيعا متخاها عن قافلة الإنسانية » لاإسابر أسلوبٌ الحضازة » 
ولا يلين لأو ضاعها » فإذا أحسن أحدهم الرأى فبك » ظنك متعصبا إسلاميا » طوعت 
له حماسته أن يغالى فى قيمة الأشياء . 

هذان فهمانمتناقضان هذه الحقيقة : فهم يقبلها ويقرهاء وآخر ينسكرها وبردهاء 
فأى الفهمين أحق بالقبول والتقدر ؟ 

لانريد أن نقطع واب الآن . ونريد أن تقررحقيقة مقطوعا مها » ؤهى أن هؤلاء 
ليسوا أعظم منا ذكاء » ولسنا أقل منهم فطنة » فإذا فاقونا فى هذا أو فقناهم 
بالقدر 7 يفصل بيننا وبيثهم » ويقيمنا وإيام على طرفى هذا الفارق العظم ... 
أن نقررحقيقة أخرى» وهى أنا ح ون الجد بصدد الجاهدة لكي 0 
الإللمية حية يقظة » نزعم أننا بلغنا الغابة من ذلك » ولكنا بصدد الجاهدة الى اول بها 
أن نكون عنحاة من ظغيان الموجة المادية على مشاعنا الإلمية ؛ أماحم فليسوا بدعون 
لأنفسهممثل هذه الجاهدة » بل ثم جد راضين» إذ تغمرم الدنية للادية بما تغمرهم به من 


0 0 





حلو وص وخير وشر ... وَأبت بعد هذا جدر أن تدرف علة ما بيننا وبينهم من 
.التناقض فى فهم الحقيقة الى عرضناها آنا . 


كور مرف 
هذه النقطة هى ور الخلاف : وصكز التحول والافتراق ... إن هؤلاء فى حالة 


ركود روحى »طنى علهم تيار مدنية المادة » فغمر مواههم الربانية » فأصاءها تخدر 


أو جمود ٠‏ وهبهات أن تصل إلى إقناعهم يمكان الإسلام كعقيدة ونظام » ههما أوتيت 
جدلا وعاما » ما دمت أمخاطب هذه الخاسة المعطلة فم َ ؟ فتراهم إستمعون إليك د 


ع ا الو ات وَجَمَلنَا 


كت ع ه سوه عي 


على ديهم كك أن يمهو وَتى 1" ذاو قا إن ذا كل آمك لايؤميوا 
سا حتى إذا حاذوك 50 1 اليِنَ 0 إن هذ إلا أسَاطيرة الْأَوَلين» 
ا نقصد أنهم لا يفهمون لأن عقوم متبلدة » بل مم لا يفهمون لأن قلومم وهى 
مسكز الملكات الإلهية معطلة عن الفهم عا شغلها وألهاها . : 

أجل . إن فهم هذه الرسالة وقبولها منوطان بيقظة الوجدان الإلحى فى الإنسان » 
لا بالفهم العقلى » والمنطق الذهنى. فقط ... وإن العرنى الذى محمس للعقيدة » وبذل 
فى سبيلها ما علك:: وآمن مها لدردة الفناء فيها » ما فهدها وقبلها إلا أنه ذو وجدان 
ذى ٠«رهف‏ » وكيان عصى فطرى يققظ » ووعى روحى مهيأ لأثر الل . وما كانت 
العقل وحده لعشق الرسالة هذا العشق الذى استغرق مشاعره كلها » <ق أى غلى 
حب الأوطان والآناء والأبشاء . 


عادر الفسكر والعاطفرٌ 

لقد ألحت المدنية الغرية على قلوب هؤلاء » 5 ألحت على قلوب أهلها » عتعها 
الحيوانة » وشوواتها المسية:المطلقة من كل عنان » المزينة يكل المغريات » وحجبت 
عنها مال الربانية » حق غدت غليظة قاسية »لا تحرك هواها إلا لمادة وما يدور 
حولما ما راد به ترف البدن ومتعة الجوارح 5 

وأات على عقولم بطرق من البحث الآلى , الدذى يققف عند ما تقررة المقابيس 
والخابير والموازين والمناظر فى معامل الكيمياء ؛ وقاعات التحارب العملية » دون أن 
يعترف بعد ذلك با يقال" إنه وراء المادة » بل بعده ضيرباً من المذر » الذى لا يمل 
تالعتقل 0ك عليه » وألحت كذلك بعلومها الحافة » ومنطقها المادى ء وتكيرها 














ل 


الألى فى علك أحدم إزاء هذا الإلحاح » وهو منساق فى تيارها الجارف ؛ إلا أن 
يستسم فاستسم » وإلا أن يسم بصدق ما تفرطه عليه من حياة قلبية وعقلية فسلم ؛ 
ولكن لا تسليم المكره » بل تسلم المقتنع الدى يرى بعينه المقدمات موصولة بنتائجها 
والأسباب عسبباتم! » ويرى كل ثىء فى الأفق من -وله يوحى إليه » ويقنعه بأنه فى 
الوضع الطبيعى المءتقول <ق غدا آلا فى تفسكيره » آلا فى عواطفه ... هؤلاء قد 
سيطرت عليهم هذه الحضارة العماء فألفو ها ء وأشربها قاوجم ؛ وأغرموا بأسلوب 
متعتها السهل ء واطهأنوا فى إيجاب إلى رات تفكيرها » ولا ستطيع كلام من أفق 
غير هذا الأفق أن يقتحم إلى قلوهم وعواطفهم » لوتزج عا ويستقر فا ..+“ولقد 
ضاقهم تفكير ثم المادى إلى ضرب خطر من الإلحادء فهو بإنشكاره ما وراء المادة قد 
رفِضأن إيعترف 2نة ونار » وبعث واشور » وحساتٍ وجزاء : وعذاب ونعم فى الفر 
أو بعد القين-» قراحوا معه يظتون أن عمر الإذسان موقوت هذه الأيام الى يضما 
فى حماته الدنيا » وأن القبر إن هو إلا الخاعة الموحشة لمذه الدنيا الناضرة الخيلة ؛ فإن 
لم ادر باغتنام أوسع ماعكن من مغاعها ومتعها وشهواتم! » ذهب محروماً إلى الفناء الأعم 
جيث لا رجعة فى زعمه ؛ فأفزءه هذا المصير » وأقبل به على الشهوات العاجلة فى نهم 
يشبه المنون:» لا دين بردعه , ولا أدب محجزه » ولا يطيق أن يذاد عنها بتصيحة 
أو قانون . 

أفترى هؤلاء » أو من أخذ إخذم خليقين » أن يستمعوا إليك ويقيلوا عليك ؛ 
حين تتحدث إلهم بروح الرسالات المماوية ؟ أثر ى فى قلومهم وعواطفهم وحياتمهم 
النفنسة أمديتما لما تدعو إله ؟ إنك فى واد وحم فى واد آخر ؛ وهذا هو ما بباعد بينك 
ديهم » « و ذا قرت افر آن دلت بيك وبين لزي لا يومنون بالآخرة 


0 ا 


ححا نتروا ؛ وَجكلنا عل كلو بم أ كنة أن يتوه ون ذَانيم قرا » 
وَإِذَادَ كات رَبك في القرا ان وسْده ولا على أدبم قورًا » . 

ولا نظن أنهم لا يفهمون معنى القرآن » بل ثم يفهمونه ولكن يعقوم » 
أما قلوهم فلا تسيغه ولا تقبله » وهذا هو المراد بفقه القلوب حين برد فى كتاب الله 
عز وجل » فقد ,سيغ كثير من هؤلاء أن تقول لهم : إن الله هوخالق هذا الكون » 
وهو الذى وهب لا الحياة » وهو اقيق منا على هذا بالشكر والثناء والتعظم .. . 


وقد سغون 25 تعول م إن الإنسان جدم وزوح ٠و‏ ءت أن كو للاروح مطالها 
5 للحجنم مطالبه ؛ وإن الإنسان الكامل هو الذى يقبل على ناحيتنة كلتتهما بالعدل 





سا"( د 


فى توزيع الحقوق » فلا بور على إحداما ليعطى الأخرى ... وقد يسيغون أن تقول 
لم : إن أفضل حضارة للماس » عى ذلك النظام العادل الذى مىء للانسان أسلوبا من 
الحياة يعيش فيه عادلا بن روحه وحسمه ... 

وقد يسيغون أن تقول لحم : إن رسالة نحىء لتحقيق هذا النظام عمليا » لحى رسالة 
المق الباق » وقانون الوجود كله ٠‏ وهى الرسالة ااتى تعصم الإنسائية من الزلل 
والشطط » ومن امسخ الذى يحلب علا التخريب والتدمير : والشقاء النفسى الجدب . 


العمل اللنطقى والعقل العاطى : 

قد يسيغون ذلك كله » ولكنهم يسيغونه ( بالعقل المنطق » لا « بالعقل العاطى » 
والعقل المنطق بسيغ ما رسيغ فى ركود وقبول شلب ٠‏ أما العاطق فيسيغ ما يقبله 
في <رارة وحركة وقبول إيحابى ؟ وإنما تحتاج الرسالة من الرسالات - حق الأرضّية 
منها ب إلى أن تفهم على هذا الوجه الأخير » فالعقل العاطى هو الذدى يفتح لما آفاق 
النفس » ورصل مها إلى قرار الفطرة » وعكن لما فى حبات القلوب , و ما رششر* إلى 
لمك ععلة و1 عة » ويشيعها فى الدماء نشاطا وحيؤية » فيصبغ صاحها 'بصبغتها 
من جميع أقطاره الظاهرة والياطنة » قتبدو ألوانها فى أعماله » وأقواله » وأفكاره » 
ونواياه » وامجاهاته » وعواطفه » وأهوائه » فإذا هى قد ملكته ولا علكها » وسخرتة 
لمشيئتها ولا يسخرها ء فيحيا لما منفعلا #واطرها ؛ غيورا على حرمتها » مجاهدا لإعلاء 
ميادئها » ياذلا فى سبيلها ماله . وراحته » ووقته » ومواهيه ء» ودمهء ونفسه » سعدا 
بذلك غابة السعادة ».وراضيا به تمام الرضًا ؟ وهذا الفهم هو الكروف لدي عنناء التوحين 
أنه التصديق القلى . وهبهات أن يؤنى العقل المنطق هذه الغرة الباهرة » وااقوة 
القاهرة .. فالمسألة على هذا ليست مسألة الدهن الذى يفهم أو لا يغهم » والعقل الذى 
إصدق. أو لاإصدق » وإنما هي مسألة القلى الذى برضى ما يقال أو بمجحده » وين 


2 و سمي ون ب ا ال يس ل ا 
له أو برفضه 6« قن ع لتر ملك الذى يقولون فإعهم رك وَلْكْن 


الظالمين بآيات الله در 6 

والآن نعود إلى تساؤلنا الذى طرحناه أول-هذه الكلمة : أى القهمين أحق 
بالقبول والتقدير ؛ وما نظن أنا بحاجة إلى القول بأن الحق قد وضحء وأن ]أ كثر 
هؤلاء المتكرين علينا » لا يتكرون شيئا ترده عقوم ٠‏ بل يغرضون عما تتكره قلوهم . 
وهذا شر ما يبتلى نه إنسان من تناقض + وشير منه أنه رض .به » ولايسعى إلى تغبيره ٠‏ 











نراثاق 


فى أخار الأدب الشهورة > أن الحطيئة مما الزبرفان بن بدر رضى الله عنه ققال : 
دع اللكارم لا ترحل ليغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 

فهاج وماج » وأرغى وأزيد ؛- وشكا الآمس ار 
رضى الله عنم + فال حمر حسان بن ثابت » وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء أن سين له قمة المدو فى هذا الشعر . ول كن ذلك جهلا من عمر عراى 
الكلام ؛ فأجاب حسان يما معناه < الأعس أفش من الهمحاء » وإن أقذع الحجاء 
لأهون من هذا يكثير 6 وإنه لدنى صبه عليه لا تقوم به كرامة ٠‏ فقذى حمر نخس 
الشاعر فى سحن مظل . 

والقارىء لا يرى فى هذا الكلام ذ كرا للاناء والأعبات > ولا تعزيضا 
بالأعراض والسوءات » ومع هذا كانت متزلته فى الحجو ما قرر. حسان رضى 
. الله عنه : لم يقل الخطيئة للزيرقان » إلا أن يقعد عن طلب معالى الأمور » ؤلا يكم 
نفسه حصيل المكارم الى تشرف بها التفوس » فإن غمته لا تتعلق بثىء من ذلك » 
وإنه إذا. كلف نفسه مشقة فى هذه السبيل فقد. أعنتها : وكلفها ما ليس من طبعتها ؛ 
إذ لا يليق به إلا أن يركن إلى الطعام واللباس » فليس يصلح إلا لحذين » ولا مأرب 
لحمته إلا فهما ؟ أو قال له بالتعبير العصرى : إن مثلك الأعلى الذى تعيش له » 
ولا تصلح لغرء + هو الاستقراق فى شنهوة الطعام والشراب 7 

وفى هذه القصة معنيان بارزان : 

الأول : أن الحطيئة كان خبيرا بالحياة » وأنها ذات وجهين أو غايتين » غاءة 
خسيسة يعيش علم مها الأدنياء » وغاية شمريفة يحبا لما الفغلاء ؛ فالأولون يدون سعادتهم 
إذة الم والببس وكنى » والأخرون عدون لتحصيل زادهم من الفضيلة » ومتاع 
نفوسهم من الير والحق » وهذا هو ما كانت تقوم علية 0 فعلا فى ذلك العهد 
العمرى الزاهر . 

أمنا العى الثانى الذى يرز فى هذه القصة : فهو أن شعور الرأى العام كان شديد 

١‏ لفق 





6ه 


الحساسية بالفارق العظم بين الغايتين ء فكان أحدثم سمو مهمته أن تنضمر فى مطالب 
العدة وترف البدن » ويفزع أن بوصم بين الناس هذه الوصمة القاصمة ؛ وإلى مكان. 
هذا الفزع سدد الحطيئة ضربته القاسية إلى غرعه » أو صب عليه دنا لا تقوم 
به الكرامة » على معنى ما قال حسان رضى الله عنه . 

. غايتان إحداما دانة المثال » والأخرى بععدة الدى‎ - ١ 

؟ ح حساسية مرهفة فى الشعور ٠‏ تصد عن الغاية الأولى » 
العزائم إلى الأخرى . 

وهاتان ها دعامتا الحياة الفاضلة .با أخى : اعتراف بغايتين » وحساسة تحقر 
الأولى وبمحد الأخرى ٠‏ والناى مير ما سامت لم هاتآن الدعامتان . . . هذا منطق 
الفطر الستقيمة. ٠‏ والعقول السليمة ؛ فهل هذا هو ما تقوم عليه أساليب الحياة 
فى حضارتنا المادية السائدة ؟ 

لك أن تزن اهام الناس ٠‏ فاذا ترى ؟ هل تراهم يهتمون ويقباون على مطالب 
الغاية العليا ؟ أم تزاهم هتدون بزينة الملابس والساكن ٠‏ ولذائذ الطاعم والشارب 
حق: العاجز منهم لا عنعه أن رج على الناس فى زينة ما إلا أنه لا بيحد ما ينفقهء 
فهو لاينفك عد عينه وقلبه إلى ما يتمتع به غيره من زهرة الحياة الدنيا . 

حولك طوائف من صغار الموظفين وكبارثم » وطوائف من التدار والأطباء 
والصتاع ومن ,سمون رجال الأعمال , فسائل نفسك : أى مثل أعلى تمفو إله 
قالوب هؤلاء ؟ أى فضيلة تتناجى مها ضمارع فى غبطهم العملى:.وخارجه ؟ أى أساوب 
من اأغالتك الحياة. الرفيعة يستغرق #مكيرجم بالليل والنبار » م يدعون إلله 6 
واون لود لقا ؟ بل قف فى ميدان 0 عداينة كتئزة أو صغيرة امل 
هن عر بك من ر<ل واصأة » وق وفتاة » وسائل نفسك في يم يفكر هؤلاء ؟ 
أى شىء يشغل الأن قاويهم : والسبح نه خواطرثم » وتدجى إله له أرجلهم ؟ هل ثىء 
غير الماك + والملس والمطعم ٠‏ والأفكار التافهة » والنزوات الفارغة الوضعة ؟ 
هل ثىء غير مآرب البدن المباشرة . ومطالب التفس الحيوائيه الباطنة والظاهرة ؟ ! . 

لقد مجلس إلدك د هؤلاء فيحدثك بنعمة ة الله عله : ماذا أريد من دنياى ؟ 
إف ولله الجد أسكن ن حسنا » و1 كل حسنا » وألس حسنا » ولا مارب لى من دناى 
غير هذاء» وهل اد ابن آدم من دناه إلا أن إعيش هذه المعيشة المرنحة الحترمة ؟ 
رَىئ اواافك كلت ام حبك : إن هذه غابة معسة > أ كان يخضن عددك غضية الزرقان » 

















ةو - 


وثور بالجرعة إلى الحا ك ؟ أيفعل هذا وهو الذى حدثك به وأظهر ارتناحه إليه؟ 
أبفعل هذا وهو برى الهور بقيس الناس عظاهرمم » لا شنرف معادتهم » بقسهم 
ما مخصى لهم الخزائن من الأموال » لا بما محمد لم الإنسانية من كرم الفعال؟ 
لا.. . إنه لا يغضب ء ولا ثور إلى الحا 5 ؟ فإذا غضب فلانك عبت عليه منيجه » 
وخالفت رأيه ؛ وقد ينقلبٍ أستاذا متفلسفاً يسفه لك رأيك » ويرميك يأنك لاتفهم 

قائق الحياة » وأنك خيالى غير عملى ؟ أى أنه يغضب لأنك لم توافقه على ها يستحسنه » 
يغضب فقط لدنياه الطاعمة الكاسية ؟ فإذا كان أستاذك الفيلسوف يمن لا يزالون 
.محسنون الظن بالدين [ مقى عل .يأو بل "كناب الله على غير هدى » واستعدى 
عليك ال1<ة من مثل قوله عز وجل : قل من حرم زية لله آل نى أَخْرَجَ لعباده 


وَالْطييَاتَ من اررق » ؟ إلى آخر ما لدابة من جهل وسفسطة ٠‏ وشوء فهم لمقاصد 
آيات القرآن الكريم . . . والعجيب أنه إذ يتحمس للطببات من الرزق © لاجد 
فى نفسه خلحة واحدة من حاسة » لما ورد فى القرآن الكريم عن الغايات التى تتعب 
ليله -الاحسام : 

لقد تقرر فها سبق من هذا الفصل أن لاحياة الفاضلة دعامتين » واعترافا بغايتين » 
وحساسة فى الشعور بحر ع 0 
فى عقول الناس ٠‏ وحياة قلوهم » ومظاهر حياتهم ؟ 

لست أ كتمك أنى أجد الاعتراف بالغايتين ملاح لف أكون 1 
النان ... نعم » ولي فى هذا مناقضة لما تقدم » فإن ما يلقاك به صاحبك » 
أو فيلسوفك السابق من إنكار والفة ‏ إعا هو جدل. بغيض يشحم حين 1 
العزة بالإم لعيب تنتقصه به ؛ وهى 1 فة تلحق الناس حين لالس رعقائدم على قرار هاء 
فيظاون مذبذبين مترددين بين عتلف الانجحاهات . 


ءر, ن, وا لكين 


محدث إلى الناس فى مزايا الذين يؤئرون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة » 
واضرب لهم الأمثال ؛ وقص علهم القصص من سير هؤلاء الأبطال المؤثر بن ؛. وتحدث 
إلمم بأخبار أولئك الدين آمنوا الله واتخذوه مثلهم الأعلى » فكان أحب فى جوانحهم 

من الأوطان والأموال والأهل والأبناء » فهحروا الوطن خرة إلى الله + وفارقوة 
العشيرة والأبناء سعيا إلى رضوانه » وبذلوا الأموال رخيصة هينة » لأنهم وجدوا 





او د 


ما عنده أثمن من كل متاع 6 حت ليلق أحدم ماله كله فى سبيل الحق لايبق لأبنائه 
درهماً واحداً » وهو مع ذلك سعيد جذلان » جد فى قلبه حلاوة الإعان ٠‏ يقوله ' 
لمن سأله عما تركه لأبنائه : لقد وكلتهم إلى ثروة أعز من كل ثروة » لأفى وكاتم, 
إلى اله ورسوله وهو حول الساحليق - 

حدثهم عن جنود الله الذين أقاموا معالم الحاة الفاضلة » بإقامة العدل الحازم, 
الحاسم ؛ وتحقيق معاى الأخوة فى الله » والتضحة فى سبل الحق أينا كان » والثورة 
فلى مظاهر الباطل أين)ا وجد » واأساواة الى تنكافاً بها دماوهم وحقوقهم ؛ وتتفاوت. 
من ورائها بالتقوى منازلهم وأقدارثم 5 

حدثهم عن هؤلاء الجنود ‏ الذين جعلوا هذه الخلال كاها حقائق عملية لا نظرية » 
حقائق ليست من الواقع الحسوس صوراً درجت مها على الأرض حينا » فكانت بمحة 
اعلياة » ونور بصائرها وأبصارها محدث فى ذلك كله أو بعضه » تدهم يصغون إليك 
ويشاركو نك الإجاب هذه الخلا ويفيضون الثناء الضافى المعطر على أصحامها رضوان الله 
عللهم؛ ومعنىهذا أنك إذا تجنبت فىحديثك مثيراتالجدل » ألفيم تعترفون بالغايتين : 
الدنيا والعليا » يذمون الأولى وعمحدون الأخرى . . ولكن ما وراء ذلك ؟ 

- هل هناك عل له فى القلت » أم هى قضايا ستحسنها العقل ء ويتحرك با اللدان * 
هل هناك شوق فى القاتٍ مهم محاسن هذه المثل العليا » وويطير بصاحبه إلها فى كل 
واد » لاببالى ما يصحبه من ظمأ » أو نصب ء أو مخصة ء ولا ما ينفق من نفقة صغيرة 
أ وكبيرة » إرضاء لأشواق قلبة » وتحقيقاً لزينة حسه ونفسه 60 ؟, 





هل هناك محل لمذه الأشواق » أم أن شهوات الموجة المادبة طغت على منابت هذه 
الفضائل فى القات فطمستهاء» ول تبق مجالا لغيرها ؟. 


فُصال مزعوه: 

وما أريد أن أسرع واب هذا التساؤل » قبل أن أعرض افضائل :زعمون 
أنها قائمة فى الغرتٍ حيث مصادر هذه الموجة المادية ؛ فبناك إحسان ومحسئون ؛ وهناك 
إيثاز على النفس ومؤئرون » وهناك مساواة وحرية وعدل » وهناك شجاعة وإقدام » 


)٠(‏ لا أقصد بزينة الس متعة اليدن من طعام ولاس » وإعا أقصّد أن حب الفظيلة لآ بشبعه 


© متها [نه] ضقة محيوبة فى فه وكنى ؟ بل لابد أن بثراها قد لبندت صورها فى عالم الحس والواقع » 
ولابد أن يكون له مجهود إيجانى وأثر عملى فى تحقيقها » فتدمر برؤيماعينه » وتسعد بها حواضه 
6 سعدتتبهة نقشه . 








و<رأة على الخاطر واقتحام » وبذل للدم والنفس » وتضحية بالجهد وألوقت بل بالعمر 
كله » فى غير منفعة خاصة . . . هناك هذا وغير هذا ما نعلم أنه من فضائل النفس » 
ومتاعها الششريف النبيل ؛ فكيف نسرف إذن فى ظلٍ هذه الوجة الادية ؟ إن هذا 
حتاً ‏ جدير بالتفات من ينهم هذه الوجة ؛ وغير جميل أن يتههها ثم يغضى عما بزعمون 
من حمالا . 

,الواقع ‏ يا أحى - أن هذه الموجة الطاغية » أو هذه الدنية الزائفة » أعقم من 
أن تنحب مثل هذه الفضائل النفسية العالية ؛ ثا كان للشر أن تثنت إلا شراء وما كان 


للباطل أن يلد إلا باطلا : « وَالَْنُ لبه يرج تبأ بإذْن رَبَهٌ © والذى حَبتَ , 
ار إل 0 » . وتلك سنة الله » ولن تحد لمننة الله تبديلا.. ... فاهذه 
الفضائل التى بزعمونها إلا زهرات سامة لخذا التنت النكدء فى تلك الأرض الْبيثة ؛ 
زهرات ليس لما من خصائص الزهر إلا لونها وشكلها ؛ أما راأحتها '» ورحيقها » 
وخرها » فكريه سام خبيث . . . أجل + فإن ماتراه لس له من حقائق الفضائل 
إلا سماتها الظاهرة » وصورها المحسوسة ؟ أما غاراتها فباطلة » ونواعتما فغيركرعة , 
ومنابعها فسطحية ليست من أتماق الطبع الأصيل . 


ربيف ما لرى القوم من فضائل 

الفضلة حق با أحى » والحق حق فى كل زمان ومكان » لا يتغير بزدادة فى جوهره 
ولا تقصان ؟ .فإذَا رايت إنسانا تحمس للحق والدوذ عنه.فى موطن من الواطن » 
ثم رأبته مخذله أو ابه فى موطن آخر » قا أظنك ترضى أن تصفه بأنه من عشاق 
الثل العليا » وما أظنك تتردد فى الشك فى خفيقة موقفه الأول . وهؤلاء قوم بذعم 
الناين ١‏ نمم يقدسون الجرية فى بلادهم : والخرية حق : فلو أنهم بقدسون هذا الحق 
كا مون » لاطردت مظاهر التقدس فى كل مكان فى داخل بلادهم وخارجها ؛ 
فلا محدون طعيفاً إلا أعانوه , ولا خائفا إلا أمنوه » ولا ذللا إلا أعزوه » ولا مستعبدً 
إلاسءوا فى حريته ؛ أما أنك ترام يحرصون علييها فى بلادجم » ثم تراهم فى الخارج 
حربا على حرية الشعوب الضعيفة » ينكلون بطلابما ؛ والمجاهدين فى سبيلها » فيشردونمم » 
وسجنونهم » ويقتلونهم فذلك دن أبشع الرذائل ٠‏ ولا يمكن أن ,نسب إلى فضيلة 
عن الفضائل . 


لقد قلت سابقاً : إن مب الفضيلة براها دائاً زينة حسه ونفسه » قلا يغنيه أنها 





لمم ات 


صفة معئوبة تحبوبة فى قليه .“بل لابد أن برى صورها العملدة فى عالم الس والواقع > 
فهل تزئ من النطق الطرد » أن يناهض هذا الخال » ويطارد أنضاره » ويعمل عل. 
إخفات صوته » وطمس معالمه ؟ 

إذا أردنا لخر لأنقسنا فلنكن شحجعانا صرحاء » نسمى الحق حتقا والباطل باطلاة 
ولو أجع الناس طل خلافنا » وحسينا أن تتركر غقائدنا عل الحق > وأن يركز الحق. 
فى عقائدنا ء وأن نعتز بأتفسنا » وهر عا نعتقد أنه حق » وحسبنا كرامة أن نتكون 
غير مقإدين ولامترددين ؟ أما أن يبدو لنا وجه الحق فنشيح عنه » ولا نحد الثقة 
فى النفس لتقبله » لالثىء إلا لأن الناس لا عتقدونه ء فتلك مئزلة الغثاء والهباء ». 
لا برضى بها إلا.سقط المتاع من بهائعم الإنسان والحيوان - 

فلتقل إذن : إن هذه فضائل زائفة » ولنجهر به فى ثقة ويتين + ولو ملا" الناس. 
الدنا نيا بغنائهم وتمجادهم لهذا الزيف ؛ فإن الأذن الى السمع كن غنامهم عى الى السمع 
فى الوقت نفسه أنين الستضعفين لما دلقون من ذل وعنت وشهقاء . 

وتريد أن تذكر ماعندمم من عدل ؟ أم ترجد أن تذكر الساواة ! أم أنث فى غى. 
بعد ذلك عما يكشف لك رذائل هذه الفشائل ؟ . 


أفيرىء هى تاب وأثباب 

ليست هذه فضائل إذن » إعا هى مواضعات شكلة ؛ سير ها نظام جماعتهم : 
تواضعوا فما بينهم علها ليتم تعاوتهم . . . تعاونهم على ماذا ؟ تعاونهم على إشباع أنانيتهم ٠‏ 
وإمتاع حواسهم وجوارحهم » الى لا تعرف حداً تنتهى إليه فى الإشباع والإمتاع . 
تعاونهم لاعلى البر والتقوى » ولكن على الإثم:والعدوان ! فاو أمهم لم يصطنعوا العدل 

مثلا فما نينهم » وظل بعضهم بعضا » لانقرط عقد حماءم تهم » ولرأيت أنانيتهم الى بأ كاون 
الناس مها الآن » تتقلب علهم فت كلهم » وتنشير العف والتحاد فى موقم > اقيق 
عدم أنه « نظام ضناعى » لاا خلق تفسى أصيل . 

و2 إلى الساواة والواساة والصدق وو هذا » هو نفس الداعئ إلى العدل ؟: 
هو الحرض عل أن يظل تعاوتهم وثق العرى ء فإن هذا التعاون هو وسيلتهم 
إلى السطو ء هو الخلن , هو الناب الذى يحطون ب على الفريسة التعسة - 

وقد اشتد هذا الحرص <قى استفاض بأنانيتهم ؛ ترج مها من حدود الأنانية 
القردية. » إلى الأنائية الجعية ؛ فالرجل مهن جاعته » أو لأمته » أو لقومة » جهوده 
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وتأبيده وعواطفة , لأنها تعمل لشخصه ء فهى جهود عائدة عليه » غردود خيرها إله ؛ 


فهو إذ بحب الجاعة إعا بحس شخصه » ومتعته ورفاهيته » واستعلاةه فى الناس وعلى 
الناس . .. وتضحم حب نفسه فى الجاعة ».وحب الجاعة فى نفسه » فكان ماتغنوا 
به من وطن ووطنة » أو عنصرية وقومية وكان مازددوا أنباءه من تضححية بلمال » 
واقتحام للمخاطر والأهوال ء وبذل للنفوس والأرواخ » نما سةياه فى قاكة 
فضائلهم الو عومة . 

منا-مر الاصوص 

حذار يا أحى. أن تغتر بظواس هذا الجنون الوحثى ! وسل: تفسك دون أن 
مدعهاً : فى سبيل أية غانة يبذل-هذا الخاطر روحه ؟ إنه لسعادة أمته بلا عراء . وهنا 
أطلبٍ إليك أن مخطو الخطوة التالية فتسأل : من أى سبيل تسعد أمته , إذا لم تسعد 
على حساب الضعفاء من الأم والشعوب ؟ لقد طلبنا منذقريت أن نكون أقوياء » 
أقوناء فى:التحدرق فى هذه الصور » لنتبين حقائتها فنسعها بأسمائها ٠‏ * 

أسألك الصرآحة يا.أخى : هل ترضى للرجل أن ,هدو على آخر ؛ قنظامه وجحرمة » 
ويسلبه حقه فى الأمن والهرية ؟ إن كنت لاترضاه له , ولاتةبله منه » فإنك ان 
تشمرح له صدرك إذا: ارتكبته أمة من الأمم . .. أى أنك إذا استنكرته من ذلك 
الأنالى الصغير » فأنت له من الأناتى السكبير أشد إنكارا . خيرتى تربك : أى فرق 
بين مسر من الاصوص يقطعون الظريق على المارين أو يغيرون على الغافلين » 
فيسلبون هؤلاء وهؤلاء أمنهم وأمواطهم « ليسعدوا ها أزواج»م 6 أى فرق بن هذا 
النسر وبين أمة تصنع هذا الصنيع نفسه » مع تفاوت فى بعض الأساليب والوسائل » 
لافى الغاات والأهداف ؟ إن الأعر لا.عدو أن يكون تدرا بالأنانية من حيزها 
الصغير إلى حيزها الكبير » وتطورا بالجريمة من جالتها الفزدءة إلى -التها الجعية » 
ومسخا لملكات النفس وفضائلها ليسهل تسخيرها فى مطالب هذه الأثائية العمياء . 

ثما التضحية » والتفدية » والإقدام » والشجاعة » والخاطرة ‏ إلا أسماء يطلقونها 
على صور الجنون الوحثى » ين ينطلق الرجل لتحقيق غابة من غابات قوميته ووطنه 
أو - بعبارة أصح 5 أنانيته الجر ووثنه . 





مين ننظر بعين الحقبق 

وما نحسب الظن ,ذهب بك إلى عنى. هذه الأنانةالجعية » حيث ابتلينا تحن فى 
بلادنا بالأنانية الفردية » فالشير شير كله » ولا فضل له ولا خير فيه » وحين تنظر إلى 
الأر بعين الحقيقة العليا » يبدو لك الساعى إلى الإثم مفرده كالساعى إليه فى جماعة » 
بل قد سدو لك الفرد أقل بشاعة فى أثانيته من الماعة_. فإن الأنانية الكبيرة جعلت 


الشعوب والأم والدول » فى حالة تنافس مستمر » وغداء شديد » وتريص دالم 1 


فبعد أن كان الأفراد بنافس بعضهم بعضا زاد الشر ٠‏ ففدت الأم والشعوب على 
ما نشاهد الآن من تريب الدن ؛ والحصون ء والرافق ٠‏ وإادة ملايين البشر . 
هل تزىئ للعترق .أن معى لنقسة فثل عبنده الأنانة ؟ دول قصاز النظر : نم . 
وثقول : لا. إنا للرجو للشرق والغرب شيئا غير هذا كله » سنذ كره عما قريب إن 
شاء الله ؟ وهو الذى يدعو إلية الإخوان السامون . ويجهدون لتحتيقه . 


غود على برو 

وبعد : فقد كنا ول منذ قريب : إن للحياة الفاضلة دعامتين : ( ١‏ ) اعتراف 
بغايتين ( ؟ ) وحساسية فى الشعور #قر أولاها وتصد عنها » وتمحد الأخرى وتحفز - 
العزائم إلمها . ولقد ادعينا أن أ كثر الناس يقباون هذه اللقيقة قبولا نظريا ٠‏ ثم 
نساءلنا : هل لهذه المقيقة وتر مشدود فى التقلب » تنبعث عنه العزائم الراغبة فى الفضيلة 
والبطولة ؟ وأظن أنى ألتتى مع كل قارىء على أن أوتار القلب التى تهدف إلى الغادة 
العليا » وتقذف إلا بشهب الحم والعزائم » هى أونار ضعيفة >اولة . . . وسوف 
تبق هذه الغاية منصوية معطلة , لا محظى من الإنسان إلا بالقيول السلى » وسوف 
يظل الإنسان موزعا بين الغارتين » مذيذبا بينهما » نآظراً بعقله إلى الحسنى ٠‏ عربوطا 


بقلبة إلى غيرها » حت يِقَعْى الله أعراً كان مفعولا . . 











لفصاالثالث 
إلى العلاج 


وبعد فد وضعنا لهذا الباب عنوان « فقه الدعوة والداعية ». » وما أردنا به أن 
تشرح ماهى الدعوة ؛ أو ماهو الداعية » وإنما أردنا مسألتين كبيرتين : 

الأولى : أن نبين أن العلة الكير ى التى تتسلسل منها علل الجتمع كله هئ 
الادية فى جميع صورها وأشكلما الماذية التى حلت فى القاوب . فعلقتها بعبادة امال 
والشهوات والأهواء الختلفة . 

ريد أن ننص على هذه العلة الكبيرة » التى أورثت الإنسانية هذه القلاقل 
الضطربة فى كل صقع ٠‏ والعداوة والبغضاء فى كل قلب » والحروب الخربة المدمرة 
بلا اتقطاع ؛ وهم مع ذلك لايلتفتون إلهاء وإذا التفتوا لامجدون العزعة للتخلض مها . 

وكل داعية بحب أن يعرف هذه الحقيقة » مساما كان أو غير مس » مادام 
قد حت عزعته على أن ينقذ الإنسانة وسعدها ؛ وماحسن أن يخبط الداعية فى 
علاج مسألة ما على غير هدى ودراية » وإن علاج أى مسألة على غير هذا الأساس ءلمو 
علاج ميئوس من نحاحه ٠‏ وكل ما يبذل فيه من جهد - إنما هو امتداد للداء ؛ 
وتأخير للشفاء . فليرجع الداعية السلم كل ما يعرض له من فساد فى أوساط المسامين » 
أو غير السانين » إلى هذه العلة الكبرى ؟ وليعالج ماهو بصدده بعد ذلك معالة 
الفطن بما بحد فى كتاب الله عز شأنه من طب وشفاء . . 

أما الداعية غير السلم : فإننا ندعوه إلى التوراة والإنجيل والقرآن ؟ ؟ نم فليأخذ 

أرضًا من القرآن إن 0 نينه فى استتقاذ الإنسانة » فليأخذ منه ماتهديه فطرته 

إلى أنه صالم » وإنا لعلى يقين من أنه سيحده كله صالحا » وليضرب بأوهام العصدة 
عرض الخائيط :فا حسن فى العقول اللتحررة المستنيرة أن يدع الإنسان عريضه سير 
إلى الذبول والفناء » وبرفض ما يقدمه له جاره من الدواء الشانى ء لا لشىء إلا أنه 
يستنكف أن يعترف بفضل دواء الآخرين : 


الثانية : أن نبين أن حياة الرسالات منوطة بالعقل العاطئى والتنفيذ العملى ؛ 
وذلك «صدق <ق على الرسالات الأرضنة ؟ ويدون هذا العقل نظل الرسالة سطوراً 





مطمورة فى >إداتها » وأفكازا را كدة فى أذهان أعاها . فالنازة مثلااظلت فلشفة 
باردة تقراً فى الكنب وتدرس فى الجامعات » <ق تلقفها وجدان هتلر فغلى مها وفار » 
ونهض ,نادي فى حماسة وقوة وثقة » <تى أخذت قالوب الشعب تتهياً لرسالة هذا الزعم. 
الخديد » وتنتقل بالتدرج إلى ماشاء ؟ وساعدته ظروف الزمان والكان <ى صارت: 
النازية عقيدة راسخة ‏ يقاتل الشعب فى سبيلها » رغم مافها من حماقة وسخافة : 


أصارون, كبمرال, 

وتخرج من هذا بأصلين كبيرين : أولما أن الداعية يحب أن رشعر بأن دعوته- 
حية فى أعصابه » متومجة فى ضميره » تصيح فى دمائه » فتعجله عن الراحة والدغة إلى. 
الخركة والعمل ٠‏ وتشغله مها عن نفسه :وولده وماله ... وهذا هو الداعية الصادق » 
الذى محس إعانه بدعوته فى النظر والحركة والإشارة ؛ وفى السمة الى محختلط عاء 
وجهه ؟ وهو الذاعية الذى ينفذكلامه إلى قلوب الجاهير » قبحرك عواطفهم إلى ماإريد 
من امر دعوته . 

ولا نتقصد بهذا أن يكون الداعية رجلا مهرجا » «صطنع الجاسة ليلغب خياسة: 
اجاهير لأتفه الغايات » وشير مشاعرثم إثارة مصطنعة » فذلك شأن الدخيل الدعى 
لما ليس فيه » بل نريد الصنف الفطور على يقظة الطبيعة » الذى يتكلم فتتتكلم أبستواق 
الدعوة فى ألفاظه ونيراته » وهو إذ يفعل ذلك لاشيرهم إلى باطل ء 5-0 لقبول. 
الحق الذى يألفه العقل والفطرة ... وإذاكان هذا لازما للرسالات الأرضة على ماقا 
من سخافة وحماقة » فهو ألزم للاسلام ‏ لأأنه رسالة الكق الخالص > وبين اق وقطرة 
الإنسان نسب » فكلاما من روح الله ؛ فاذا أثرت حماسة قلى الرء إلى حقائق هذه 
الرسالة » رأأيت .فطرته تسسرع إلها إسراع الأليف إلى أليفه فى غير إنكار ولاتردد » 


5 5 فب و 2-2 2 2 
وتقبل عايها فى معرفة وثقة ويقين » بل فى لذة وشوق وحنين 2 وإذا سمعوا مَا]نزل 


2< 0 2< 20 جا 7 
إلى الول ترى أعينهم تفيضُ من الدّمْع ما عَرَفوا مِن اكلق" » يقواون 
رَبَبَا امنا قا كثزيا مَم الشّاهَدِين »:. ذلك بأن المق مسطور بقل الله فى كل فطرة 
والفطرة السافرة الى لارين علمها إذا سمعت الحق يتلى فى أى وجه ', أحست أنه صدى. 


آل 06 اله 2 


أحادها » وصورة ماهو مكوب فى أطواتها 20 ابات ١‏ يلد ينات فى صدور 
الت أوثوا اليل » وما يد حَد بآياتنا إلا الظالموان » . 














سد ين« لد 


فإذا ريت نفسك يا أحى راكد العاطفة . منطؤء الخاسة لرسالتك , أو إذة 
وجدت من نفسك أنك تقبل علينا لتكون خطريبا » يهحب الناس ببلاغتك ٠‏ فاعلمم 
أنك ح غلى الخالين - فى حاجة إلى فهم جديد لدينك ٠‏ هو الفهم العاطنى 6 
والتصديق القلى ؟ هو الإعان القوى الذى يشغل ذهنك بدعوتك فى كل لظة » 
لد كرها فى نومك ويقطتك »ول لامك : وبين أهلك .وى حللك ودر + 
وفى كل حالسك ٠»‏ إذا قصدت إنسانا فللدعوة ء وإذا سالمته أو عاديته فلها ٠‏ وإذا 
فرحت أو حزنت فن أجلها ؛: وبالجلة تكون هى السألة الأولى الخحاضرة لديك فى 
كل وقت من أوقات حياتك ... هى صلب الحاة ولها وصميمها » وأمور عيشك. 
عل نقامشها وأطرافها » ولانظن هذا كثير عليك + فأنت داععة ولست مدعوا » وشتان 
ماحال هذا وذاك . 
2٠‏ أقبل على دعوتك يا أخى هذا الإقبال . واصطنع لحا هذا الاهتام » وتكاف فى 
صدق أن تكون لما واغمر نفسك فى محيطها . وأ كثر الاتصال عرشدها وقادتما 
وأنصارها ء فإنك لاتلبث أن ت-كون كذلك إن شاء الله ؛ كالسيف إذا شحده صاحبه 
اله سدرة : وضارة «ذهنا عارة - ّ 

هذا الأضل هو مايتعلق بالكلام عون الداعية . . أما الأصل الثانى فهو 
مايتعلق بالدعوة . 

ثما هى الدعوة مجردة عن التعريف الفنى واد الاصطلاحى ؟ هى تقل أمة من 
حيط إلى حيط ؛ لك هى مبمته » وفها ,ندرج مل منهاجه ومفصله » ومن ظبا 
غير ذلك ققد جهل نفسه ورسالته . 


ادنوه والو سرع - 
هناك جماءات تظن الإصلاح مدارس تتشأ » وجامعات تقام » وترعا حفر . 
ومصحات تبنى » ومصارف تدب المالك: وفصائع تسد حاجة البلاد » إلى آآخر ما هنالك 
ما يدور على ألسنتهم » ويشنع من أنديتهم وحفهم ؛ وليس هذا من الإصلاح 1 
إعا هو ضروريات حيوية » بحب أن بسار إلها مع منطق الحاجة الاجماعية » أما أنها 
.هى الإصلاح والإتقاذ قلا. .. . أرأيت لو أن إنسانآ رأى غريقا جائعاً أشرف على 
الغرق » فشرع نبحث له عن طعام يسد به جوعه , هاذا تكون نتبحة حماقة هذا 
الإنسان ؟ وماذا تسكون نتيجة حماقته لو أنه ترك الريض وصرطه فم يستدع له الطبيب » 
واستدعى معلا يعانه الحساب أو شيئاً من هذا القبيل ١!‏ ؟ 





الم د 


ماذا أغنى الاهتام بالتزع والؤسور والمدارس والصانع والسارح والصحف وغيرها 
فى أوروبا ؟ ماذا أغنى الاهتام بهذا والروح ميض ء والاتحاه القلى فاسد ؟ ماذا 
أغنى ذلك غير الاضطرابات والقلاقل » والمبادىء الى تقوم ثم تزول ؛ والحروب الى 


تنطىء ثم تستعر إلى ما شاء الله ؟ 

أيها الداعية » أنت بصدد أمة » بل بصدد إنسانية تعيش فى حيط آسن خانق » 
ومهءتك أن تدقاها إلى الحيط العذب الفسيح المىء » من حيط الادءة إلى حيط 
الربانية » من يط قلى إلى حيط قلى آخر ء ثم أنتىء لما بعد ذلك ما تدعو إليه 
ضرورة الحياة الخديدة . 

فأقبل بقوة على غرضك ‏ واجمع له عزعتك . ودبر له خطتك » واستفت رسالتك 
دائاً فها تريد عمله ء فإن أفتتك بطبع كاب فاطبعه وانثيره » وإن'أفتتك بفتح مدرسة 
فافتحها » ولا تظن هذا يناقض ما حملنا عليه سابتقا » فإنك تفتحها وتنشئها لتقل التعليم 
من محدط إلى حيط ؛ وتقل القلب من حال إلى حال . 


الرعوةٌ والكتَامٌ 
وهناك كتاب يظنون أن الإصلاح مقالات تكتب » أو تؤلف ؛ قتصف لناما فى 
الغرب من عم وسياسة » ونظام وحرية ء وأساو ب خاص فى الاستمتاع بإذائذ الدنيا » 
فاذا كتيوا أو أالفوا أو شسروا ء ظنوا أنهم أدوا رمالة » وخدموا أبناء وطهم . 
وهذا الصنف قد يعحبك ويدهشك بكثرة اطلاعه على ما للقوم من عل وفلسفة » 
وأوضاع اجماعية وساسية ونحوها ؛ قد .دهشك هذا ... . أما أن هذا هو الرسالة 
الواجبة عليه لوطنه فلا . 5 
اقرأ مَتمالة له أو كتابا ‏ فإذا أحسنت أنه يتقلك من محيط إلى مخبط ؛ ويكشف 
لقلبيك آفاقا روحية حديدة ؛ وُهدى إليك نفسك أو بعض نفسك » ويذعوك فى قوة 
وإعان إلى الرنانية الشاملة التى تمبىء لك حياة صامة سعيدة » فها للقلب حقه » وللبدن 
٠‏ حقه » فهو داعية قطن حير ؛ آها إذا قرأت فلم تجد إلا إسانا تحدث ليسليك » 
أو ليعرض علءتك بالقلم ها بصح أن تراء فى السينا أو الصحف الصورة » أو ليطلعك _ 
على نوع ثقافته وكثرة معارفه ؛ إذا قرأت فم بد إلا هذا ؛ فاعلم أن صاحيك بغاء . 
مطعوسة » لأن عامه لم يفتح له بصيرة » ولم يفقهه بحتيقة ما تحتاج إليه فى النووض 
والإصلاح ؛ إنه ظن أن ما عند القوم هو الثل الأعلى لما تنشده الإنسانية من حضارة » 











لدايةيم لد 


وهذا جهل حض ء لا بزله أن ستكثش صاحبه من معارف القوم » أو يضطنع من 
أثالت معيشتهم » فإنه بوذا لا بزداد إلا إمعانا فى ضلاله وضلالهم . 


عبير بتعنودء كر سادمرم 


ولوأنه وثق بنفسه واعتز بشخصه » وأخذ ما تعامه أخذ الناقد المحص » لاستبانت 
له الحقائق » ولأهدى لأمته خيراً كثيراً ؟ ولكنه ألق بكل ذلك عن كاهله » وألغى 
وجوده وإرادته » وأسلم نفسه لسادته علاونها بما بشاءون » ويفرغون منها ما بريدون.. 
وهذا شمر أنواع الاستعباد , لأنه الفناء التام للشخصية ؛ ومن هنا يحد صاحب الثقافة 
الالمانة تغى بألمانبته » وصاحب الفرنسية جد فرنسيته ؛ ومن تعل فى الحلترا فالإنجلين 
مثله الأعلى » وهكذا . . . وحسبك من هؤلاء جهلا وضلالة » بل عمى وبلادة » أن 
أحدهم لا شرع قاما عيب به على سادتة أتهم يستذلون الشعفاء » ويحتلون أو طانهم 
وستائرون بشروامهم ؛ بل إنه لا يكف عن التغنى بما يتوهم له من عزايا ومآثرء 
ارأينا ت مثلا ‏ كاتباً ذا ثقافة فرنسية أعلن على فرنسا حرا بنائة على احتلالما 
تونس والزائز ومراكشش والسنغال والصومال » وما إلى ذلك من أقطار تأنى فنها من 
الآنى الإنسانة مالا يطيقه ضمير الحر الأفىالسكريم . هل تراه وقفف يرسل النداء 
الخار من أعماق قلبْه » ويصب صواعق غضبه على هؤلاء الأنائيين الغلاظ ؟ لا؟ إنه 
بعمى عن ذلك كله » ولا برى إلا محاسن سادته وأسائذته » وما تفيض به بلادمم من 
حياة الإباحة والجون ... وإلى أدعوك يا أخى إلى أن تشك فى .عم هؤلاء وفهنهم 
وإنسانيتهم » فإن الدى لايفهم رسالته لابعول عليه : والذى مخذل الخير لاخير فيه » 
و«داشاكت عن الذق شيطان أخرس » »كا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

هذا النوع من الكتابة الذى لاينقلك من محيط إلى حيط » بل يتقلك ويمعن بك 
فى محيط الاضارة الآلية المماء . لايتبغى أن بكون نمحك فى الكتانة » وهؤلاء 
الكنات بحت أن تعرف منذ الآن زيفهم وحقيقة جهاهم » فلا تغرنك ألقانهم 
وشهرتمم ؟ وليكن مك الأول من قلمك أن تتقر به على قلى ليستيقظ » وتنفث منه 
فى نفس أنهب وتوض » وتعل به باسم الله ما لاتعلمه السكتب والدارس ... اذكر دائما 
أنك قائد ٠»‏ وأنك طبيبٍ ٠‏ واذكر دائماآ أن مهمتك الكرى عى إحباء الغفائر » 
وإثارة اللححم إلى امثل العلا . 





الرعوة والوءظا 

وأريد لاداعية أن يعرف أن نجه فى الوعظ هو نفس نهحه فى الكتاءة » وأن 
حبمته فى الحالين هى مهمة الأنبياء ؟ هى تغيير مابنفوس الناس حق يغير الله مامهم من 
فساد » وكل وعظ لايلغ هذا المدف » أو لابرى إلى هذه الغانة » فهو جهد ضائع » 
يعمل ناطلن: + ا 

لايكن كل همك با أخى أن تتظرف بالنسكت اللبقة » والفكاهات البارعة » لول 
الناس إنك بحدد فى الوعظ » وعند هذا تتهى عبمتك ؛ ولا يكن همك أن تسلى 
الجهور » وتقضى معه ساعة فى. حديث لابرى إلى هدف ... لاتسكن كذلك الذى 
يقل على الناس فى حدر وخفة » فلا عسهم إلا مسا رقيقاً .كأا مخثى علمم أن 
0 ؛ فيسوق لم من قصصن التارع » وحكابات السابقين » وأسباب نزول 
بات القرآن الكريم» مالا صلة لبعضه بعض ٠‏ ومالا يؤلف مجموعه موضوعا 
ذابغرض معين » وهذف مقصود ... لابريد بما سوق إلا أن مجلس الناس من حوله 
افيستمعوا له “ثم ثم مخرجوا وقد أسعدجم بوقت قضاه معهم فى موّانسة » ومتعة عاطفية 
بريئة .2 هذا وعظ سلى لاشأن لك به + ولا مقام له فى رسالتنا . إن رسالتك 
عقضك أن تدخل على مشاعر جمهورك فى حكة » فتحرك وجدامم ؛ ولستثير 
ا إلى الله . فإذا تأنى لك ذلك » ولانت نفوسهم لقولك » فاصنع منهم ماتشاء 

؛ أبن هم عن عرضك » وابعث بآمال قلوبهم إلى ماحب أن .يصلوا إليه ؛ فإنهم 

.مستديبون 1 إن شاء الله 

عا الأخح . حذار الوءظ الماف الذى لاحياة فيه » وحذار الوعظ الركيك الفكك 
الذى لاغرض له ؛ وحذار أن تف موقفا وأنت لاتنوى أن مرج منه بصيد. . ! 
أنت صياد ماهر فاطرح شبكتك ؛ وائقل مارج لك منها إلى حيط آخر ٠‏ حيط 
الإخوان السامين » محيط دعوة الله ورشوله . 

قد يكون الوعظ السلى ضمرورنا فى وقت ما » ولكنه على كل حال ضار فى أوقات 
النهضات : وإرادة التخلص من الفساد العام ... فإذا استوت النهضة على أ الله » 
و خلس الاكة من الفساد » جاء دور الوعظ السلى الذى محذر ويزجر وعنع » 
لا الذى يشير ويغير ويتتقل ... وتسكون مهمة الواعظ حينئذ أشبه بالطبيب الذى يقوم 
على رعابة الجسم السلم بالوقاية » ويأخذ بالحكمة الظبية العروفة : « الوقاية خير 
عن ل 

عا الأح » هذه هى الدعوة » وهذا هو الداعة » وهكذا الهم ء » فافع 1 
+4 0 2 و ونا وإياك سواء السبيل ! 











للف 
ماج الداعية 
نقصد عزاج الداعية ما بازمه من عدة عقلمية » وروحية » ونفسية ؟ فلا بد له من : 
١‏ - عقلية واقعية تصورية » لا نظرية . 
؟ س حياة روحانية بحاها فا ولا لان نط أن تكرن كانه جاعية د 
لا تعتزل الناس » ولا تدع الأخذ بالأسبات ء فذلك من اهل بقوانين الله وسننه . 
8 ح طدبيعة إنحاية تنفيذية » لا سلمية 
وقد ا زاج الداعية فبى طبيعة لددنه »وقد لاتكون 


كذلك ‏ فعليه أن اول كسبها بالتجربة والمارسة والران » فإ م بحرم نصييه الكسي 
منها إن شاء الله - 


لأون 
العقلية الواقعية 


قلنا إن مهمة الداعية » هى تفل الأمة من حيط إلى حيط . وليس هناك ما هو 
تأصعب ناس من الإنشان » فه و كثير الراء والجدل » سريع الانتقاض والعصيان » 
وس لا يسم زمامه إلالحواه ؛ ومن هنا ترى مهمة الداعية شاقة ٠‏ فقد يكون تقل 
جبل أسهل على المرء من توجبه إنسان إلى خطوة واحدة يكرهها ؟ ولكن ما أطوع 
الإنسان لنداء قليه إذا ناداه إلى خير 0 ر] وما أصيره على ما إصيبه حينئذ من مشهة 
المهد » وتفعة المال ! بل ما أحمل ذلك وألذه لكايه ... القلب هو القوة العجبية الى 
تسح ر هذا العاصى العند فى مشيئتها » وهذا. من حسن حظ الإنسان » فإن | لداعية 
اللكم إستظيع أن ركز جهده وانتباهه فى عخاطية هذا القلب » واولة إرضائه 
والنفوذ إله ؛ حي إذا امتلك عنانه » قاده فى رفق” ورضا وسبرور »2 إلى الإصلاح 
الذى برجوه له .. 





تك كا كالمل 7 

ولكن كيف تخاطن هذا القلب ؟ وبأى أسلوب نعرض عله العاتى الربانية ؟ 
هناك من عرض معانيه عرضاً نظريا محضاء لام له إلا أن يستوعب المقدمات والنتاج » 
والعلل والعلؤلات : والأسباب والمسبيات ؛ ورتعمق فى التفكير التجريدى , للحيط 
بالكليات والمزئيات » وءتلف الفروض والقائق » فاحدر أن :كون مثاهم فى 
عخاطبة الناس » فهومتهاج لاتحرك به الجاهيز ٠»‏ ولاتثار به النهضات » ولا يصلح فى الخطاب 
الا لخاصة الخاصة من أرباب الفلسفات ٠‏ الذين يعيشون فى أبراجهم العاجية كايقولون 
لا يؤئرون عمليا فى الحاة ولا تؤثر فهم » بل لا إصاحون لا ولا تصلح لهم » وقيق 
أن الفلسقة ضرب من شذوذ الفكر » يطوح بصاحبه بعيدا عن تيار الحاة .. 
إبما الرجل كل الرجل » والغاقل حق العاقل ؛ هو الذى بواجه الواقع العلى » ويصلح 
بسنة الله ماشذ عن سئة الله » فى بساطة لاتعقيد فها ولا تكاف . 


0 0 1 

أسلوبى ادر ؤ عر ضرم اخقاى, 

إن هؤلاء محانبون سنة الوجود » ألا ترى أن الله.عز شأنه حين عرض علينا 
المقائق والعاتى والفاسفات » عرضها عرضاً جملا محسوسا ٠‏ ولم يعرضها عرض 
نظرياً ! فقدرته مثلالم بحدثنا عن كنبها » وكيفها » وكها , وعن أسرارها الخفية 
ومعانها الت<رندية ؛ بل عرضها عرضاً سافراً فى مخلوقانه » فأنت تراها فى البحر 
والجبل » والزهر والشحر ء والشمس والقمر » ومو ذلك تما تقع عليه العين ؛ وفى 
هذا العرض العملى مقنع لإدرا كها + والشعور بها . 

ول محدثنا عن فلسفة الوت والحياة » بل ساق ذلك فها ثراه كل نوم من مواليد 
ووفيات » وتطوز بين اليلاد والوفاة » فا عليك إلا أن تنظر وتتأمل » وتدرس 
ثم تعتبر . وبرى الله - والحق فها براه - أن فى هذا :القدر كفاية , إذ لانتسع 
طاقتنا العقلية لأ كثر منةء ولا يتعلق نفعنا المادى والروحى عا وراءه. 

وغرااز الإنسان : حبه للبقاء » ورغبته فى العلو والاستئثار » وميله إلى الزوج ... 
هذا وغيره صفات أو قوى مشتثرة فى كانة » فهل أنزل الله لنا فى ذلك كتابا 
فلسفبا يشر حه شرحاً عميقاآ ؛ ومحيط حقائقه أوفى إحاطة ؟ أعم أ'زل فيه كتابا ولكنة 
كتاب الطبيعة ... كتاب الحياة الى تشرح أسرار الإنسا نكل يوم » بل كل شاعة » 
بل كل دقيقة ؛ فكل أعمال الإنسان إن هى إلا تفسير لقواه وغرائزه الستكنة فيه : 











ساسجيو دم 


ضر وه الرُسلوب التص و يرى 

فهؤٌلاء التعلقون بالنظريات المعنة فى الفروض » يفسدون أنفسهم حين لاإسارونه 
قوانين الحياة » ثم بحاولون أن يفسدوا على الناس نظام طبنعتهم السهل . 

لت تريد أن تنهى عن رذائل » وتصد عن <ضارة فاسدة » واريد أن تدعو 
إلى فضائل , وتهدى إلى حضارة صالكة ٠‏ فاتبع سئة الله فى عرض العانى » واعرض. 
دعوتك فى ضور عملية » عثى على قدمين ء وتسعى على الأرض ٠‏ وتؤثر فى الناس » 
فذلك سبيلك الوحيد ؛ إلى بث الحياة فى القلبٍ » والحركة فى العقل . وحين تدب اللباة 
والبركة فى الإنسان : قلبه وعقله , فقد حى :الباة الى ترجوها له .-١‏ وإياك ومنرج 
النظريين ؛ فإنه عل الناس ويصرفهم عنك . 

أما الأساليبٍ التصويرية التى تدخل على القلوب بدعوتك فنذكر منها مابأتى : 

أو 2 القعة 


عتاز القصة بأنها تصور نواحى اللياة + فتعرض لك الأشخاصض + وخركاتهم + 
وأخلاتهم » وأفكارم » واجاهات تفوسهم » و بيشهم الطبعية والزمنية . ٠‏ تعرضهم عليك 
إعرض أعمالهم وتصرفاتهم وتقاشهم ؟ فإذا ريت هذه التصرفات والأعمال ومضيت 

مع الحوار والتقاش ء عرفت ماستكن فى التفوس دن طباع ٠‏ وما ميحس قبها من 
خواطر ؛ وانشرحصدرك لأغل احير منهم ا بذوى النفوس المظامةوالوسائل 
اللتوبة »حق لكا نك تراعم رأىالمين » وتسمع منهمصع الأذن ؛ وتعاشرعم وتحيا ينهم . 

ومتاز القصة كذلك بأن النفس غيل إلها » فغريزة حب الاستطلاع , تعلق عين. 
السامع وأذنه وانتباهة بشفق تى القصصى البازع » استشرافا لمعرفة ماخئى من يقية الأنباء . 

والقصة هاتين الميزتين من خير. الوسائل القى يتوسل بها الداعية لإبلاغ تعالعه 
:إلى أعماق القلوب » فهى بالميزة الأولى تعرض هذه التعالم وصورة عملية حةء عرله 
الوجدان وترفع بعض المشاعر » وهى بالميزة الثانية : ميزة التثبة والتقل ء مجع ل النفوس 


أوعية مفتو<ة » يصب فبها الداعية مايشاء ع القرار . 


فاستمسك ذلك يا أخى فهو من سنة الله » والله عزشأنه قد سنه فى القرآن الكريم 
نل ل أحنن د : أوضمنه خير التعالب والواعظ » ا 
على الحق وك 2 هص عليِك ض أنباء ل سل ما تنبت 3 5 وجاك فى 


هذه اكذْقُ وَموعظة وذ كر مين « 
2 





وخير القصص كله .قصض القرآن الكريم - شرح الله صدرك له »وأنار 
بصيرتك با فيه وإلى مافيه ‏ لقد أحكنت به عروة العقيدة » وآ كتمل نظام الأخلاق » 
واغتدت به أركان الحضارة الإسلامية » قات ادف ول كل المصارات 0 


مثال من قصص القرآي, 

00 نسوق لك مثلا قصة سلمان وملكة سبأ » ولا تؤاخذى إن قصر بى العجز 

الإحاطة عرامها اليم البعدة . : 

إن هدهداً كشف لسلمان عليه السلام ما عليه تملكة سبأٌ من الشرك والضلال » 
فبعث إللهم سلهان أن يساموا لرب الءالمين ؟ كاولوا استرضاءه عنهم بلمال » فلم تغنهم 
الحاولة شيثاً ؛ فقد رفش امال وأوعدجم » وأنذرجم جنوداً لا قبل لحم مها » وحنئذ ازلوا 
علي 2 ليان » وجاءوء مسلنيق 3 

وفى هذه القصة يرر الله تبارك وتعالى القواعد الأصلة » المادية والروحة » الى 
“لا بد متها لتميام الدسولة الُوذجية الفاضلة على النحو الآنى : 

١ح‏ قوةو* 

يوم للك العظم على دعامتين كبيرتين أصيلتين ها : القوة والعل 

فالقوة : مجمع قوة الأبدان » وكثافة الجنود اللدربين » ووفرة الأساحة والآلات . 

والعلم : هو نور العقول والقلوب » وهو وسيلتك إلى معرفة قوانين الوجود 
:وسنن الطبيعة » لتسخير ما يمكن تسخيره منها فى منافع الدولة » وهذا هو الع النافع » 
:هو العم بالله عز وجل . 

هذا أصل صا من أصول الدولة » ذكره لله عز وجل فى مواضع كثيرة من 
كتابه : د قالوا أى يَكُون لك للك علا رع 2 الات : من ول 0 
اي ا آل إن امه اماه عَلَيك' و فى الِإ روا 6 


وا 1 و 2 واب بع علم . » ولكن الله عز شأنه م 

حا د د اعرسم والوصف النظرى لةومات اللك » بل ذكر لنا ملكا 3 6 
.ودولة عوذجية » لزى هذه الصنفات حتائق مائلة للغيان » فى معالم 0 الشامخ » 
فنحتذى حذوها على بصيرة » فإن لم نبلغ هذا الثال ‏ ولن تيلغه ©0‏ فلاحقق 
منه ما تتسع له الطاقة . 


٠ ملك سليان عليه السلام لا يفيغى لأحد من بعده ء 5 ورد فى القرآن الكريم‎ )١( 











القوة فى فصر سلهار, 
إن الله عز وجل ريك لا ملك مرا د مجردة » ثم 
أوردها عققة فى ملك سلوان ؛ لسكون تملبين فى بناء الجد » لا كلاميين ولا نظريين . 


و م 


ا , وَحْشنَ سيان 


ع بعرم 


0 


جنوده من ان والإنس وَالطَير ة راف م 0 يوزّعون » 
يدقعون حفظ لنظاعهم » وإبقاء على تنسيق صفوهم » فلا يتقدم التاحق »ولا 0 
التقدم .- وهذه امنود الكثيفة الى لم يعرف لها مثيل فى تعدد أجناسها _ تبعث الرعن 
ا ل 15 


2 


وَادِى الثّمل الت 21 ياه التمل ادْخْلُوا مَنَا كه ب بل 0 2 


ر> عع رمس 


وجنوده وَثم لا ترون » . 

ويعرف سلمان هذه القوة من جنده » » وأنها لا يف لما ثىء فى الأرض » فبرد 
+ عو « إزجم إِلمم فلتاي ود ان 7 عه 
ولج نه أذ ثم صَاغْرُون © . 

آرت ا ا الجند مصورا هذا التصوير الرائع » فى مثل هذا الكلام 
اليسير للوجز © وهو تصوير ليدع ناحية من نواحى المند إلا ألم مها : كثرة العدد : 
1 ؛ عظمته بتعدد الأجناس فيه » إلقاؤه الرعبٍ فى قاوب الخاوقات حتق الدشر يتا 

لت لاقصد للجنود إلها » وكونه جنداً غالبا مظفراً على أعدائه فى كل اللواطن» فتبارك 

ل ران الكرم 1 


فى قصم سلهمان, . 
م أن اثل اخله . القصة » وأين رسالته الى أداها لادولة ؟ اقراً معى قول الله 


2 6ه ع رج 


عز وجل 0 ١‏ نينا دود وَسَلئانَ علا وَتَالاَ اث الذى فضلناً على 


0 
كبر من عباده ا ؤمنين” كارت ان رتوتو وعرت- داو 


00 ع الذى أشار الله إلهء يفره سلمان بأنه هو اللغات 0 1 0 
فى قوله : ير "ا يأ الناس علْنَ نطق لكر وأرزياين كز توه إن عدا 


1 ل بين 6 





جعجم جح 
فأما منطق الطير وغيرها » فإنك تراه فى حواره العروف مع المدهد كا سبأى > 
وتراه كذلك فى فهمه ما قالت الغلة التى أنذرت ذوءا بحندة ليدخلوا مسا كنهم 
0 0 000 221 ل 
م العم » فهو قوله : « وأوتينا من كل ثئة 
َ هذا لهو الْفَمْلٌ بين ».. 
ونرجو أن تامل قوله عر وحل - الا إن مدا ل ا أببين 6 فسيأى بعد 
قريب تفسير هذا الفغل يأنة هو العلل ؛ مارفا ند مل لمان سلمان الشاكر الذا كر 
علية السلام . 
وأما مرة هذا م العملة فى الدولة » فهى السيطرة على قوانين الطببعة وقواها 
الختلفة . ليسخرها أهله فى قمنافع الدولة كا تقدم » وهو ما تصوره قصتنا فها نأ : 
لما أيقن أهل سباً'وملكتهم أن سلمآن عليه السلام ليس من يعملون للمال » 
وأنه لايد انق اذى الاق إن لم يساموا ؛ خرجت اللكة فى وفد كبير ذاهية إليدذء 
فاما كانوا سءض الظريق « أراد عليه السلام أن محدثت آنة 5 هش العوم 6 وتلين قلومهم 
للاعان ء فقال لحنوده وقبهم من أَرباب القوى العجيبة » وأهل العم باز الو جوقة: 
عو ةع 0 ا 0 - 7 
« يَأبها اللا أبك يتين بعرشها قبل أن يأتو فى مُسْلمِين ؟ قال عفريت 
7 ع ير هر - 9-2 اع .ع 
لمن أنا تي قبل ل 6 دن ) مَقَامك » وإلى عليه لقؤى أمين ؛ 
الذى عندة ع من الكتاب : أنا اتيك به كبل أن ن رتد إليك رافك ١‏ ,.: 
ل ا عِنْدَهُ كَالَ : هذا من فصل رى © 5 
0 لك الملاك العادل » والإمام الفاضل , والتى الصا ؟ 
وهذا الذى عنده عل من الكتات هو عن تفضل وم الله على سلمان 0 0 
ملكه ؛ فنا تحقق فضل.الله سين هذا العم 


فضل رد رف ف لعلو ين الا 0 01 َه 1 ا 


عملا » اعترف به فقال : د هذا من 


من 0 رَ فإِنارَف عو 6 
وفضل الله كاتراء هنا : هو الوئ العامية .دون شك ؛ فإنك تقرأ فى هذه السورة * 


ع لقد 1.تينا داود وَسُليَا نعلما 6 وشرأ فرسورة أخرى : «وَلند اتينا داوُد 


منًا فضلا » يآ جَبَال أوى ممه وَالطيرَء وَأَلنَا له انديد » ؛ فسبحان الله العظم » 











ا 
مسْخْرٌ الأسرار لاعاملين فى الأرض بطاعتة » المؤدين لسلطانه فهاء « وَلَعَدْ كتين 
0 ل 0 

ف الزّبور من بعد الذ كر أن الآرض بر نما عِبَادى الصّاللون » . 
و<سينا هنا هذه الحادثة شاهد؟ لتسخير العلم والقوى الطبيعية» فهى وخدها كافة 
لتصور المراد » وإلا فإنك يحد نسخير الطبيعة للك سلمان فى آيات 


اخرى : 


0 لا 2 9 2 رع عسو حم سة احدت (60 د 
« وَإسلهان الريح » غدوها شير » وَرَوَاحَهَا شهر » وَاسَلنا له عين القطر ومن 
1 عد 6 مد هلد ريده 200 ا 1 
الجن من بَعْمَل بين يديه بإذن رابه » ومن يزغ منهم عن ار نا ذقه 


مِن عذاب السّعير . يعملون له ما يَشَّاه من كاريب » وكَائيل » وَحِفَان 


0 1 ا 2 2 2 
وود رَاسِيَات » احملوا ال داود شكُرًا ٠‏ وَقليل” من عبادى 
الشكور » 3 


هذا شأن العم والقوة فى هذه القصة.ء وقد شرحته لنا بأوفى بان وأ 
0100 


00 ورسال 


ولابد للدولة من زسالة محبدة نسعى لتحفدقها 3 وتصرف إلنها قوعها وعامها , 
قااهدة الرسالة ؟ هل هى اتساع اللاك وكثرة المستعمرات ؛ والاستيلاء على أراضى 
الشعفاء ؟ هل يرتاح ضميرك أن نسكون هذه الاصوصية وهذا الغساد فى الأرض رسالة 
تجيدة ؟ إن عل الله أرفع من أن سخر لثل هذه الخازى والمآسى » وإن اله عر وجل 
أرفع من أن يرم لأولبائه مثل هذه الغاية الثسريرة الآثمة . . . إن الغابة الفاضلة التى 
يب أن تعيشن لما الدولة الفاضلة وتعمل جاهدة لتحتبيقها » غير ناظرة إلى شىء سواها » 
هى توحيد الله عز وجل ؛ وجمع الناس على الإعان به وحده » وتطهير الأرض من كل 
رجس وشرك ٠‏ <تى تكون كلة الله هى العليا » ويكون الدين_كله لله . . ٠.‏ يحب 
محقيق ذلك بكل الوسائل ؛ يحب إقامة النظم السياسية : والتششريعية والعملية » 
الى كفل استقرار الناس فى ظلال هذه "الغاية » فإن استقر ذلك بالتى هى أحسن فا 
ونعمت » وإن استعصى الأص على الوسائل السامية » فلنتذرع بالق هى أحسن أيضاء 
ولس أحسن فى هذه الخالة من القوة السلحة . . . فن أنزله اليف على أدر اله 


(1) عين القطر : عين #فيض بالاحاس المذاب ٠‏ 





1 

فهو معنا : له مالنا .. وعليه ماعلينا. » وإلافلن نكف عن أعداء الله » حق تطهر 

الأرض من رجسمم : « اتوم 0 لا تَكُونَ ف 5 ان ش20 

كن "سبوا فلا عدْوَانَ إَِاعَلَ الظالينَ » » « وَكَاتلوم' حَتى لاتكون فقنة 
كوت التتن” كله يله » إن ١‏ نهو'! كن الله عا يسملون بعبير» . 

تلك هى الغاية الى. بحب أن تكون هدف الدولة الربانية الفاضلة » وقد أثتنى 

الله على السمين ؛ وشهد طم أنهم عاشوا لما لتطهير الأرض من الرجس ٠‏ وثييت 


عه 


دعام 0 : -0 12م اع وى 1 


باْعروف 3 تتبن عن السك َو مِمُونَ ! لله »» وأثنى على القائد الصاح القوى 
3 سورة الكهف » الذدى آنآ ل فق ميا بآ » أثنى عليه لأنه وجة قواه 
أهل الشر » وتشجيع أهل الإعان ومعوتتهم : «قلنا: ذا ال ين 
0 أن تخد مم ا » » فوضع لقوته دستوراً صالحآ 


لس ع 01 


د أن نظ قوف 121 م يرد دك ربع فيعذ يه 


امن وَعمِلَ الا َل حِرَاء 0 1 ص 


وهذا حسن فى موضعه بالغ غاية الحسن ٠‏ لأن الله عز شأنه » أراد برد التقرير » 
تقرير هذه الغابة والنس علها ؛ أما حين أراد تصويره عملياً فققد أقامه لنا فى قستنا 
الخالدة » فى منتهى الشبر ح والتفصيل » ومنتهى الإحاز والإحجاز ؟ اقرأ قوله تعالى 
- ُ 3 هعم مه ٠.‏ ِِ 26 6 
حكاية عن المدهد : « إلى وجدت امرأةً كلك سبأ ‏ وأوتيت من : 


ا 


شىء وها 2 م وَقَوضا عدون 0 الله 
55 7 الليطارة * أاه” فَصدم عن السَبيل فم لاا عتدون” » 
وهذا ضلال. فى العقيدة » وضلال فى العمل» يفسدان عل الدولة غاتهاً » ويقوداها إلى 
شر الصير . . وهل صلاح الحياة » إلا عقيدة صالكة : وعمل صا 8 


وبعد أن بين المدهد فشاد هذه الدولة » عقبدتها وأعمالماء استمر فى بنان 














العقيدة الصالحة » التى يجب أن تعيشعايها الإنسانية أفراداً وجماءات : « ألا يَْجُدُوا 
طّ ل الى رج اكب ون الشدوات د وَالأَرْضٍ ويد رن وَماتملنوق » شهلا إلة 
إلا قو رمث الدرئن العظىم » : وثرى سلمان عليه السلام ‏ وهو رئيس الدولة 
الأعلى. -- يسملء مده الغاية تفسها » وفق ما تحكه الله عن المدهد ٠‏ فيرسل إلى سا 
ا اللكناب للوجز الحسكم » يدعوم إلى الإسلام ق : م إنه من سَكَان : ونه 
ب الله الرحرن ردت اجيم جأل مشاخط بواقدرق مولن * 
ويصر سلوان على أن ينهم على حم ا قبهدد ما بهدد بالقوى السلحة المبارة » 
حق تفول ملكتهم فى الهاية : « رب إق فظنت تقسى وَأَسْلت مم سُليانَ شر 
2 الْعَالينَ 6 

ألا ترى. تت ا أن هذه الدولة الكرعة قذ عاشت حقا عاملة لحذه الغاية 


الكرعة ؟ أو لا ترى أن هذه الغاية واضحة جميلة » » فى النسق التصويرى لحك الذى 
ساقها , الله عن وجل فيه ؟ 


7 - إبمان, اريس ال على » وعنابت بل سىء 
والحقيقة الثالثة فى هذه القصة ‏ تبين لنا أن من عام نظام الدولة أن يكون. 
رئسها الأعلى عانا بغاتها » مؤمنا مها ء عاملا جهده لما ؛ هذه واحدة ٠‏ والأخرى 
أن كر ها ومتنها » متعهدا لشئون رعبته صغيرها وكبيرها » حازما فى حاسية 
المسثولين » فإن لم يكن كذلك انحل التناسق فى قوى الدولة » واتفرط عقدها ؛ 
وهذا كلام لاغبار عليه »ولا تردد فى قبوله » فلا نطل فى الاستشواد له من "كتاب اله ؛ 
ا دو 2 أ 5 
ولنلتمسه مصوراً فى قصتنا أبدع تصوير « وتمقد اللر كيال ال لا أوى المرمن 
أ كن من العادقة 6 . .. ألا تراه عليه السلام معنا برعيته » يتفقدمم ولا 
يجملهم ؟ والذى يعنى بتفقد الطير ٠‏ لا يهوته أن يتفقد ماهو أثم منه » وذلك استقصاء 
كامل فى رعاية نواحى الدولة , والعناية بأعرها ... ثم ترى يقظته العجيبة » وفطنته 
الحساسة » إذ يفطن إلى غياب هدهد + وسط هذه الألوف ؛ بل الملابين من الخلائق 


سه 


الحشورة له . فقف متسائلا : و ماللا أَرَى الممُد أ + كن من" الْعَامبونَ 





لدامعم د 


واهذًا مثل أغلق: فى ينظة الحش > من «العشر .إن لم كن امن الستيل جاع 
عشبر عادى أن يدركه » ولكنه من.الأمور اليسورة لنى من أنبياء الله » ينظر الأشياء 
بنور يصيرته اللهمة» لا بنور بصره فقظ ء وهو على كل حال مثل أغلى فى البقظة » 
عليه الله عر وحل » لبحتذيه كل من ولى من أمور الناس شيثًا 

وانظر إله عد هذا 0 عم يغاب المذهد » وسأل عنه » ويتوعده بالعقوبة 
الصارمة ؟ خيرنى بربك » ماقيمة هدهد فى هذه الجيوش الرارة ؟ ماغناؤه إذا حضر 
.وما مضراته إذا غاب ؟ و القائد الحكم يا أخى » يرى أن لكل ثىء 
.زسالة صغر أو كبر » ولكل جندى عملا لا يؤدنه غيره » فإذا غاب أو أهمل » اختل 
التناسق فى العمل » وأدركهالاضطراب والخلل؟ ومنهنا يعظ فىصدراقائد الحساسءمايقع 
.من جرائم الغياب أو التقصير » فيكون حازما فى موؤاخدة أداءها » مؤاخذة محمل 


00 


العذاب الشديد : وعتد إلى عقوية الإعدام ا به عَذَابَا صَدِيدًا 1 ولاذحنهء 


أ ظٍَ تق بساطانٍ مين 6 . وفى الخال قول كثير > وتعليق مستفيض ؛ ولكناء 

.نكت بالإشارة إلى أن ال عز وجل اختار لنا من يقظة سلمان هذا الثال » ليعامنا 
أن الذى عتم م بصغار الأمور هذا الاهتام » يكون تكبارها أشد رعابة واهتاما » وأن 
اذى بحاسب الحساب العسير الحازم » على ماقد يبدو نافهآ » لاعكن أن يفرط فى 
اللؤاخذة على الأخطاء ال+سيمة . 


م هوم يأخذ اعتذار الحد هد قضية مسامة » بل وضعها موضع التحقيقوالاتبار» 


ققال : 9 مننظر أصدقت م "كنت من الكلذ بين » + 

وأما إعانه بالغابة ‏ والعمل لما » وعدم الركون إلى غيرها » من مال أو نحوه » 
فبتخلى لك من أول القمة إلى آخرها ؟ فليس له هدف إلا الله » وتسخير كل شىء لله ؛, 
وحسبك منه انصرافاءن كل ماعدا الله » أنه سخر برسل بلقيس ملكة سبأ ومهديتهم » 
وقال هذا القول الذى يصور إعراضه عن الال » 0 بأهله أصدق تصوير : 


ده بض مع ع 2 افك اي 
« فلساحاء لمان ذال 6 متي : 9 أتمذر 2 نن رعَال » قَمَا] تَانى ع يً 
1 20 2 2 وس . ص 


م بل نم د تفرحون “ادي إلا ؛ فنا تينم بحنو 


لأقبَلَ َ يبا » وخر جني سا أذ َم صاغرون » 5 
ولد روى الله تبارك وتعالى عن صاحب الكهف ماشبه ذلك : « الوا : بادا 











5-6 


لايك إناتياجوج ومأجرج مسدوت: فى القن »6ن مكل ان عرعا 


26 عرس وك و20 2 و 2 الات سو 0 دوقم 2 
عل أن تحمل بيتنا و بينم 0 مَامكّى فيه رَى خير » من الال 
٠. -‏ 0 0 
« فأعينونى , م أجعل د 33 بجنهم ردما ). 
2-0 إعمان, أقرار الشعب برسا الروك 
ورابعة نتقلها من هذه القصة » ولا بد من النص علها : أن كل فرد من الرعية 
يحب أن يؤمن بغابة الدولة » وأن مجند نفسه لما ؛ وكل مامشى ما قررناه صبح عديم 
الجدوى , إذا شذ أفراد الرعية » فانحهوا إلى غير هذا الانجاه ؛ وأنت ترى الهدهد يبعز 
تواجبه » ويقول فى ثقة الؤمن العامل لغايته العليا + ع0 وهو حاى الجن 
والإنس : « أحطت” 5 ل تحظ بو ! جنيك + ع بأ يبأ إن 
.دده 0 3 
وت 1م21 2 عل ان المدجد هذه اللهحة 
العحية أن تتأمله وندرسه » لزي أنه ليس خطاب الهمل الذنب المضطرب » وإا 
هو خطاب الدى رضى عن نفسه , واطمأن إلى أداء واجبه ؟ فهو لايعباً أن مخاطب 
أعظ عذاوق بلغة الحق القوى » ولوكان هو سلمان ‏ حا الإنى والجن . 
يأنها الناس 1١‏ يأعها الشباب ! اعرفوا واجبم » واسعوا فى صدق إلى غايتيم » 
فإن أمة لابساوى ر الها هدهداً لحى أمة من الغثاء والحباء » وإن أمة هدهدها خير 
من رجال لمى أمة مقعدها فى السماء » فوق هامة الجوزاء . 
وماذا بعد هذا فى هذه القصة يا أخى ؟ فها أن فساد العقيدة العمل - م رأيناه 
فى دولة سباً .- لامخلق إلا رجالا لآعقول لم ولا حمية ؛ من هذا الطراز الى جمعته؛ 
بلفيس لتستشير يد 120 فم يكن عندهم من غناء » إلا أن 
قالوا :2غ لمر إليك تاظرى. اذا تمر ينه «( ؟ وما جمعتهم للحذا » وا جمعتهم 
اتهول لم : :وام كند الك ا حى لشهدون. «( ؛ فلم سعفوها إرأى نستأنس 
؛ وهذا ضرب من الرجال لاتقوم به دولة ٠‏ ولا تنيته إلا عفيدة زائفة » ونظام 
.من العمل فاسد مضطرب ... . فالعقيدة العقيدة أها الإخوان ! 
عد د 
أيحن فى هذه القصة أمام أريع معان دقيقة خطيرة » لاتقوم دولة عظيمة إلا ا : 
)١(‏ قوة وعم (؟) رسالة مجدة '(م) إعان الرئيس الأعلىوتفقده ‏ فى انتباه ‏ 


به4 





ا (١‏ إعان أفراد الأشعب بغايتهم » وشدة إخلاصهم لواجهم . ٠‏ لقبرفة, 
0 يا أخى »لو أ قصصياً سٌْ الأفذاذ النوا بغ 2 أراد : تصوير هذه العانى الجللة 2 أكان 
.بعرضباءعلك فى مثل هذه القفوة » وفى مثل هذا الوضوح الذى يفوق ضوء الشمس 
فى شدة جلاله » أو كان يعرضه عليك فى مثل هذا القدر الوجيز من الببات 
الرائع العحن ؟ ! 

ولسنا بصدد إ2از القرآن فنحدثك عن إعكام التعبير » ودقة التركيب » وسيداد 


مراتى الإرشادات ؟ أو محدثئك عن خاود العانى ؛ والقوانين الصحيحة ااتى ضعنها الله 
هذه القصة » فهو نوع من أسرار الإتجاز ؟ إذلا يلتفت إلى هذا النظام الكامل 
للدولة العظيمة بشر . . . لا مخيط به إلا الله الأذى خلق كل ثىء وأحاط بكلثىء عاما : 
0 3 وه ْ 9 

«ألا ع مَن خاق وَهُوَ اللطيف اللبير ؟ » وصدق الله العظيم : « قل ائن 
كه ل ا ا ا ترا كر ا 0 
اجِتمَعت الإإنس وَالجنَ عل أن كانو] تل هذا القوان لالساتون مكل وه 
كن عضي بض ظهيرا © . 

وأقول : لسنا بصدد إثبات شىء من هذا الإيجاز القرآتى » وإعا بصدد طببعة 
القصة » فى عرضها للمعانى الدقيقة عرضا مدوراً فى حوادث عملية ؛ و تحسب أن قد نا 
فى تحليل هذه القصة بقدر يكئ للاقناع عا قصدنا إلله . 

والآن نسوق لك القصة بأ كلها فى نستها الإلحى العحز ؟؛ قال عز شأنه فى 
سورة القل : 0 و م داو 0 علا وقالاً. : لد د 1 يك 
عل كير سَ عبَّادهِ 9 ؤْ منين” َوَرثَ سلبان داو . وَقآل نأ 


مَنْطق الطيّر » وأوتينا من كل” مه 0 بلقي : 


2 ع - 3 1 
لسلياان جتوذة دن الجن و ولس لطر م يورعون 1 |5 أتذا ل وَادِى 
عع 


التمل قلت مل : يابها النمل اذخلوا سنا 5 محلم 00 0 


0 


0 0 | لايشئؤون . 0 ا من قَوْلِها ؛ وَقَالَ رنب وزع أن 
وَالدَىَّ أن أملَ صَاطا 0 وأ دخلى 


0 الصّالمين 2 الطَيْرَ فال ٠‏ مَاِيَ 5 المدهد أ كن 


1 ع وده 


1 عَدَاب عديددأت لاذحتهه 33 ظٍِ 0 إسامآن م مبين . 











لت جمعم لت 


ل 2 
1 1 0 ا 2 
ع 


ام 


م | د رن شي من دون الم ور اك العيملآن عل 


أل يسْحِدُوا شْر الى ع اعلْبْ؛ فى 
و وَالْأّرْضْ وك 0 وَمَا تلن د إل لد 2 


0 2 كال عت أَصَدَقه 0 مه 3 اذهب 
يكِيَا 0 ا 1 


2 


ايم » الاو م 0 

ما كنت قَاطعَة ثرا حت َشبدُون ل 

تيده ؛ وَالامة يك مَانظرى مَادًا امن :قات 

ا أَمْسَدُوهَا وَجَعَلوا أعرّة أَهْلها أَذله » وَكذَيك سس وق له 
الي ببية قتاطرة ذم برجم ارق . تاه سان كال عدون 


25-2 2000 


بعال ؟ فا | تان لله حَد يجا 61 "كم 2 000 م تمرَحُون ارْجعْ 
الثم لماك تتم جود لأَقبل ليم اء شخ مخ أذ وم 
ارون 3 : يان املا أب" متيو )أن وق مُثامين؟ 
من الحنَ : أنا اتيك به قبل أن تقوم ميك 0 

ا مِنَ الكمّاب : أنا - 0 


ع 


لاف زلااتتصاذ؟ توعاين 





2 ل 6ل ا ع رس 0 
عن الذي لذ عدون فلك حلفت قبل د بع 0 : كانه 


رن ار 1ك 1 2 صدعا ما كانت ملك ون 


دون الله : 1 0 فن قمر ا بن ٠‏ قيلة لي : اذْدلى ا ل 


لعفم سه 68 


راته حسيته و و ساقيها » قال : ةك تراد من توارير» 


قَالتْ : و إن لل فى وَأسْلوت مم ميان شٍُ رب العَا يلين 6 . 

وأنت ترى فى القصة بعد تلاوتها الآن » أن فها غير ماقدمنا لطائف دقيقة ؛كالنص 

د 0 
على حقيقة الاستمار » وسوء عاقته عل الذين بحل مم فى قوله تعالى : « إن التلوك 
ع ا ع م 2 6 لي 20 ع 5 1 : 
إذَا د خلو! قرابَة أَفسَدوها ء وَحِعلوا أعزة أَهْلهًا أذلة » وأن هذا ديدنهم فهكل 
د ا كر 

زمان ومكان : « و كذ لك يفعلون 6 فلا ينفكون عنه . 

وترى فطنة فى بلقبس ٠‏ وتوقد ذكاءما فى إدراكها معنى الاستعار . 5 ترى هذا 
الذكاء فى تريثها » واختيار حقيقة سلمان » فإنها لم تمحاول أن ترشوه بالمال » وإلا كانت 
غبية » وإتما حاولت أن تبر <قيقته ؛ فإن كان من يعملون للمال فقد أسكتته الحدية » 
ورضى تما يدفع له من خراج . وإذا كان من أرباب العقائد والإعان عا بدعوها إلله 
فى خطابة » فسوف برد الحدية ولا يقبل إلا السيف ؛ فإذا تبين لما ذلك كان حت 
غلها ‏ وعى العاقلة الذكثية ‏ أن لا تتردد فى مبابعة هذا الؤمن © فذلك 
منص اللة: 

وهو الذى قد كان ”ا ترى فى القصة . . . ومحاولة الا<تبار تمجه ف كول شور 
« وإلى مر 50 دي 2 نار م 7 ع م المرستلون » 2 فقولما: 
.فناظرة بم برجع الرساون 6 بنضع يديك على 5 الذى قصدّت إلله . 
وتامح هذا الذكاء أيضاً حين عرضوا علها عرشها » وقد نكروه » فغيروا معاله 
بالزيادة والنقصان ؛ وقلوا لما : أهكذا عرشك ؟ فلم تقل : إنه هو » لأنها تركته 
وراءها فى بلادها : والسافة بعيدة » ولكنها فى الوقت نفسه لم تقل : ليس عرثى » 
لأنها تراه بكثير من معالمه وصفاته . 2 ول تقل : لا أدرى » لأنه غبّاوة وبلادة ذهن ؟ 
رجت من هذا السؤال احرج » هذه الإجابة الكيسة اللبقة » ا 0 
للموقف غيرها قلت عون 











0 1 2 2 
وترى.فى القصة غير هذا كثيراً من اللفتات الابقة الدقيقة » :تركه آسفين خوف. 
الإطالة والإملالك ٍ 
فعليك بقصص القرآن با أخى ٠‏ وادرس أغاضْه ومعائيه » واجعله من وسائلك 
فى تبليغ دعوتك , فإنة يسعفك عالا سعفك به قصص آخر . 


: القصص السسوى 


ومن القصص الذى يحب أن تستعين نه قصص رسول الله حلى الله عليه وسلم ؛ 
ؤهو قصص كان حتاره عليه السلام من 'تاريعم السابقين » ليثمرح ما بريد من العانى 
بالأمثلة الحية الواقعية ؛ وهذا القصص يأتى فى امرتية بعد قصص القرآن الكريم » 
ولنسق لك مثلا منه : : 

. الإعان باللهوحده , أو العقيدة الضالطحة » نحا وتنتشر ما يق 7 

. س الثبات علا » واحمال أنواع الأذى فى سبباها‎ ١ 

؟ - التضحية من أجلها بما ملك الإنسان من جاه ومنصب ومال » أو رفض 
ما يعرض عليه من هذا . 

# ل أن يلجأ صاحب العقيدة إلى أتفع الحيل ؛ وأجدى الوسائل فى أشر عقيدته 
وتثبيتها » ولو كلفه هذا تقديم حياته ممناله . . . هذا معنى جميل ء أو قل : إنه 
حقيقة جميلة من حقائق الحياة الى لاشك فى صدقها ... ومن اللقائق الصادقة 
أيضا أن الله عز شأنه » إذا على من أوليائه هذا ااتجرد له » والصدق فى الإعان به » 
متحهم من الأسرار ما حرى لم به بعض الكرامات تإذله , 

هاتان حةيتتان ؛ بل قانونان من القوانين الى يطرد علما سق الياة الصححة ؟ 

فن تحقق معان الولاء ققد استقام على سنة الله » وكتب الله لرسالته اللجاح فى الدنيا » 
وأسعده بالفوز فى الآخرة ؛ ولكن أترى هذا الكلام يبلغ أعماق القلوب بمجرد 
تقريره هذا التقرير ؟ لا. ... لاا بد من شىء غير التقرير » شرحه ويضوره أبين 
التصوبر ؟ ولد كفانا رسول الله صلى اله عليه وسلم مثواة هذا » فاختار لنا من قصص. 
التايقين ما يقرره وهدوره: : 

روى الإمام مسم فى حبحه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال-: «كان ملك 
فيمن كان قبلسي ٠‏ وكان له ساحر ء فما كبر قال للملك : قد كبرت فابعث إلى غلاما 
أعامه النخر ٠‏ فبعث إلله غلاما بعلنه ». فنكان فى طريقه ‏ إذا سلك ‏ راهب » 
فقعد إليه ء ومع كلامه , مأتجبه 4 فسكان إذا أتى الساحر ص بالراعسٌ وقعد إليه » 





سد حت 


فإذا أتى الساحر ضربه » فشكا:ذلك إلى الراهب ؛ فقال : إذا خشيت الساءر فقل : 
خسن أعل وإذا ثرت أهلك ققل : عبى الساحن ؟ فيا هوت النازم >2 
#كذلك إذاق .مض غللى دانة عظمة --: حوارت خف - قد حيست 
الناس » فال : اليوم أعلم : الساحر أفضل أم الراهب ؟ فأخذ ححرا فقال : اللهم 
إن كان أعى الراهب أخَب إلك من أعر الساحر : فاقتل هذه اللذابة حق عضى. 


الناس ٠‏ فرماها فقتلها ومضى الناس ؟ فأتى الراهب فأخبره » فقال له الراهب : أى 
بنى » أنت اليوم أفضل منى ٠‏ قد بلغ من, أعرك ما أرى ‏ وإنك ستبتلى » فإن ابتليت 
“فلا تدل على ؛ وكان الغلام يبرىء الأ كه والأرص وبداوى الناس من سان 
'الأدواء ٠‏ قسمع جليس للملك كان قد عمى ٠‏ فأتاه مهدايا كثيرة » فقال : ما ههنا 
لك أجمع » إن أنت شفيتتى » فقال : لا أشنى أحدا ء إنما بشئ الله » . وهذا منتهى 


اعتراف المرء بعجزه وإقراره بفضل الله القادر على كل شىء » وهو من مستازمات 
الإعان بالله دم قال الغلام - الذى لا يبثى لنفسه مالا فإِن أنت آمنت باللم” 
"دعوت الله فشفاك » فآمن بالله فشفاه الله ؟ فأتى اللك » خلس إليه كا كان بحلن ٠‏ 
فال له املك : من رد عليك بصرك ؟ قال : ربى » قال : أولك رب غيرى ؟ قال : رف 
وربك الله » فأخذه فم بزل يعذيه حت دل على الغلام ؛ خىء بالغلام » فقال له لللك : 
أى بنى » قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأ كه والأرص ٠‏ وتفعل وتفعل ؟ قال : إنى 
لا أشى أحدا » إما يشى الله » فأخذه فلم رزل عذبه حتى دل على الراهب ؛ لىء 
بالراهب » فقيل له . ارحع عن دينك » فأبى » فدعا بالمذشار » فوضع النشار فى مفرق 
إداعة ٠‏ فشقه <تى وقع شقاه » وهذا ثبات عل العقيدة » واحمال لأشد أنواع الأذى 
فى سبيلها . « ثم جىء بمجليس الملك ؛ فقيل له : ارجع عن دينك » فأنى » فوضع 
.النشار فى مفرق رأسه » فشقه حى وقع شقاه » وهذا علاوة على ما تقدم » تضحية بحاه 
المجالسة المذكية » وما إلى الجالسة من مال ونحوه فى سبيل العقيدة . « ثم جىء بالغلام 
فقيل له : ارجع عن دينك » فأنى فدفعه إلى نفر من أسحابه فقال : اذهيوا به إلى جبل 
"كذا وكذا فاصعدوا به الجبل » فإذا بلعم ذروته » فإن رجع عن دينه » وإلا فاط روه ؟ 
فذهيوا به » قصعدوا الجبل » فقال : اللهم اكفنهم با شئت » فرجف ممم الجبل 
:.فسةطوا.» » وهذا من كرامة أولياء الله عَليه . « وجاء معثئ إلى الملك ء فال له الملاك : 
.مافعل أدابك ؟ قال : كفانهم الله ؛ قدفعه إلى تفر من أدابه فال : اذهروا به فاحماوه 


فى قرقور ‏ سفينة صغيرة أو كبيرة ‏ فتوسطاوا البحر ٠‏ فإن رجع عن دينه » 











انيرام ده 


وإلا فاقذفوه ؟ فذهيوا به ء قال : اللهم اكفنهم بعاشئت ؟ فانكفأت مهم السفينة 
فترقوا » » وهذا من الكرامات أيضاً . « وجاء عثى إلى الملك » فقال له الملك : 
ما فعل أحايك ؟ فقال : كفانهم الله . 4 

وهنا فت الله للشابٍ. باب حيلة » أو وسيلة جميلة . ليبلغ بها الناس حميعاً دعوة 
الإعان 2 وحجعلهم بت<ولون عن 0 وعهيدت6م الفاسدة ؟ نعم هى <يملة فها هلا كه 
الحفق » ولكنه بري أن سعادته أن ينثير عةيدته بالوسائل الناجعة » بل برى أن حيانه 
الحقيقية وسعادته الكاملة » أن يتطوع » فيقدم نفسه للقتل » ما دام بثق أن من وراء 
ذلك حياة العقيدة ؛ فانظر ماذا قال الشاب ملك : « إنك لست بقاتلى <ى تفعل 
ما آءرك به » قال : وما هو ؟ قال : مجمع الناس فى صعيد واحد » وتصابنى على جذع » 
ثم خذ سهما من كنانق » ثم ضع السهم فى كيد القوس ء ثم قل : باسم الله رب الغلام» 
فإنك إن فعلت ذلك قتلتنى » . هذه هن الوسيلة » فقد أراد الغلام أن عرض على الناس 
مشهداً من مشاهد الإعان بالله »من مشاهد قدرة الله الذى باسمه يستطيع الملك 
أن يقتل هذا الغلام العجيب » الذى لم تفلح الوسائل فى قتله » فإذا رأى الناس هذه 
القدرة » عرفوا أن رب الفلام الذى آمن به » هو الرب الذى لا إله غيره ؛ وقد تحةق 
ما أراد الغلام » فإن الملك الغى الحقود ؛ لم يفطن إلى أن جع الناس ليشسهدوا قتل الغلام 
ليس فى مصلحته » م مع الناس فى صعيد واحد » وصلبه على جذع » عم أخذ سهماً 


من كنانته » ثم وضع السهم فى كبد التقوس » ثم قال : باسم الله رب الغلام » ثم رماه » 
فوقع السهم فى صدغه » فوضع بده في ضدغه فى موضع السهم ثمات ؛ فال الناس : 
آمنا برب الغلام . فأ الملك” » فقيل له : أرأيت ما كنت محدّر ؟ قد واه نزل يك 
حذرك » قد آمن الناس . ... فأمر بالأخدود فى أفواه السكك فرت » وأضرم 
النيران ؛ وقال ٠‏ من لم برجع عندينة فاحتوه فا » أوقولوا له : اقتحم . . ففعلوا ؛ حق 
جاءت اءرأة ومعها صبى ٠‏ فتقاعست فقال لما الغلام : يلأمه , اصيرى فإنك على اق » . 


وبعد : أفرأًيت هذا الاختيار النبوى لمذه القصة القوية الى صورت ما نحن إصدده 
من الفضائل أروع تصوبر ؛ وأثرت به فى الضماار أبلغ 0 

إذن ؛ كن القصص من أساليبك الى تلجأ إلها فى شرح وتثبيت تعالهك , 
. بل وبعث الناس على التحقق. مها-عملاً » فإن القصص كا رأيت - من سنة الله 


فى كتايه » ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 





قصص مترع 

ولقد فطن السابقون إلى هذه السنة القصصية » فوعظوا بقصص القرآن » وقصحص. 
رسول الله واخترعوا قصصآ من ابتداعهم ٠‏ إدراكا للغانة الى ينشدونها » وهى جمع 
الناس على الإعان لله والدار الآخرة . 

وحن نسوق إليك مثلا من هذا القصص الموضوع ٠‏ لكون عوذج لك معتذيه » 
إذا كنت من يستطيعون ابتكار القصص » أو مجمع ما بشهه . 

الرجل يعمل العمل لاببتغئ به إلا وجه الَو عز وجل + قيمنه الله من حوله 
وقوتة » جما يغلب به كل مايعترضه ٠‏ والآخر ي#مل العمل رياء الناس ٠‏ أو سعيا لماه 
أو منفعة مادية » قلا يكون له من الله مدد : إذ يتخلى الله عنة » ويكله إلى نفسه » 
فكون مغلباً غير غالل . . . : 

وهذا قانون منْ قوانين الله عز وجل ؛ إذا عمل عقتضاه جند الله فهم الغالبون 
لامحالة ‏ ولو قامت ضدممكل قوة فى الأرض ؛ ولكن كيف يتصور العقل هذا العى ؟ 
وكيف يتيض له القلب » إذا لم يكن له ضورة ترينا مكانه فى حياة الناض ؟ لقد وضعو 
له قصة فقالوا : 

كان فى قرية من قرى بنى إسرائيل ٠‏ شاب صا عابد » وكان فى القرية شحرة 
غرببة الأطوار : تظهر لما أحوال توحم الناس أنها مباركة تمتاز بأسرار وعجئب ؟ 
ففتنوا مها » وأخذوا بتقرنون إلمها » وعنحونهاءن التعظم والتقدرس ماحته أن يكون 
ف تارك وتعالى 4 فنضب الشاب ذا الشرك وعزم أن يقطع الشجرة ؛ فيخاض 
الناس من شير الشيطان الذى يقودثم إلى النار ؛ فأخذ عدته ومغى » وبيها هو فى 
الطريق » عرض له الشيطان ء» ققال له : إلى أبن أعها الشات ؟ قال : إلى هذه 
الشجرة » قال : وما حاجتك بها ؟ قال : أقطعها » قال : ولم ؟ قال : لأن الناس 
فتنوا ها.ء وعبدوها من دون الله - والشاب هنا صادق النة قى العلل لوحه الله 
لايبتغى شيا للفه ‏ ققال الشيطان : لا ء لن تستطبع الوصوك إلليها » وإ أمنعك 
من هذا ء وأمسك بتلابيب الاب ؛ فغضب الشاب » وأمسك الشيطان : ورفعه بين 
يديه كا ترقع الريشة » ؤطرحه على الأرض ؛ ويرك على صدره » وضيق عله الخناق » 
خق احتبت أنفاسه » وكاذت روحه تزهق ؛ فأحد الشيظان نعطت الثثات » 
ويتلطف إله بالكلام الاين » ويعتذر ء ويرجوه أن إعفوعتة » ويغفر لله خطأه ؛ 
وظل يتوسل ويتذلل » حتى رق له الشاب وخلى سمله . . . وهنا أخذ الشيطان 











.يتودد إلىالشاب ويقول له : ياسيدى ؛ ماكان قصدى أن أمنعك عنقطع هذه الشجرة » 
وإعا كنت ]ريد أن كي نوما أو يومين » لأن 1 قها . فإذا قضيت 
مأرق منها » لاعهمنى بعد ذلك أبتقيت أو قطعت » وأنت الآن وشأنك 


بها » إن شئت 
قطعتها + وإن شئت أبقيتها . . . إنك أحسنت إلى » فعفوت عنى ورددت على حباتى » 
ووهبت لى تمرى من جديد , فإذا رأيت أن 7ضاعف منتك ء وفضلك على , فائرك لى 
هذه الشحرة .وما أو أ كثر, حق تنتهى حاجق منها » ولك إن فعلت_ذلك أن 
أعطيك ديناراً عن كل بوم ؛ وما زال ‏ الشيطاق يدخل على الاب مهذه الداخل 
اللينة » حتى مال إلى إبقَاء الشحرة » وقال فى نفسه : .وماذا على لو تركتها بضعة أيام 
لأخذ بضعة دانير » ثم أقطء ؟. . واتفق الشاب مع الشيطان على إيقائها بضعة أيام » 
نظير دينار عن كل يوم ٠‏ ومضى كل إن شأنه . ٠‏ .وفةاليوم التالى جاء رسول 
الشيطان » ودق الياب , وأعطى الشاب .- وكان فقيراً تَ دينار؟ ٠»‏ قفرح ابه 
وأندق.منه عل .نفسة وأمد » واعترى لك وسمناً وخيزاً وفاكهة ؟ :وق اليو #الثان. 
جاءه الرسول بالد ينار الثانى » فاشترى كسوة لنفسه ولأمه . :. وتوالت الأيام وتوالت. 
الدنائير » وركن الشاب إلى النعم للادى » وأغضى عن الشجرة الى تعتّد من دون اله . 

وفى نوم من الأيام » انقطع الرسوك + واتقطع الدينار» فأخت الشاب يننظر 
طول نهاره » فلم محده الانتظار شيئا » ققال فى نفسه : لعل صاحى فى سفر » أو لعله 
فى ثىء ألاه عنى ؟ ثم ترقب الددينار فى اليوم التالى ‏ فلم مجىم الرسول » وأمضى اليوم 
الثالث ء والرابع » كل ذلك والشاب يلتمس المعاذير لصاحبه » ويعلل نفسه بالأباطيل » 
حت مل الانتظار » ويس من زيارة الدرهم والدينار . . 

وهنا قط ذكر أمر الشحرة ٠»‏ وقام يقطعها نكاية إصاحبه الدى قطع عنه راتيه 
العزيز ‏ فأخن عدته ومضى إلها » ققابله صاحبه ء قال له : إلى أبن أسها الشاب ؟ قال : 
إلى هذه الشجرة الى يعبدها الناس من دون الله * فأقطتها لأنك قطعت عن الدينار 
اليوى ‏ هنا محد الشاب قد تغيرت نبته ووجهته » وأصبح عمل لا غضباً ل : 
ولكن حي" للدينار ‏ فقال الفيظان : ههات ههات » لن تصل إلنها وسأمنعك ؛ 
وأمسك بتلابيب الشاب ؟ فأمسك الشاب بالشيطان » وحاول أن برفعه كا رفعه بالأمن 


القررب »:قأحس أنه أتقل من جبل » ورفعه الشيطان بين يديه كا ترفع الرتشة» 

وطرحه على الأرض » ورك على صدره وضيق عليه الخناق » حتى احتيست أنفاسه » 

وكادت روحه تزهق ؛ فأخذ ستعطف الشيطان » ويتلطف إليه بالكلام اللين » 
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ويعتذر » وبرجوه أن دقو عنه » ويغفن له خطاء ؟ ويتوسل « ويتذلل ( ويعطى 2 
نفسه العهود والواثيق » أنه ان .عود إلى قطعها أبدا.. وقبل الشيطان تذلله وتضرعه 
وعهده أن ان يعود إلى قطعها ؛ وللكنة أنى أن بتركه إلا بعد أن قبل شيئاً آخرء هو 
أن يفعل لاشحرة مثل ما يفعل سائر الناس لما من الكفر عن طيبٍ خاظر . 

قاما <لى عنه » حمل الشاب يشكرة 2( لأنه رد عليه حياته ( 2 سأله 5 إى لأحن 
لأمر عَريبٍ ؛ لفدكنت فى يدى كالررنشة بالأمس فغليتك » أما” اليوم فقدكنت أثقل 
على" من حبل ؛ وكنت فى يدك كالريشة » ا سر هذا ؟ قال الشيطان للشاب : لقد 
كنت بالأمس غاضياً لله عز وجل > فوهب لك الله هذه الدوة الجبارة التق صرعتنى 
هاء وأنا الذذى أصرع الجبابرة » أما اليوم فأنت غاضب للدينار » فسلبك الله قوتك 
وى عنك » ووكلك إلى الديئار » وليس للدينار حول ولا قوة عدك ما ؛ فغلبتك ؟ 
نشجل الشاب ون اسه ٠.‏ 


أمها الأخ :.لقد وحدت القران يدعو إلى الله » وسوق من القصص ما بِتَصْعِنٌ 
تعالم هذه الدعوة » ووجدت الرسول العظم صلوات الله وسلامه .عل ذلك » ووجحدت 
السلف الصا ينبدون هذا الج فى تصويز التعالم تصويراً قصصياً ؛ فعليك بهذا » 


واستمسك به ؟ فإنك تأخذ بسبب من النجاح إن شاء الله . 


انا طارت الال 
الثل قول واضح » موجز » حكم » ينتصب صدقه فى العقول ء فيألفه الناس » 
ويحرى نيهم » وبشيع فى أحاديثهم 0 
والناس من قديم الزمان يمحدون فى. طبائعهم المل إلى الاستشهاد بالمثل » فقد 
يكون أحدتم بصدد حال محكها أو يسمعها ء فحضره مثل ,يشاءمها فى اللمعنى » فيستشهد 
به » لا لأن الكلام يزيد به ضدقاءء بل لأن النفس تستأنس بالمثل » ويلتمع فى جواتها 
ضُوء من وضوحه ء وجمال حكته , فا أسرع ما تنفرج جوانب النفس عن ثغرة 
يتعانق قها معنى الأل. القدم » ومعنى الحديث الجديد » ثم تنطبق علهما فى تزاوج 
ووئام » فإذا بالحال التى كانت محكى قد استقرت لدى السامعين فى رضى وقبول 
وأطومان:: وسمى هذا شرت الثل : : 
وحن نوصيك ‏ أنها الأ - أن تحرص على ضرب الثل فى الاستئياس 
لدعوتك ؟؛ نوصيك أن تستكثر من أمثال العامة وغيرهم » وأن تحعلها فى يدك مفاتيح 











هم د 
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مدق تفتح با مغاليق النفوس » أو ثغراتها الثورة ؛ أرأيت لو تدثت إلى الناس أن 
يقباوا على الله فى رقق لاشدة فبه + فيأتون مَن أعره عز وجل ما استطاعوا » دون 
أن نشوا على أنفسهم بالغلو والإفراط ؟ وأخيرتهم أن هذا هو النهبج الطبيى الأمون 
الذى يبلغون عليه غاتهم . فإن الغلو فى صيام النفل » وغجر ما أحل الله للمؤمنين من 
طيبات » والمبالغة فى إحياء الليل بالصلاة والاستغفار والضراعة » هذا وغيره قد يورث 
النفس مللا قتنتكس » وتصد عن الله ؟ أو قد يصيبٍ الإنسان من هذه الشدة عرض 
وهن جسمه » ويعكر عليه صفوه » فيقطعه عن الصلاة » وحرمه أن محد لذتها ؛ أما 
الاعتدال والتوصط فى أءر » فهو الغط الذى لا ملل معه ولا اتقطاع . . . أقول : 
أرأيت لو محدثت إلى الناس بهذا . ماذا يكون سرور العامة حين تستأنين بالمثل 
الذى بجرى على السنم : د كشكار دام ولا علامة مقطوعة ؟ ». والكشكار : هو 
النخالة أو السن اشن » والعلامة : هى الدقيق الصنى ؟؛ ومعنى هذا أن السن الخشن 
الذى ححىء باستمرار ؛ خير للمرء من الدقيق الصئى الذى يأنى هرة أو عرتين » ثم 
ينقطع . . وهذا مثل يضرب فى تفضيل القليل الدائم على السكثير التقطع ؟ وأنت إذ 
تضرب هذا الثل ؛ نشيه العبادة اليسيرة التى يستمرعلها الإنسان في غي ركلفة بالكشكار » 
وتشبه العنادة اللفرطة فى الغاو التى لا يليث صاحتها أن ينقطع عنها بالعلامة المقطوعة . 


صرب الكل عرلا وير و تنبط 


فضرب الثل » إنما هو تشبيه حالة ما ».بأقرب الأمثال شيا مها .وأ كثرها مماثلة 
لماء وهو تشبيه يحدث فى النفس حر ركة التفات بارعة » يلتفت يها الرء من الكلام 
الجديد إلى صورة. الل لحن شيا بي من التثابه أو التطابق ء قلا يلبث أن 
يتلق الأص الجديد عزيد من القبول والارتباح ٠‏ ويحرى ذلك كله فى أقل من لح 
البضر ,وده الرزكة لان لبطركة و لفاس فلركاك حو جديد و 
ا عتاز خلاته , ورشاقة موقعه في الس » وطرافته القى 
تتحدد ء ولا تبلى مما اتدى أثممييرق فى وجوه السامعينونظ راتهم وتغورهم ‏ أوعلى الأقل 
ما بشعر السامعين بأن سرائرم تبتسم له وتهش . 


قال ابن التققع : إذا جعل البكلام مثلا كان أوضح للمنطق » وآ نق للسمع » وأوسع 
لشعوب الحديث . وقال إداهم النظام : جتمع فى الثل ل أربعة لا مغ فى 
الكلام : إاز اللّظ » وإصانة العنى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية . 


غيره من 





هذا الشأن للثل أيهاالأخ هو الذى يملنا على أن نوصى الداعية به » بل هو 
ما يعلنا نراه ضروريا للداعية الحاد الغيور ٠‏ الذى بريد أن عهد لدعوته سبيلها إلى 
النفوس ؛ وأن يفرش لما هذه السبل بالأزهار والرياحين ٠‏ 


ألوار, صرب انرّصال 
١‏ وقد ذكر صاحب العقد الفريد فى طائفة الأمثال اللروءة عن أ كثُم بن صيئى :: 


2 ٍ 5 0 عه 0 » فإذا صح ذلك » فهو إذا مثل ساقه الله فى القرآن. 
الكرم . . . قال أ<د الإخوان : أيكون النكلام الاهلى قر نا ؟ فقال له صاحيه : 
هذا مثل ؛ والثل حكمة ء والحكة ضالة الؤمن أنى-وجدها » فهو أ<ق الناس بها » 
.ولا يضير الحكة أن بحرا الله على لسان حكيم جاهلى ٠‏ وقد ينطق الله بعض عباده. 
بعبارات ما ادخرها لبعض أنبيائه » ثم بأنى مما الوحى على ما نطقت به من قبل . 

ا نورد الأمثال الوه فى حديثه مع الناس 4 
ولا برى نذلك ا 

؟ - وقد اجتمعت ميزات الثل فى بعض عبارات القرآن الكريم ٠‏ وأحاديث. 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فرت بذلك على الألسنة » وزادت ما ثروة الأمثال 

0 00 2-0 ل 5 

وشرقت ء مثل قوله عز وجل : « كل حزب با لدم فر حون »© وقوله < 
« هذه ضاقنا رت لين 2 من عَيل صَالا فلِنفسه 6 

وقد أورد السيوطى فى «الإتمان» طائفة كثيرة من العنارات القرا نبة الى جرت 
أمثالا بين الناس » فليطلبها هتاك من نشاء . 

ومن العبارات النبوية التق صارت أمثالا قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يلد 
إلؤمن من خحر عرتين 6 و « إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق » » ومعناه أن. 
المسافر الى يغذ السير بما فوق طاقة دابته » قد بلك دابته من العنف » فينيت - 
ينتقطع - فى الطريق .. فيخسر خسارتين ٠»‏ فلاهو قطع المسافةء ولاهوابق ع3 
دابته ؛ وقد قاله عله الضلاة والسلام لرجل احتهد فى العبادة حى غارت عيناه: 2 + 

+ ح ومنضرب الأمثالن : أن انشية أ دقيقاً خنيآ َ أو به عضن الخفاء » 27 
حسى.ما بعهده النآس فى:حياتمهم اليومية ؟ وهذا النوع ورد بكثرة عظيمة فى القرارتكف 
ضع » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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ما ورد فى القرآن قوله تعالى : -2 انْرَلَ من السماء مَاءَ » فسالت أودية 
بتَدَرِهَا » فَاحَتَمَلَ اسيل رَبِدَا رَابيَاً » 

هذه صورة من الصور التى ممرى نحت ممع الناس وبصرمم . .. الماء يئزل فيسيل 
فى أودبة الأرض » فبحرى فى كل اي 
ولك ما اكراع عيدمزالمتروع 1 . إن الله عز وجل لا بريد ظاهر معتاها . فإنه 
يذكر فى آخر الآية : « كذلكَ رب الله اطق وَالْبَاطل 4 و « كذيت 
صرب الله الأمعال » 2 فا مضرب الثل هنا ؟ 

حادق الصحيحين عن مول الله ضلى الله علية وس : مثل ها يعثتى الله ابه من 
المدى والعلم ات را 6 فكان منها طائفة » . سل آله 
على الله عليه وسلم أحق من , ا عنه تفسير القرآن العظم » وهو فى هذأ الحديث 
يشبه مائزل به الوحى من المدى والعم بالمطر ؟ وَلنا على ضْوء هذا التفسير الننوى 


أن نرى الآبة القرانية أو الل القرآى الذى نحن بصدده » مؤلفا 
الأربعة الآئية 3 


. ح قد جاءنا من الله علم وهدى , مله مدل الغث البارك‎ ١ 


من العناصر 


؟ ح والديين جاءمم هذا المدى والع *-كالارض -الق بزل -علها: الفيث . 
م - وهذا المحدى الإلمى يخرى فى بواطن أهله وأعماق قلومم » كا مجرئ 
الغنث فى أتعماق الأرض وأوديتها .. . وقلوب الناس تقبل من هدى الله وعلله 
بحسب . طبيهتها .من الضيق والسعة » كا .قبل كل ؤاد من. أودية الأرض قدراً 
من الغيث » يناسب, سعته أو طيقه . 1 : 
وكل ها مضى ليس هو لب العبرة فى الثل» إنما لب العيرة ماذكرة 
الله سبحانه فى قوله : «فاحتمل السكَّدْل” زيد رايآ» ..٠‏ والزيد رغوة لبنة » ذات 
فقاقيع نظهر على وجه الاء , ثم لا تلبث أن تذهب جفاء » تاركة محتها الاء 
الصريم النافع ... . وذلك ثيل حال اق والباطل ؛ فالباطل فى تفاهته وسرعة 
زواله كرغوة الزبد . . . والحق فى أصالة وجوده » وعموم تفعه » كالماء الذى* 


لا حبأة للؤادى بدونه : «كَذكَ يضر ب الله الى وَالْبَاطِلَ » فأمًا اريك 
هي حْمَاءَ 3 وما 0 فم ١‏ اناس 0 0 الأرضن 0 كذيك 5 
الله الأمعان » 1 5 
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هذه عناصر الئل . ولك أن تتوسع فى الشمرح عا لارج عن أصول هذه 
العناصر + فول 

٠‏ - إن الله عر وجل شأنه لما أنزل من الدماء ماء » لفعل منه كل ثىء 
حى فى عالم للادة » اقتضت حكتته أن يل للاأحاء الروحية مابه حياتها وغذاقها . 
وكل إنسان ياأنى تألف من جسم ظاهى وسر باطن ,فا كان من الحكة ». 
واطراد نظام الخلقة » أن ينزل الله للاأجسام مابه تحبا وتغتذى ء ثم مهل شأن 
الروح الذى هو كل قئء فى هذا الكائن المن © تعالى الله عن ذلك علوا كبر 
وهذا القول الذى تقبله البدائه » وتسيغه العقول» بيدد شبهات: اللاحدة الذين. 
ينكزون النبوات » ولا يتضورون نزول الرسالات من السماء . 

وهذا الذى أنزله لله للقلوب والأرواح » مقابل الماء الدذى أنزله الاأبدان » 
هو الوحى الذى أنزله على رسله من لدن آدم أفى البشير » إلى خاتمهم وإماممم سيدا 
ممد صلى الله عليه وسم ؟ وهذا الوحى روح القاونٌ :وبر حتليا 1 فإذا لسيلت 
وكرت فنا > حكن :وامتنارت ٠‏ واعزمةء وأدى لاما دق الكاء للااجسام” 
وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك يقوله الكريم : « « وَكَذَِكَ أُوْحَينًا 
الك روما دمن إن 21 حكنت كدر ها الشككات ولا الإعانة 

وقد مدو فى هذا الكلام كثير من الغموض: ء فإنا نزى الاء بأعيننا » 
ونعرف ,التحربة والشاهدة أثره فى حياة الإنسان والحيوان والنبات.. .. أما 
هذا الذى أنزله ا لحاة القلوب والأرواح قا هو ؟ ... إننا لا نستطيع أن 
ثراه بأعينتا ء ولا أن نامسه بأندينا » وهذا ماسحزنا أن تتصور له صورة ما ء» 
أو كيفية ها . 

ونحن إذ تقرر هذا الغموض الا محاول أن نعرض له عا محلوه ٠‏ فيس ذلك 
مفى طوق مر » وقد رأءت أن الله سبحانه أسعاه روحافى قوله : « وَكَذَلِكَ أوْحينَا 
ليك روا عن أمر ناه . .ولا سبل إل الكيف عن حقيمة ارو مرلة فيا 
احا الات 7 أو مضمرة فها أنزل الله من وحى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم . . . وسكا المفوض” عه اميت افده هحدا لكل ١‏ وعراس اذلاكه 
السر علينا تمثلا فى صورة ماندركه حواسنا من الأرض والطر والنبات والغر: .. 











داوم د - 


ولو كانت حوا سنا ومداركنا العادية أسمو إلى ثىء من ذلك لأشار الله تعالى 
إللهء أو لعرضه علينا عرضاً عاديا »لا مجاز فى ألفاظه ولا تمثيل 

ليس هذا السير يا أخى هو ااسكلام الذى تقرؤه فى الصحف اسك » وإئما هو 
الروح الس تكن فى ذلك الكلام . 

عد د 

هذا جمل ما يقال عن العنصر الأول من عناصر هذا المثل » وعكن أن يقال 
فى المتمر الثانى : : 

إن حياة النفوس فى هدى الله عز وجل » ولا حناة لها لغيره كا أن حياة الأرض 
فم أنزل الله لما من الاء » وحال أن تمد الأرض ريا نميا به فى غير هذا الاء . 
2 » ولا فى فضةء ولا هواء » ولا نار ء ولا غيرذلك , إنما تتحده فى الماء 
تقط .. فالذين يطلبون أن محيا تفوسهم بغيز ها أنزل الله » من مدنيات زائفة » أو 
علوم خالية من الروح » أو إيظنونها يا بكثرة ما مجمعون من عرض الدنيا ومتاعها . 
إعا يضررون فى الومم ٠‏ بل #بطون فى أودية الموت َ إدلاموت إلا فما إطلبون « 
ولاحياة إلا فها .تعرضون عنه :أ تن كان “ميا ا ل ل 


ا فى القّاس 0 في القللَات د نس بخآرجر من ؟ كَدَكَ 
ا 


زن للكافريىَ 00 ون 6 

وسوف يظل هؤلاء التعساء أمواتا غير أحياء » ماداموا بعيدين عن مصدر الحاة 
الحق م نظل الأرض البتة ميتة » إلى أن عسها رحّة الله بالغيث 
يشيع فى ظاهرها وباطنها ركات الحياة وسرارها - 


المبارك قتتز وتربوء 


ةا م 


الله عز وجل ينادينا تحن الغافلين : م اغْلمَوا أن 


أنه ب 1 


كه 


1 ْنَا لك" الآيات لفل ٠‏ متاو ونا يقصد الله أرض القلوب - 


والتفوس , فإنة عن وحن 0 لعفم :مأل يتأن لذبن ا أ 


م 


تع الأويي ,لذ ثر الله وما ل من 5 ين أوتوا 

الكتاب من قنْزه قعل عَليم المد . كك 0 0 
تون : ؛ اعابوا أن أله م 0 مامه .. ا . 

ونستطيع أن عضى فى الاستشهاد لهذا المعنى بالكثير من آنات القرآن الكريم 





للق ا 


الى وردت فى إحياء الأرض- بالمظر بعد موتها , وغى ]نات مسبوقة أو ملحوقة بما يس 
حياة النفوس » وزكة القاوب » ولكنا دى الإطالة هذا الاستشهاد . 

وليست هذه الياة طدقة حيوانية ٠‏ تسرى فى الأعضاء والأوصال ٠‏ فيتحرك ها 
الرء ما ترك كل حيوان ! . .. وإنها المياة التى نعنها طاقة روحية ٠‏ تسرى إلى كان 
روح فى سراراعر متطور - 

وهذه الطاقة:لا تنعلق نالطعام والشراب تعلق الطاقة الحنوانية » وإنا هى سالات 
خفية مستكنة فا أنزل الله من وحى ورسالة ؛ فإذا سرى ثىء مرت تلك السيالات 


العلوية إلى هذا الكائن اتن وخفق » واتتعشن » وحلت به الحيباة . . . وإلا قهو 
حطام هامد لا حناة فنه ؛ مهما بدا على هيئة صاحية من نضارة وقوة . 

وهنا حب أن نتساءل : ماعلامة تلك الحياة إذا سرت فى هذا الكائن اأروحى ؟. 
إن لاماء دين تلط بالأرض وعشى فى أدعها سر الحناة » أثر مشاهدا مادوسا نغرفة 
فى الزرع والزهر والغر ؛ أها لمذه الحياة التى تحدث عنها من علامة تعرف ما ؟ : 

نعملها علامات وردت فى القرآن الكري : وأحاديث رسول الله الله عليه وسلم » 
وعى 2وعة كرعة من المشاعر :والوجدانات :م تكن له من قبل » وإنا تسوق ليك 
طرفاً قلبلا منها.ء على سبيل المثال لا الحصر : 

00 بشعر بغبطة ورضى عن حظه فى الحياة. . . فليس للك القليل 
ل لتر حساب فى غبطته ورضاه + إيها هو سر نبع فى وجدانه » من عالم غير عالم 
الكنيات التى بمحصرها الحيز » أو خصيها العد ؛ أو يقدرها الكيل والميزان : فهو سعيد 
مغتبط اغير سدبب من أسبابنا النظورة . 

: أن يشعر بيسر ما يلق عليه من أعباء الحياة » وخفة ما نزاول من عمل‎  » 
سس أله عل له من أ م ثرا » . لأنه لا يعمل فى تلك الأعباء بطاقته‎ 0 
. الحيوانية وحدهاء بل عدد من الطاقة الروحة الى حلت فى كيانه كذلك‎ 

» ت أن تتلاثى :فى نظره الفوارق الاجتاعية ‏ الناشئة من تفأوت الناس فى الال » 
والنصب » والهنة , والولدء» ومحوها ؛ وتتراءى أقدار الخيع له متكافثة » فى وحدة 
تسوى بينهم فى القوق والوإجبات الاجماعية . . 

س بحل فىنفسه شعور ببغض الرذيلة »فى أى صورة من صورها » وازدراء أهاها 
أينّا كانوا » وحب الفُضيلة فى كلصورها وألوانهاء والارتياح إلى أهلها يما وجدوا . 

هن الكل إنسان نفس محيقش_عختلف الرغبات + والأهواء » والشبوات » 











ل /#اهم ده 


ممو المآ كل ؛ والملابس » والشارب ء وخخامة المنازل ‏ ونخامة الفراش والأثاث » وألوان 
الترف والرواء :قو اناب :وال وماك + والأخاء وال وات والمشيره وعوعاة 
وإليه وردت الإشارة فى ال رآن الكريم قولهسيحانه : ( 3 اين 0 الشبوَات 
سَّ ار وَالْبِنِينَ و وَالََْاطير اللقطرة ص م امب و امه ة وَاطيْل لوم 
انام وَاتطرث» ذلك متام اطْياة الرثنيا وله عِندَهُ سن للآب» . 

هذه الميول والأهواء » وتلك الرغبات والشهوات » ماذا يكون شعور المرء نحوها ؛ إذا 
حل فية عر الحاة الى نتحدث عنها ؟ . . . إنه بشعر نحوها محالة نشبه « الشبيع :5 
.فإذا العس حظه من طعام أو شراب العسه فى غير نهم ولاثيره » العسه وهو ببغى لبدنه 
ما يقيمه ويقيته » دون ستى إلى لذة » أو قصد. إلى شهوة ؛ وإذا ليس لبس ما حضر 
وما تيسر أداء لحق البدن » دون تأثر بما تطمح إليه نفسه » من تلفت الناس إلى زينته ؟ 
.وإذا عرض له لون من ألوان ااشهوات التى أشار إلا الله سبحانه فى الآبة الكرعة 
أو محوها » وجدت وجدانه مشغولا بحالة تشبه م الشبع » ؟ سها الزهد » أو سها 
عزوف الهمة عنة » أو سمها ما شئت » محيث لا يغيب عن ذهنك أنها حالة ع 
“تمترى الوجدان ؛ لأن واردات الحاة الق؛ حلت فى كانه الروعئ ؛ أتت له بألوان 
من الأذواق » والطرب ء والنعيم » والاذة » انطفأت إلى جانبها ورخضت كل متع الحياة 
الحيوانية »وأهوائها ورغباتها الصغيرة » الوضيعة . وأصبح الوجدان مشغولا بالوارد 
العميق الجيل الدى لا ينقطع له مدد من عالم الخفاء ؛ وفى هذا الوارد أو نحوه كان 
:تقول الإمام اتن تيمية : إنه لعر بى أوقات برقص فما القلب من ااظرب » فأقول لو أن 
أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه » إنهم إذاً لفى عيش طَيب . 

5 ح محدثنا إليك محمسة من هذه الواردات الى محدها الرء فى نفسه خين محل 
مر الحياة الإلمية فى كانه الروجى ؟ ونستطيع أن تقول إن من أظهر علامات تلك 
الحاة أن ترى صاحها فى سيرته العامة والخاصة » مفسراً لمذه الشاعر تفسيراً عمليا 
قا ريا 0 حيز السر الختاج فى الضمير » إلى حير الأوضاع القررة ؛ والأمور 
الشاهدة ء والعاملات الجارية ؛ تفسيراً يلبسسها حللا من الواقع ‏ » ويرسلها مثلا عليا 
ذات كيان يعترك فىالحياة » ويترك 1 ثاره العميقة فى مختلف النفوس ؟ وه و فى كل ذلك 


'لا ينافق .ولا يراق 2 أو لا ستطيع 3 إنافق ولا براق لأنة متفعل سير وجداق 


سخره وينبضه > فلا يستطيع معه إلا أن ينهض.وأن يعمل » راضيا به كل الرضى 
سعيدا به غابة السعادة . 





ليست الحياة على هذا صراعا فى الشر يحرى بين شياطين البشر ؟ ثم وليست. 
شيئاًبيحرك تلك العاثيل الآدمية الفارغة هنا وهناك » فيصدم بعضها بعضا أو يقع عليه 
وحطمه ؛ وليست هىتلك الث التافهة ااتى تلس الحرر والصوف » وتقذف فى أفواهها 
الطعام والششراب ؟ إنما الحياة حياة النفوس النامية » والشاعر السكرعة الى تربوبإذن الله » 
أو هى حياة هذا الكائن النى الذى بحا +ولمو » ويعظ. فى حفايا النفوس » دون. 
أن تراه العيون ؛ وهذا الكائن الحى هو كل ثىء فى حياة الأفراد والأم ؛ فهو مصدر 
العلم فى الإنسان ومصدر اياة والقوة » ومصدر الكرامة واخرية وااعزة » ومصدر 
كل خلق نبل كرس ؛ ولا حياة لهذا الكائن إلا عا أنزل الله من الحدى واللم. ‏ 

هذا الكائن الحى الباطن المبارك ‏ هو الزرع الطيب الذى يثيت فى أرض بشعريتناء. 
ويسقيه ما أنزل الله من أسرار الحياة فى القرآن الكريم ؛ وهذا الكائن الى » هو 
الذى نبت قدا برعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بشسرية الصحابة » حين سقيت 
وهى ميتة بوحى الله العظم » فاهتزت وربت وأنبتت هذا الزرع الباطنى » ومازال يكبر 
ويغلظ » ونشتد ء ويعلو .حى قوىأمه » وطابٍ أ كله ومرة + فوضفهم الله عز وخل : 


5-7 د كر ا ل ا 0 
2 رَرْعٍ أخرج شطاه فازره مُتغاظ ذا ستوتى على سوقهة لعجب الررّاع 


ل 6 لجار 4 

هده هن الداة - باإحى | لاحاة أوروا وأضا الى تنشتببا الطهلد 
فى كل مكان ٠‏ : 

إن هذه البلاد الطاغية الكافرة » ليس فهما فى الحقيقة أناس » إنا فها صدة من 
الشاطين © يتكبون خذء الأجواف الفارحة .دن أحواف الادميق > فالصورة ضورع 
إنسان ٠»‏ والجوف يقيم قبه شيطان يحركه بالشر وللشير ؛» ويشعى به جنديا للفساد 
والخراب فى كل واد ؛ ألا تراهم عر بين مدصين » لا يبنون إلا لهدموا » ولا ترعون 
إلاليلكوا » ولا:نستعدون إلالبيطقوا بالشعقاء » ولا يستغتون إلا ليطغوا فى الأرض + 
ويكاو ا فيا الفناد ملس عذادن اكذاة فى ع ؟ 

: نآ 

وتمكن أن يقال فى العنصر. الثالت : إن الأدوءة مختلف سعة وضيقا » فأعظمها 
شأنا أ كثرها ماء , وأبعدها عمقاً واتساعا ء وأصلحها لإمذاد الأرض بالماء ؛ وكمرة 
ذلك كثرة الغار والأشجار غلى جانبيه ».وامتداد المقول واليساتين من حوله».وأن. 
تهوى إليه أفئدة الناس . 











هوه - 


وكذلك الناس تتفاوت قاومم فى تقبل أمس الله » فنهم من عتلىء ويتضلع ويتقبل. 
الكثير الغزير الدى يغمر آفاق نفسه الرحيبة » ومنهم من :قبل دون ذلك » أولا يتسع 
لا يتسع الأول . . . وعلى هذا تتفاوت أقداز الناس ٠‏ فأعلاهم قدراً إنعا هو أ كثرهم 
إحاطة ووعياً ما أنزل الله »:وأعظمهم إفاضة على العباد من نفحات نفسه وحسه ؛ وأقدرهم 


على إشباعهم بروح الله . . . وكرة ذلك أن تينع شحرة اللتقوى فى القلب » وتستفيض 
دائرة المهدى والخير من <وله ؛ وتهوى أفئدة الناس إلى منهاحه والاقتداء به . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يفرح كثرة أتباعه » ويفخر مهم » وبحث على 
أن .شكائروا . 

هذا » ولكل واد طاقة بتقبل الاء بقّدرها » فإذا أمد عا فوق طاقته كان طغياناً » 
وريب » وتدميراً » وإتلافا : 

وكذلك لكل نفس طاتة تقف عندها فى تقبل هدى الله وعامه » فإذا أراد الرء 
أن حمل فوق طاقته » عزق بالمنون . أو امزال » أو الرض : أو الشك : (« إن هذا 
الدين متين » قأوغل فيه برفق » فإن المنبت لا أرض قطع ولاظهراً أبق » . 

فإذا أريد أن تحمل الوادى ؟ كثر جما يحرى فيه ء فلا يكون ذلك إلا بالأسلوب 
الطبيعى الأمون » فيقوم أابه بعملة حفر وتطهير » وتعميق وتوسيع ؛ وكذلك 
أودية القلوب لا تتسع ولاتعمق ؛ إلا إذا فعل لما صاحها ذلك » صاحما لا غيره » 
وما صاحمها إلا الله عز وجل ٠‏ فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء 


>2 2 2-2 وعأورة--- > 10 
ازاغها وإن شاء أقامها 2 «إنك لاذي مَنَ أحسّبت وَاسكن الله 


اذى من 
كا 0 

والوادى قبل أن ينحدر إليه السيل » يكون جفاً » يهكثير نما حملت إليه الرياح 
من التراب والأزواتث واللقش؛ وقطع الخلقان واللد » وما شابه ذلك » فإذا جاء الستل 
كسح ذلك كله » وظهرجوفالوادى منه » ورفعه إلى وجه الاء ليطرده » ويقذف به إلى 
الخارج ؟ وكذلك هدى الله إذا جرى فى قلوب العباد طهرها » وأزال ما فها من 
أ كدار الطائع وداشيا فلا ببق شىء منها .فى قرارات القلوب ٠‏ .بل قطدى متخدة 
سبيلها إلى الزواك السريع . . 

نم سيحل فى القلوب وجدان جديد مبارك » فيه كثير من الأسف والندم على 
ها مضى من حناة الإثم والغفلة » والأسف والندم من أكير وسائل التطهير والإقلاع 
عن الذنوب . .. وعلى صفخة هذا الوجدان تطفو صور ماكان من صغائر وكبائر » 





لاا 6 لد 


كا يطفو غثاء السيل من أرواث وقش وخلقان.. ولا تزال تلك الصورة البشعة” 
اثمتزاز ضاحمها عرآها القذر ».وتضاعف له من جد الله على نعمة الوارد الجديد » حدق 
لشي عن كباله ؛ ورتخلص متها وحدانه 6 تخلض "اسيل من غثائه 00 0 
كوقه إلى حان . 
وفى هذا ا دقيقة حكيمة إلى حظوظ الشيطان فى النفوس الشيرية : قبل أل 
يحرى فا وحن الله فيروما ويطهرها » فإن بكل نفس حظاً خبيثاً للشيظان ؛ تنبعث 
مئه الظامة والثيرور ؛ والنفوس اللرومة بزيد مها +ظ الشيطان وأ كداره؛ ويكثر 
فها ما تلق إليه الشهوات والأهواء الناطلة من رجس ودس » ويرين علها ما تكسن 
من 5ك فالتا :ل نا رار لط ا فس رن رن انر وحل أرواها وطيرها براك 
علها تعيمها وبمحتها .. . وقد كانت :فوس حابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك 
فى الجاهلية . كانت أودية فها كثير أو قليل من جهل الماهلية وأوزارها ؛ فنا هبيط 
علبها وحى الله صارت أودية الهدى ؛ وأوعية العم والمسكة . 
تلاك سنة الله لا محيد عنها ؛ فى كل نفس حظ للشيطان قليل أ وكثير ؛ لا يطهر 

منه الو ادى إلا إذا جرى .فيه الحدى والعلم الإلمى . وحسبك أن محد شاهدا لمذا 
فى تاريخ تمر بن الخطاب رخى الله عنه » ا تقراً من حاله فى الجاهلية والإسلام . 

بل إنا ثقراً فى كتب السيرة والحديث أن الله عز وجل ظهر قلب رسوله صلى الله عليه 
وسلم من حظوظ الشبطان ٠‏ با أرسل من اللائكة الذين شقوا قله الشريف » 
واستخرجوامنه الشغالخبيثة » وملؤوهإعانا وحكة أ كثر منءرة » قبل التبوة وبعدهاء 
وفى طفواته ورجولته » فامتاز صلى الله عليه وسل بأن الله طهر واديه الطاهر » وبالغ 
فى لطهيره » ليحرى وحى الرسالة الطهور فى الوادى المبارك الطهور ٠»‏ ويلتق ما 3 


به جبريل من النور عا ينثق فى <نيات الوا الستئير من الذور ه 2 ل ور 


تدى الله لنوره مَنْ يشّاء » يرب الله الأمئال لاس ,وال 07 


500 عا 2 

وهذه الإشارة الدقينة ترج منها معارف قيمة من معارف عل النفس »2 وطبيعة 
كو ينها واستعدادها لتقبل الخير والثسر » وهى مباحث نفيسة » لسنا بصدد بيامها . . 
ونستنبط من هذه الإشارة أيضا ل جليلة للذين برجون فضل الله » ولا يقنطون 
عن الإصلاح والتوبة ؟ ففى و كتات الله ما نش صدورمم » ويطهر أفشدتهم ؟ فعلهم 
«إدافة الفظر"قيه., د من معانه ٠.‏ 





























ربد وباطل. 

وهذا الزيد الذى عتمله السيل ما هو ؟ وما موقعه فى هذا المثل ؟ أما الزيد 
فهو رغوة لينة ذات فقاقيع تظهر على وجه الماء حين ,تخلل مسام الأرض » ويتسرب 
فى ذراتما وشقوقها ٠‏ أو حين بمخضه الجريان بين جاتي الوادى ؛ أو حين ,ضطرب 


لسبب من الأسبابٍ ... ولا يلبث أن تنشق فقاقعه » وتذهب رغوته إلى لاثىء ٠‏ 

وأما موقعه فى هذا الثل فهو صَورة دقيقة عرضه الله سبحانه » لعثل لنا موقع 
الباطل قى هدا الوجود إلى جانبٍ الحق الأصيل : < كذالك يدرب الله الى 
وَالْيَاطل : فأمًا لبد فَذْعَبْ جماء » وما مَا نَم لاس فَيَفَكْت فى الأرض 
كيك يرب الله الأنتآل » . ْ 


وقد عامنا تما مذى أن الله ضرب الاء مثلا للحق » وشبه به . . : ومثل قاوب ٠‏ 
الناس أو طبيعتهم البشمرية حين يسرى فها نور الحق والحدى » والأودية حين ينطلق 
فها السيل . . . وهو يتم عناصر الثل بهذا الجزء الأخير الذى يشبه فيه الياطل برغوة 
الزند الحش الخائر فوق الاء . 

ال بر وعناصر علوي 
وهنا نتساءل : لقد غرفنا أن الزيد رغوة طارثة » ولم نعرف بعد من أبن 
.جاء ء وها أصله ؟ 

تساول .كشف لك تفاهة الباطل وقوان شأنه . 

لبن اريك عتصرا من مناضر اماء > ولااهو عت إلى طببعة يصلة ٠‏ وكل شأنه 
أنه يوجد ب إن وحد عل سطحه.! فكفت شكون ‏ إذا ت وما اضله:؟... 
هل هو ثىء أصيل يت إلى عناصر الأرض بصلة ؟ 

كل ما كن قوله فى هذا القام أنه ظاهرة عارضة تتألف على وجه اللاء من غازات 
منتفخة » وهباء لايؤبه له » مجتمع بعضه إلى بعض ٠‏ ويؤلف بينه ليونة يستعيرها 
من الماء ! أفترى فى ذلك شيا لله وجود يعتد به ؟ 

١ (‏ ) لونة أو طراوة مستعارة من الماء » وليست,أصيلة فيه ». لا تلبث أن تتبخر 
تبحر معها كل شأن له . فإذا هو لا ثىء  !‏ وكذلك شأن الناطل اول أن ستر < 

نفسه بطلاء مستعار من الحق » محسب به أنه على ثىء ٠‏ ولكنك إذا عقلت أن فقاعة 





-عدبء 


الزبد حين تستعير من ليونة الماء إعا تستعير لا ثىء ٠‏ أدركت مبلغ ما يستعير الباطل 


من الحق ليستر به نفسه أمام الناس » دم به وحوده » وأدركت تبعا ذلك هو أن 


الباطل فى هذا الوجود » وضيعته التى لا عائلها إلا تفاهة الفقاعة المتطايرة الضائعة . 

( ؟ ) وهباء لا يؤه له » يتمع بعضه إلى بعض » ويؤلف بينه ليونة ,ستعيرها 
من الماء... كلام لم جد سواه لدينا فى التعبير عن حقيقة هذه الظاهرة الملفقة 
من لاثىر» وخُشى معه أن يظن ظان أن هذا الحباء الذى اجتمع بعضه إلى بعض 
صان شيعا ؛ فليرجع القارىء الكريم إلى حفنة كبيرة من رغوة هذا الزبد - لا إلى 
فقاعة واحدة ‏ ثم لينظر ماذا سق فى كفه من الحباء لجع , حين تتطابر 
عنه .يونة الماءء ا بحده فى كفه من ذلك فهو العناصر التى قام مها وجود 
هذا اللاثىء ! وليقس على هذا المثال الحباء » أو العنادصر الى :واف كان الباطل 
فى هذا الوجود . 


الساطل فى أظر أشل القائى, 

وحين ترسم هذه الصور فى أذهاننا » لانتطيع بمعها أن نتصور للباطل من 
فائدة أبداً , ولامن قوة تمسك له وجوده , إلا عقدار ما نتصور من ذلك فى 
م الا 

فإذا تقررت لديك هذه الحقائق » وهى من اللباب الذى لا يتطرق إليه الشنك » 
ففد استقر فى ذهنك وفى بصيرتك ذورقوى واضح»؛ تميز به <قائق الأشياء ٠‏ ولا تتخدع 
بظاهرة من الظواهر » وسهل على أهل هذا النور أن .دركوا أن منازلة الباطل 
ومكالاته فى ميدان هن اليادين ٠»‏ لاتككافهم من الجهد أ كثر مما يتكلفون فى إزالة 
جيش .من الزبد على وجه الساء ١١‏ 1 ولا تسألى باأحى كيف ذلك :.ولكن سل 
افسك أبن أنت من هذا النور الذى ندرك به حقائق الأشياء » وماذا حتفت فى 
نفسك من شنرائط أعله » فإنك حينئذ تغنينى عن الإجابة » وتدرك أن يقاء هذا الزيد 
الرانى » أو الباطل الكثيف ؛ مرهون بالأبدى التى يقذف الله مها عليه فتدمنه ؛ فى 
وجدت هذه الأردى؛ واستعانت أذوار الحق فى بصائرها ؛ كان .هوان الباطل علها 
وان الزبد عل من يلعب به بعضاه ؛ أو بطؤة بقدمهء» أو بنفخه شمهة » أو 
دلاش.ه يكفة 5 
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وعل صو ا لعن عد اننا كير! حان قرا فى ,كنات اله شيحانة : 


2 36 0 
5 لايترنك سلب الذي رلا البلاد » مَتَاع كليل » م مََوَاهُمْ 


0 ل المهاذ »6 ها شعليون إليه من سوء الصير فى القيامة » فهو إلى 
الله وحده 1 سوء مصيرحم فى الدنيا » قهو ما بغرينا به سبحانه يقوله : 
- ته 

7 الدينَ كوا فى اليلاد 6 فإن ماتراة من بسطة السلطان» 
1 المستعمرات » وانتشار مناطق التفوذ ٠‏ إن هو إلا زيد لايضخم إلا فى أفئدة 
الأغرار :من أطفاك الرجال .: 1و الرحاك الأطفال ؛ قدوتك همده الرغوة : فإنيا 
لا شت لد 6 وهو إغراء حلو موس ع« لايعترف معه 0 الحق يعقيات 2 
0 00 عت 


0/0 2 


عل ل را ع موا الله ك* 


بدن الله ! وَانْهُ مم الصّابرين 6 - . وليس من شأننا فى هذا لهام 
أن عغى فى الاستشهاد بكل ما ورد فى القرآن اكيم عن الوورو امن لقان 
الباطل , من حَءت هودقوة وحنا ء أو متعة وزينة » أو سيرة وعمل ؟؛ قبحسبك 
أن ب كا فى ذهنك ذلك التصوير القوى اللى الماثل فى قوله سيدانه : 
2 لاسي كا بدا رَابياً » فإنه كفيل أن عل من كل آنة إطاراً يتندى 
فيه كل ما للباطل من معالم التفاهة . 


٠‏ أشواء الناطل وغَارات الاير 

وبعدء فهل تكلمنا عن حقفقة الزيد ؟ 1 

إننا يا أخى لم تقرغ بعد من ذلك » وإن مابق منه لهو أثم من كل مامضى ! ! 
بقيت تلك الغازات التى لولاها ماربا الزبد » ولا مجمع من الحباء ذلك اللاثىء ؛ 
ما هذه الغازات ؟ 

يمول العم إنها غازات » تكونت من عفونة أجسام تحللت » وفسدت ببعض 
عوامل التحلل والفساد . 


تبارك شأن الله فى دقة:التحليل » وروعة التصوير !! 





نعم فهذه الغازات العفئة المتدللة ء يقابلها فى المثل أهواء المرء وشهواته ونزواته ‏ 
الرخيصة ٠‏ فإذا كانت الغازات عى العامل الأسانى لتكوين الزيد وما إلبه من 
يعاليل ونفاخات » فإن أهواء المرء وشهواته » وتعلقها مهباء من حطام الحياة الدنياء 
هى العامل الأساسى لوجود كل باطل فى هذه الأرض . 

ولكن أى ثىء فى الإتسان ضيربه العفن » وأدركه التغير والفساد » حى صعدت 
منه تلك الغازات » أو تلك الأهواء والشهوات الفاسدة ؟ 


نعم يا أحى ء لاثىء فى الإنسان أدركه العفن ؛ أعنى أنه لم .طرأ عليه عفن جديد » 


فقد نجاء بالعفن فى جبلته الأولى مذ خلقه الله من ماء بين ٠‏ وطين منآن » وحماً 


مستون -متثير الزاحة . فإذا ريت قى أهواء الناس شاهة وضعة © فرحتها الكسة 
الطين » وتفاهة الماء المهين . . . وإذا رأيت فها ماهو قذر يك الأنوف برامته- 
التكرجة » قرده إلى الأصل المكنون فى الحا الستون .. ٠‏ وهل خلقنا الله سبحانه > 
من هده الظتة الق محمل المهانة والنئن » إلا ليكون لذدلك أثره فها يتمرغ فيه 
بعض النان .من تمص ء وضعة ء وهوان وإثم : وضلالة 56 
ولا شك أن من رحمة الله أن الماء المتحدد الظهور فى الوادى يأنى على مضار 
ذلك العفن فيخففهاء أو يزيلها كان لم تكن » فلا تتكون مصدر إيذاء لأحد + 
١‏ رلحبا الكرعة ١‏ ولا عراتيكها لقان : . - هنا شان اللاء فى الوادى + 
فأى شىء .ذخره الله لتطهير أودية الناس من عفن بشمرتهم » وما تتنزى به طباعهم 
من أهواء فاسدة وثهوات ؟ 
وأحب قبل الإجابة عن ذلك أن لط 1 1 ما كتبنا لم مخرج عن 
عناصر المثل الذى ضرية الله قبد شعرة ؟ فنحن ما فتبّنا ‏ مذ بدأنا الكلام عنه تت 
نتناول الأشياه والنظائر » و نقيس بعضها عا على بعض -مسهدين ما أودع لل هذا 
التصوير المعجز من دقة وإحكام » وطذا لامحد مشقة فى الإجابة عما تساءلنا عنة الآن» 
قاللة سبحانه منذ خاقنا من طينة زهيدة ومئتنة » تدازكنا يفيض طاهى من روحه 
القدسية » نفحه فى أوديتنا » وأقره فى سرائرنا » وجءل إليه حياة مافينا من موات » 
وزكاة ما لدينا من دس . وظهر ماقينا من عفن ؛ ولدعن ها ضار هذا الكائن الطبى 
أعلا لأن: تسحد له الملائكة فى الأزل البعد 1 
على أن الله سبدانه لم يكتف .لإقراز تلك الفطرة النورانية فى سرائر الناس > 
بل أمدها على مد ىالعدور والأجال عدد من نوره ام 6 فا انلعل أنبيائه ورسله» 











دهة دب 


وهو الذى يشير إليه الثل يقوله : « أَنْرَلَ من السراء ماه فَنَالَتْ ردي بقَدَرِهًا » 
وهو الذى يؤدى لأوديتنا ما يؤديه الساء للوادى من تطهير ووقاية . 


مصائص النقص فى طبن اليش 

ولقد عرفنا أن الزيد رغوة » أو ملؤي ناقه لشم نيه ولا قرة.ه » ولا استةزار 
ولااشاء :.. . وعرقنا كذلك سبب هذه الظاهرة ء ولا يمنينا هنا أن تذكر نوع 
الغازات الى يتألف منها الزبد » ولا كيفية التمحلل والعفن الذى يسببها » ونا يعنينا 
مراى الثل الكريم العميق » يعنينا ما ترمز إليه هذه الغازات من أهوائنا وشهواتنا» 


والعفن الذى تتصاعد منه !. . خقيقة هذا العفن أنه الأوصاف التي تصف لنا بدقة 
طبيعة الطينة التى خلقت منها بشريتنا . 

ونستطيع أن نتجنب الإمعان فى الفلسفة والفروض ونواجه الواقع فنقول : إنها 
طينة ميتة » محتاج إلى الماء لك تدب فها الحياة » أو إنها بشسرية سلبية حض » ليس 
فها صفة واحدة من صفات الإياب والفاعلية » فهى ضعيفة لاقوة لما . . . ذليلة 
لاعزة لها . . . فقيرة لاغنى لما . . . لخسيسة لاقدر لها ولا تفاسة . . . جاهلة لاعلم 
لما . . . خالية خاوية م نكل فضل لا امتلاء لما بشىء ... فاذا عسى أن تكون طبيعة 
هذه الطينة ؟ أو هذه الجبلة القى اشتق منها الإنسان , إلا أن مكون طبيعة سلبية 
لا تنطوى على شىء البتة من معانى الإمحاب وخصائصه ؟ 


اللوت العلوى وعقيفة 
هذا الخلو أو هذا الافتقار العادم » هو طبيعة هذه الطينة ؛ وهو المراد بالموت 
العنوى حين برد فى القرآن الكرم . . . وليس من ذات تنزهت عن كل صفات 
السلب؛: وقامت بها كل ضفات الإيحاب » إلا ذات الله سبانه . وإلى هذا العنى الدقيق 
اك 3 0 2-28 ع6 *, ورم 2 0 : 
بشيز عز شأنه فى القرآن بقفوله : « يا مها الناسٌ :أنتم” الْمُعَرَاء إل الثم وله 


هو الى اليد » ... ققراء من حيث كل ثىم ؟. من حيث العل » والقوة » 
والعزة » وأسباب النباهة والرفعة » إلى آخر ا أثنى به سبحانه على ذاته » وبث فى 
فطرنا سر التطلع إليه والشوق إلى تطلبه . 
أُشواقنا إلى الكمال » وكيف نر أظوار 5 
وهذا كلام برقع لبصائرنالونا منالبحث فىيصفات اله لسنا بصدده ؛ وإتما نحن بصدد 
ذلك السلب الحض الذى جعل طببعة لنا ؛ ذلك السلب الذى يترك فى طبعة المرء شعوراً 
20 





ا + 


قطرياً عميقاً » بالتقص والخلو والافتقار . . . شعوراً قد لا تدركة حواسه الظاهرة 
السطحية » ولكنة فى ةله :الياطن أغد ما يكون اتفعالا ؟ فعلى غير وعى من اارء محد 
نفسه منهوما بأمور عى الى نسمها الأهواء والشروات : 
ققد همامثلا جم انال عا لانظر فيه إلى تند شروراتة وتماحاته + 
ولا ينظر فيه إلى أنه عدة للحق ؛ أو قوة على العدو ؟ وإنها هو نمم:ووله عميق ؟؛ 
أو صدى الهتاف الفطرى فى الطينة التى لا تملك غير الافتقار ... فالمسكين لا مجمع لسد 
ضرورة » وإتما ليواجه نداء ذلك الخلو الذى تستغيث مَنه جبلته ... ولسكن ههات 
أن يقوم امال بسد مثقال ذرة من ذلك » إذ لاعلكه إلا الله سبحانه » قصفاته اللوجبة 
وحدها هى رى هذا الظماً » وشبع هذا الجوع » وغنى هذا الفقرء وجير هذا 
التقص » وحياة هذا الوت ؛ ولذا ترى السكين فى جمعه لايقف عند حد » ولا نشعر 
بشع لأنه يرتوى من غبر مصدر ء كالطفل الجائع الذى لم قد ع ثدى أمه فالتقم 
إصبعه ؟ م 0 أن يذهب ذلك من ظمئه وجوعه ؟ 
قد ينهم بالممال ؛ وقد ينهم عطالب الترف وأنواع الزينة . . . أو يوخذ بحب الثناء 
وعلو الن كر . ... أو يذهب مع الأنانية والرغبة فى الاستثثار . . . أو عضى مع 'زعة 
الغلبة والقهر والتفوق على الأقران ... أو ينطلق محهده وراء غير ذلك من النزعات 
الى بسف فيا ء أو يعلو بغير الحق . ... وقد يتورط أثناء هذا فى كثير من الأخطاء 
والظالم والآنام . . .وقد حنى على نفسه وى غيره من عباد الله شر التايات ؛ وقد 
تضيق جناياته وقد تتسع تبعالما له من ميكزة وود 368 رمن :0 وقد كوق 
العتدى قرداً وقد يكون أمة .. وقد تكون ارا مادءة ظاهرة » وقد تكون معنوءة 
باطنة كذلة. اين : وحسة اماق والرياء » وغرور السادة أو وحم الألوهية .. أوقل 
على سبيل الإجمال : ,تورط فى اا الشراهة . وصغائر التفاهة ؟ شراهة قارون 


م 7 وشح . ... ٠.‏ وتفاهة فرعون إذ لم يكفه أن ول لما 1ن 
دب الأعلى »قرأ اح يطلب أسبات التماء ليبسط عليه أوهام ألو هته اله 


ينهم المرء 7 هذا أو بعضه » ا ...اذا ؟ ..... هو لابدرى لماذا » 
لكنه بحد فيه لذة» ومتعة » وهوى + وشهوة » وحسه ذلك ... أما اذا هو متيعتٌ؛ 
أو ماهى اللموافز الى تبعثه وتسخره . رده إلى طبيعة السلب الخض » :أو الافتقار 
العاجز الحروم » الذى يتشد الرفعة لخسته » والقدرة لعحزه ء والسكال لتقضة؛ والعم 
طهله » والامتلاء لحاوه » والجدة لفقره ؛ فبكان له صوت استغاثة أزلى يدوى فى 











حت اه لد 


أعماق الوعى الباطن » لاتسمعه أذن صاحبه ولا يلتفت إله ذهنه ... إنه استغاثة كائنه 
الروحئ الذى يبسط كفيه إلى ماء الحياة على قرب منه فلا يُبلغه ؟ ولسكن صاحبنا 
بدلا من أن بواجه هذه اللهفة عصادر الرى الحق , واجهها عا لاغناء فيه . : 

خْقيقة الأهواء والشهوات » أنها أحلام ال1بلة الحرومة تظفو إلى وغى الطفل 
النائم المسكين ‏ فقيل على إصبعه لاندرى حقيقة مايفعل » فإذا كان بين العملين عمل 
الطفل الصغير » وعمل الطفل الكبير ‏ مشابهة فى ذهاب كل منهما إلى غير نتيحة 
وصيرورته إلى الحلاك فإن بينهما فرقا شاسعا .سطفك على ذلك النائم الصغير الذق 
لا إرادة له فما يفعل » ويستثير مقتك . لذلك الذى يعرض باختياره عن الخير ‏ لنفسه 
كع عقت 0 0 ٍ 

1 


2 
أنفسكي* إِذ تدعون إل الاعان فشكف ون 6 . 


مير أمام العا الزاضر 
أخى » إن معركة الحق والباطل » ى ممركة الوجود كله » إن مسكز من يعرض 
لشرج ألوان هذا العراك » لمركز كثير لأزالق والمضايق » والحرج والمشقة ؛ ولذا 


1 2 ا ع عد 
2 3 النذينَ كَتَروا ينادون قت الله ك1 


9 


أراى فى حيرة بالغة وتجز شديد ؛ ماذا آخذ من معانى هذا الثل الخطير » وماذا أدع ؟ 
إننى أمام أعماق غدوفة لا أرى لما قرارا » فهى تمتد بأسرار الحق والباطل <تى نجاوز 
أسوار عالمنا هذا المادى إلى عالم الآخرة ؟ وليس لنا بعد ما قدمناه إلا أن نلوذ بآبات 
الكتاب البين ..نقف عند مدلول ألفاظها » أو نطمح بالنظر إلى مابى إشازاتها » 
كلا حدئتنا عن الاق والباطل » فإن ما قدمناه من نور هذا المثل كاف لأن ندرك على 
صُوئّه أهداف كل آبة , 


لقد تحدث القرآن' عن الهوى الذى يورد صاحبه موازد الملاك » وتحدث عن 
الجهوذ الضائعة التى يحسما الظمآن ماء ؛ وتتحخدثعن الأخيرين أعمالا » وتحدث عن 
الذين يعذتون بأمو الم وأولادم فى الحياة الدنيا . . وحماقة أهل الموى ٠‏ وخصافة 
أولى الألباب . . . وذلك الذىكان ميتا انحا » وأولثك الموى الذين لا يسمعون . 
والغيث الذى أعجب الكقار نباته ؛ والزرع الذى أخرج قطاة وه فاستعاظ 
اموق عل شوق نسحت 0 :عدت عن ذلك كله » وعن غازه ما تصترفاً المقام 
عن الاسترسال إلية » وإلى لأحدي أن هذا المتل السكريم اسه دنار كد كل 
لأبصارنا وبصائزنا كثيرا من المقائق » إذا تحن نظر نا من خلالها إلى كل 1ية . 

د : 





امه ع 


وبعد فتفاهة الباطل والزبد تلتقيان فى ثلاث : 

الأولى : أن كلا منهما ظاهرة عارضة ضائعة الأصل والنسبة ٠‏ ليس لإحداهة 
ما مجعلها ذات وجود أصيل يعتد به . 

الثانة : أن كلا منهما شىء لا نفع له » ولا نمرة ينتهى إللها . 

الثالثة : أن كلا منهما سريع التحول والزوال » لا استقرار له ولا دوام . 

وليس فى وسع أحد أن برسم فى ذهنك أصالة الحق وتفاهة الباطل » كا رسم لك: 
القرآن .وصور . وليس فى وسع أحد كذلك أن يبعثك على احترام الحق وعثيل. . 
جلالته » إلى جانب الاستخفاف ,بالباطل وتصور ضآ لته » كم قعل هذا التضور الربالى. 
المعحز ! فلا تطمع أن أمدك أو عدك غيرى بشىء فى ذلك ؟ فقد وصف الناس الباطل. 
قديما وحدرثا » وقهم العالم والجاهل , والفيلسوف وغير الفيلسوف » فا منهم. 
أحد ألم بفلسفته » وحقيقته » فى يسر وإِاز ووضوح ٠‏ ك ألم الحق تبارك وتعالى. 
فى كلامه الحكم . 


الرموات من لوار ص الطلبع التشمرى 

وكل ما قدمناه خاص بالزيد الرانى » والباطل الكثيف الذى يطفو فى أودية 
قلوب الناس » ومحبطات دنياهم الواقعية » فيحجب عنهم الح , ويزين لهم ماهم عليه » 
وذلك شأن كثير من.الناس.. وبق شأن فريق آخر ٠‏ . -. بق أن المؤمن حين عتلى+ 
وادنه بوحى الله والحتكة لا لو أعره من هفوات تافهة فارغة » تطفو فى حبطه 
الظاهرى » ثم لاتلبث أن تزول » وسق من بعدها المعين الناقم ل 6 قياضا 
ععانى الحق والخير . . وهذا من طبائع النفوس » ققد أراد لنا عز شأنه أن يكون. 
من شأننا الخطأ والنسيان » وأن يكون فى طبعتنا ما بر بطنا بالحياة الدنيا » ويعقلنا عها ؟ 
وءن هنا كانت الذنوب لازمة من لوازم بشريتنا » كا أن الاستعداد لاترق والتطهر. 
عن أسزارها كذلف » فقد ألم الله كل نفس مفورها وتقواها » وترك إلى العبد 
أن يذكها بالتقوى» أو يدسها بالفجور ؟؛ ولكن مهما ترقت «التقوى.» وصفت. 
را فإنها لانتخلص دائآ من هفوات الطبع ٠‏ وققاقيع الدنيا » فلابد من 
حصول شثىء من ذلك ؟ فالقلب لا .متا الدهر معرضا لاتقلبات » كالوادى امانّج الذي 
تتقلب فيه المياه » ومن شأن هذا التقلب ء أن يحدث على الوجه فقاقيع فارغة . 
وقد شيه رسول اله صلى الله عليه وسلٍ القلب فقال : « مثل القلب فى تقليه كالقدر 


إذا استجمعت غلانا » » فهل ترى شور الغليان دون أن يطفو فوقه زبد ؟ وزبد 








اليو" د 


القلوب هنا هو الحقوات كا تقدم ... . وإلى هذا كله تأشار رسول الله صن الله عليه 
وسلا بقوله : « والندى نفسى بيده لو لم تذنيوا لذهب الله يع » ولجاء بقوم يذئيون » 
فيستغفرون فغفر لم » . ا 

وليس فى تفوس البشر نفس سمت فوق ما سمت نفس مولانا رحوااه صلى الله 
عليه وسلم » ومع هذا ققد جاءت السنة » بأنه صلى الله عليه وس نظر إلى عم 
ونه - نقشه وتطريزه ‏ وهو فى الصلاة » فاما سل رى بذلك الثوب وقال : 
شغلنى عن الصلاة !... وروى عنه عليه السلام أن خاعاً من ذهب كان فى إبدماء 
فظ ر إلنه وهو على النبر » ثم رى به » وقال : « نظرة إليه ونظرة إِليسم » وكان ذلك 
قبل ريم الذهب ... بل قد جاء فى الحديث الشريف ٠»‏ أن رسول الله صلى الله 
غليه وسلم قال : « . ... وإنه ليغان على قلبى » + والغين الغم ٠.‏ قال صاحب الصباح 
فى معنى الحديث :. إن هذه كناية عن الاشتغال عن الراقبة بالمصال الدنيوية » فإنها 
"وإن كانت مهمة » فهى فى مقابلة الأمور الأخروية كاللهو عند المراقبة . 

فهل ترى هذه الخطرات التى تطفو فى قاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » تؤثر 
فى واديه ؟ وهو عليه السلام ؤادى الأودبة الربائية » ومحيط الحيطات الإلية ؟ 


الا رئ كدف كانت هله الخطرات :زول سر ها بالتفاته حل انه علله. وسل إلا > 
2 0 5 0 
فرى بالثوب والاتم ؛ فيذهب ”ا يذهب الزيد جفاء عن وادى اليل ؟ . 
ا لج 0 . 0 


وقليل ما مُْ 2 أولئِك لذن هذى أ يدام تك « 

هذا يا أخى ما وسع المهد أن يستخرجه من هذا الثل العظم » ولأن جزت عن 
استخراج الكثير مما فيه » ففى هذا القليل اللدى عرضته مقنع » يمنعك بسعة عل الله 
فى القرآن الكريم » وامتداد آفاق كلاته وبعد أغوارها . 

ع 

ذإ هن لعاف الكثرة المطحف» _قر ظهرت واشحة ى سطر واجد من كثان 
الله » فكيف عت هذه العجزة ؟ سر هذا فى الثل الدى أحكه اله . وساق فيه ماشاء 
عن العم والحسكمة , واه يضرب الأ«ثال للناس « والته بكل ثىء علم » . 


الرسول ضرت ابر مال 


وقد كان رسول الله صلى ال عليه وسم سكن هذا السان ,2 ويضرب كثراً 





جد واكاك 


من الأمثال » يشبه فها الأهور العنوية اخفية بأمور مخسوسة ء تقرما للاأذهان. 
بل نكاد تظهرها للعيان . 

ون تسؤق امتبااطل سيلا اعثيل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله سبحانه وتعالى أعر يحي بن زكريا صلى الله عليه وسم نمس كلات ». 
أن يعمل بها » وبأمر بنى إسرائيل أن يعملوا ما ء وإنه كاد أن يبطىء مهنا 


فقالعيسىعله السلا : إن الله تعالى أمرك مس كلات لتعمل مها » وتأمر بنى إسرائل. 


أن يعملوا بها » فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم » فال يمحبى : أخدى إن سبقتنى. 
أن خسف فى أو أعذب ؟ لذمع الناس فى بيت القدس » فامتلا المسجد وقعدوا 
على الشرف » فقال : إن الله تارك وتعالى أمرنى بس كات أن أعمل مهن - 
وامرم أن تعملوا مين : 

١ت‏ أولاهن أن تعندوا الله ولا :تشمركوا به شيثا ؛ وإن مثل من أشرك باق 
كثل رجحل اشترى عبدا من خالص ماله بذهت أو ورق 0©.فقال : هذه دارى:” 
ا عن ناسل وام ال 1 لكان يكل 01 غير سيده ! فأدع برضى 
أن يكون عبده كذلك ؟. 

؟ س وإن الله بأمرك الصلاة ؟ فإذا ضليتم: فلا تلتفتوا © فإن الله ينصب وجبه 
لوجه عيده فى صلائه ؛ مالم ولته 

م ح وآمرك بالصيام ؟ فإن مثل ذلك كثل رجل: فى عصابة « جاعة » معه 
صرة فها فسك 0 فكلهم حب أو عحيه ره ؛ وإِن دع الصائم أطت 9 
الله تعالى من دع لحت 2 

؟ - وامرك بالصدقة ؟ فإن مثل ذلك ككل رجل أشرة العدى ‏ فأوتهوا عدم 
إلى عنقه » وقدموه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفدى تقسى من بالقليل والكثير » 
ففدى نفسه مهم , 

ه ح وآمرك أن تذكروا الله تعالى ؛ فإن مثل ذلك كثل رجل حرج العدو 
فى أثره سراعا » حق أنى على حصن حصين , فأحرز نفسه منهم . . . كذلك العبد 
لاحرز نفسه من الشيطان إلا بذ كر الله تعالى » : وهو حديث جليل » رواه الإمام 
أحمد والترمذى . وأنت ترى أن كلا من توحد الله » والضيام » والصدقة » وذكر الله > 
قد فسر عثل بوضح معناه » وبين ما فيه من الخير والنحاة للانسان . 


035335059 











فتوحيد الله » أن تفرده ا فى قلبك من حب + وخوف » ورجاء ؟ فالإنسان 
إما يتصرف فى حياته بوحى هذه العواطف الكبيرة الأصيلة » وما يتفرع منها » فإذا 
حعلها ل وحده. فقد صاز كله لله : عمله : وطعامه » وكلامه » وصلاته » وحياته » 
وتماته ؟ وهذا مايريده منا الله وما خلقنا إلا له » وهو معنى التوحيد ؛ وما حَلق ال لك 
هذه .العواطف الثلاث إلآ لعدها محوه كالخيوط ناباركة » فتصلك به ء وتعلقك عقامه 
عز وجل . . . فإذا أنت صرفت هذه العواطف عن الله ووهيتها لغيره - لاقدرالله - 
فقد وضعت الدىء فى غير موضعه » وسرت نفسك لغير خالقك ؛ وهذا عين الج<حود 


والجهل والعمى ٠‏ وهو الذى فنره الثل تفسيراً واضحاً بقوله : إن مثل ذلك 


كثل رجل اشترى عيداً من خالص ماله » بذهب أو ورق » فقال له : هذه دارى 
وهذه مزارعى أو بساتينى أو مصاتعى وأعمالى . فاعمل قبا ثم احمل الغر إلى دارى ؟ 
شعل العبد يعمل ثم حمل الدّر إلى دار غير دار س.ده ! فأى الناس ,قبل أن يكون 
اعيده أو حادمه كلك 25 . فإذا كان أحدنا لا برضا » فأولى ثم أولى أن لا رضى 


الله لعبيده أن .وا لثيره عواطفهم » وأعمالمى ااتى هى ثماز هذه العواطف . . 
وهو مثل مقنع . ,شرح الصدر » ويستقر بعقيدة التوحيد على قرار مكين . 

والضيام'» هو حس النفس عن شهؤاتها الظاهرة واطفية ؛ اللسية والعنوية .:. 
وصرف مهمتها إلى ما هو خير » وهذا هو الصيام الفاضل الكامل . 

ومن فوائد هذا الصيام أنه بترك فرصة للمشاعر الكرعة فى الإنسان أن :نمو وتزدهص. 

فكل منا بتعهد فى ذاته نقسين : نقسا رديئة حب السوء وتاص به :وه الى 
ذكرها الله فى القرآن الكريم بقوله حكارة عن امرأة العزيز : « وما أبرىء نقسى 
إن النفس لأمارة بالسوء » ؛ وغذاء هذه النفس الذى تنمو به وتسمن » هو شبوات 
الطعام » والشسراب » والنساءء والمال » والجاه » وما محر إليه هذه الشهوات من 
من راذائل وصعاى . .. وهى رذائل تراك عخلفاتها فى هذه التفس فتزيدها قذرا 
ودنسا » كا تتراك عخلقات الطعام فى العدة والأمعاء » قتكسبها من نتن الررح 
ماهو معروف ؛ ورح الله أبو العتاهية إذ يقول : 

كيف إصلاح تموس - إنما هن #روح ؟ 

أحسن إن كا أن اططا لا ضوح 5 
1-1 بين حنبيه فضوح 602 


)2020( 6 مفتضح مم رائحته عن ذثوبه وسيئاته »أو بين حنبيه فضيحة حكقن مرا ١‏ 





أما النفس الأخرى » فهى النفس الطببة الزكة المطمئنة » وهى الى تحب الخير 
واعق » وتأص به ؛ وهى التى ذكرها فى القرآن الكريم » وناداها إليه بقولة الحكم 


هي 5 20 َ 5 د ع دوس دم 
0 ناه نوين المطمكفة أَرْجِيى ا د رَاضْيّة مرْطْمّة فا د<لى فيعِبَّادِى 


1 3-6 . 
ا حَتَق ) ؟؛ وغذاء هذه النفس من السماء لامن الأرض » ومن الله 


لاادن: الشسطان ؛ وراش عذا: النذا. ذكن ان عر وجل يفيه انها , دتواك 
قطنا 0 آلا 1" امه تطمي القلوت 6 + اوهو عكذاء لس 1ك لات 
اكرية ولا-أخلاط فاسدة ؛ إن هو إلا طبن على طب » وأور عق نور » وغناءة 
يدق بها الضمير ويشف » ونفحات من رياض أنس الله عز وجل » تغمر وجوده 
ظاهرا وباطنا » وتعجل له أرواح الجنة وهو ما زال فى قرار الحياة الدنيا . 

أقول : إن كلاء منا راع يرعى هاتين النفسين ؛ فإذا رعى النفس الرديئة وأهمل ' 
الطيبة » سمنت الردرئة وهزلت الطيبة » وصار إنسانا رديئًا ؟ وإذا أهمل الرديئة 
ورىى الطيبة واستوصى بها خيرا ء» ضعفت قوة الرديئة واتحل سلطاتمها عنه » 
فصار إنسانآ طيباً كرعاً ؛ وما الصيام يا أخى إلا انصراف عن رعى الخيثة » 
والتفات إلى التوسعة على الطيبة . 

فهاتان النفسان تثزاحمان فى كيانك » وتتوزعان جهدك وتقتسمانه . فن الناس 
من يعدل بينها وهو القط الأوسط » ومنهم من ييل إلى إحداها فتنمو 
على حساب احرف : 

والصيام الذى هو حبس النفس عن شهواتها الظاهرة والخفية » فرصة طيبة 
للتضيرق من مرت النفس الرديئة » ليتسع الال » وخخاو الجو للنفس الطمئنة » فتأخذ 
نصيها وعمى آمنة من الزاحمة العنيفة » والتضييق الشديد » قتركو وتطهر » ويعبق 
1 يها فيتخلل الح » والدم » والعظ دو حمل كل قوق صاكد لا 0 1 
خلوف هه أى نفسه التغير ‏ أطيب عند الله من ريع السك ؛ ولكن لايدرك 
ذلك إلا أهل البضاار . ذا كان الرجل فى جماعة من الناس ء» تفحهم من نفقسه 
بإلكم الطيب » والعمل الصالح » والخلق الفاضل ؛ وهذا كله ما محمله الثل بقوله عن 
الصيام : « فإن مثل ذلك كثل رجل فى عصابة » معه صرة فها مسك » ؛ فكلهم يحب 
أو حجبه ربحه » وإن رع الصائم أطيب عند الله من ريع المسك » .. 











لد توا ده 


أما الصدقة 2ت وهى البذل ما علك الإنسان فى سبيل الله فإمها معالجة ببحاول 


ا كرد أن محلم من شح نفسه ؟ والشح سلاسل تغل يد الإنسان إلى عنقه » 
فتظل مقبوظة عن الخير » محبوسة عن_المشاركة فى سبيل الله » وفى ذلك هلاكه 
وخسارته . . فالشح غل من أغلال الشياطين , سلطه على التعساء مك الناس » 
« وَمَنَ يوق شح ننه » بالصدقة « فأوآئك #' المُقَلِحُون » اللذين افتسكوا أتفمم 
من قيود العدو » واقتدوها بما يملكون ؛ بعد أن أششرفوا على الملاك ‏ وإلى هذا 
أشاز الثل فقال : فإن مثل ذلك كثل رجل أسيره العذو » فأوثقوا يده إلى عنقه ؛ 
وقدموه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفتدى نقسى مني بالقليل والكثير » ففدى 
نفسه متهم . 
وذ كر أله :قو ماده حاة الشوين » وعماد فوتها ... . والشيطان ‏ وهو 
أعدى أعداء الإنسان - لايفتأ محتال لصرفه عن الله » فبوسوس له بالشمر » ويزين له 
الشهوات » فإذا اتقاد له » فقد نبى الله ونسيه الله » واتقطع عنه مدد الحياة الإلمية . 
خهزل قلبه أو مات » وغدا لا حول له ولا قوة ؛ والقاب اميت أعجز من أن يعد صاحبه 
بذرة من ذلك . . والحياةفى القلب ٠‏ ليست نيضاً يدق ٠‏ أو دما غزيزا يفد إليه 
أو مرج منه » إتما الحياة كل الحياة هى ليوتتة لمعانى الخير » ورقته لأنوار الحق ؛ 
وشوقه إلى الفضائل الروحية المطهرة » فإذا حى هذه الحياة » عاش صاحبه جندباً 
مجاهداً للخير والحق والفضيلة طول حياته » يستمد من ليونته شدة على أعوان الثير ؛ 
.ومن رقته صلابة على جند الباطل » ومن شوقه غضباً وكراهة لأنصار الرذينه » وليس 
هناك حياة غيرهذه الحياة » إلاحياة الأموات الذبن #صون فى الأحياء ظاماً أو جهلاء 
والقلب الحى يستمد سثر حياته بل سر بطولته من حضور الله فيه » وليس أبغض إلى 
الشيطان من هذا » فهو لايكف لحظة عن استدراجه بعيداً عن مصادر الحاة ؛ 
بما ينسيه ذكر الله عز وجل . . والإنسان هو قلبه الحى » فن لاقلب له فهو هيكل 
فارغ ؛ لا يهام له وزن فى الدا ء ولا فى الآخرة ٠‏ لهذا اقتضت رحمة الله عر شأنه أن 
يلفتنا إلى خطره علينا » وأن ينادى فينا. بالفرار منه إلى حصن الأمان » إلى ذكره 
عز وجل : « ففروا إِلَى ال إق لي مه كذ مبين » » وقال فى حديئه 
القدسى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : « أنامع عبدى ما ذكرنى ومحركت 
شفتاه فى » . . ومن كان فى معة الله فهو القوى الغالل » الذى ليقف لقوته عدو » 
ولو اجتمعت له الإنس والجن » وذلك قوله عز وجل فى الحديث القدسى : « إن . 





1 


عبدى كل عبدى الذى يذاكرتى وهو ملاق قرنه2 » فإذا كانت هذه المعة الشريفة 
تكسيه كل تلك القوة » فأؤلى ثم أولى أن تسكون عصمة و<رزاً له من كل شيطان 
أو إنسان يبغيه سوء . . وهذا المعنى هو الذى بشمرحه المثل يقوله : < فإن مثل ذللك. 
كفل رجل <رج العدو فى أثره سراعا » حق إذا أتى على حصن حضين فأحرز نفسه 
منهم » كذلك العبد لامحرز نفسه من الشيطان إلا بذ كر الله تعالى » . 


هذان مثلان أحدهما من الكتاب » والآخر من السنة » وبق أن نورد مثلا من 
الأمثلة الى لاعكن أن تسمو إلى هنين المقامين الكرعين . . . هيك وقفت. تقرر 
ما شرع الإسلام من عقوبات عادلة » وحدود رادعة حازمة » تقطع الشر وتستأصل 


الجرعة ؛ ثم بدا لك أن ترد على السخفاء الذين ,#ترضون بأن فى بعض هذه الحدوى 
قسوة وهمجية وو-شية ؛ فلاعليك أن تقول ما قله أحد الإخوان فى هذا القام : إن 
الطبيب الحكم , عليه أن يعابٍ. مريضه بما يقطع عنه اللرض » ويكفل له الشفاء 
والصحة ٠‏ فإذا اقنضى العلاج أن إسقيه الدواء الر سقاه » فإن لم يسقه فهو طبيب 
00 اريضه . . . . وإذا اقتضى العلاج أن يفتح بطنه » أو ربشق عضواً من أعضائه » 
من السخافة أن نسمى ذلك قسوة وو<شية ء إن هو إلا الرحمة ااتى نسوق إلى الريض 
السكين قوته وسعادته . .. وإذا اقتضى العلاج أن يبتر الطبيب إصبعا أو ذراعا 
أو نحو ذلك إنقاذاً لحياته » فالحكة كل المكة فى المسارعة إلى هذا العمل : 
الذى ظاهيه القسوة والألم . _ 

فإذا كان ذلك كله لا اعتراض عايه » بل نوجبه الصلحة ٠‏ فكيف يسوغ فى. 
عقول العترضين أن يعترضوا على الشمرع الحكم »٠‏ الذى ستأصل بتشريعه جذور 
الشر والفوذى ؟ ... وهل المشسرع إلا طبيب ؟ : ذاك ,عاب أعراض الجتمع » وهذا 
عاب أعراض الأجسام ؟ ... إن مبحة الطبيب أن يشئى ريضه من علته » وأن ضع 
له أفضّل القواعد الصحية الق يتبعها فى طعامه وشرابه ونومه ورياضته » <ق يعيش 
دهه معافى . . . وكذلك المشمرع »,مبمته أن يشنى الجتمع من علته » وأن يضع له 
أفضل القواعد الاجتاعية والسياسية والمالية وتحوها » بما تستقم عليه المعاملات » 
ورستقر به الأمن على الأعراض والأموال والدماء . 

وكا أننا قيس نجاح الطبيب بدزجة شفاء المررض وانتظام صحته » بحب أن تيس 
محاح المشمرع عقدار ما ينال المجتمع من هذا الشفاء . 


(0): كنوه ومتازله 











اح ون ب 


وكل ما يطلب من الطبيت أن لا يلحا إلى الدواء الر إلا حين لا بحد غيره » وأن 
لاباجا إلى بتر الأعضاء أو شقها إلا بعد اليأس من طرق العلاج الأحرى-. 
وكذلك اشرج ٠“‏ كل ما رطلت ننه أن هيدو اط غراكن افتمع » مادام إرضاء 
هده اران لآ باحق ضررا ما بالمصالح العامة أو الخاصة وأن لا بعنف فى اختيار 
العقوبات » إلا عند ما رى أت العتقويات السهلة غير كافية لقمع شهوات الشر » 
وكق :عات المدوان:الأيان وهذا نفس ماسته المشرع الإسلاى أو طبيب 
الجتمع الإنسانى ؟ فقيل أن بضع حد السسرقة مثلا » قرر لكل محتاج حقه فها ينه 
الكو مة من المال » الذى هو مال الله 4 فإذا تعطل من العمل أسدفته الدولة بما 
بعبئه » إن جوزت عن تدير عمل له؛ وإذا نزلت به مصيبة فى و ماله »؛ وحبب 
على الحسكومة أن تقدم له الذهب والفضة ؟ وإذا أدركته الشيخوخة فأقعدته عن 
العمل ؛ ففى بيت المال ‏ أى خزانة الدولة ‏ <حقوقه مذخورة له لثل هذا اليوم؛ 
فإذا تونى وترك ذرية ضعافا قةراء لا كافل لهم »فالإمام ‏ أى الحا م مازم 
تدبير أعرثم “حَقَ يخنموم الله من فضله . 

هذا هو روح التشريع فى هذه المسألة ... فإن مخز المال عن الوفاء بمطاللن 
امحتاحين من المستحقين » فلتجمع لهم الدولة بقوة القانون ٠‏ أو بقوة السلاح » 
من. القادرين مسد حاجتهم . . . فأى اعتدال أرضٍ للنفوس:هن هذا ؟ فإذا جاء 


الشرع بعد ذلك كله وقال : « وَالسَارِقٌ وَااسَارة 3 فاقوا أيديهما جَرَاهِ 


ا 50 سس لله » كان هذا عين كك فعو العدلة. 


وستبين لك غدالة هذا التشريع » واعتداله » إذا وضعت إلى جانبه أن إحدى 
الدول أثناء الحرب اعالية الأخيرة : اشتطت ملت الإعدام عقوبة من 
درق الرغيف . 

وهذا الروح الحكم : هو مايطالعك فى كل شيرع ,ششرعة الإسلام » وفى كل 
عَمَوَبة شررها 4 فهو سن لكل عَرَيِرَة حفوقها الطبعة بقسطاس معتدل » 
دهن اطرمان 2 ولا يتملقها بالغلو والإشباع . . فإذا أرضاها بالخلال » إرضاء 


موسعآً فيهء فعال مثلا فى الزواج : « فاتكحوا م 5 1 ع : 


ال 00 وَثدَثْ وَربَاع « أقام عقوية اليد أو الرجم » لكل من بقع 
فى جرعة الزانا . 





فإذا أردنا أن نعرف تجاح مشمرعنا وتحاح مشمرعهم » فلنسأل ماذا أشبع تشريعنا 
من الفقراء » وماذا أشبع تشريعهم ؟ وإلى أى حد مجح مشسرعنا فى قطع دابر السرقة 
وإلى أى حد نجح مشرعهم ؟. . . ولنسأطم : لقد عالحنا طهارة الأعراض وءالجتموها » 
فهل تظنون أنكم باغتم فى.حسم الشير » وتطهير امجتمع حل أرعات الزواج » 
ما بلغناه ؟ ٠ ٠‏ هل تستطيعون أن تقولوا نمم » وجبوش الشبان والكهول العاطلين 
من الزواج » مدثونك ما يلقون من شبع ورى » فما يذل لهم من حرمات وأعراض 
وهم آمنون ؟ هل تستطيعون أن تقولوا : إن شرعكم وعقو بتكم سمحت فى ع أزوات 
الشر » وإلزام الرقعاء النخفاء حدود الاعتدال والعفة ؟ . 

إذاً هو مشمرع خائب أو خائن ؛ حب أن يضرب وجهه بتشسريعه » كالطبيب الخائب 
أو الحخائن » بحب أن ضرب وجهه 00 بروشتة ) الدواء إذا هو تجز أو فرط فى علاج 
عريضه . . إننا لا نريد إلا مجتمعا حيحاً معافى من العلل » فأعا علاج كفل لنا ذلك 
فى حزم وحكة » فهو الشرع الواجب الاتباع » وإلا كانت اافتنة والفوضى » 


2 3 . 


5006 م ا 0 2 0 2 
2 فإن م يشتحيبوا لك 1 انما يدبعون واكم 2« ومن أصل يمن انيم 


َوَاهُ بعيْر هُدَى ون الله ؟ إن الله لآ يمندى القوام الظالمين » « فإن نولا 
ا 1 
قاعم انما 0 الله أن بصيمم «تبعهن دؤويهم » إن 1 من الناس 


0 ةل ٠‏ 5 6 1 . 
امون 1 أَفْسَْ اشاهليّة يَبعُون » وَمَنْ أَحسَن من الله 5 
توقنون 6. 

بهذا الثل الذى تشبه به الشمرع بالطبيب » وتلل عمل كل منهما وتقيسه بالآخر » 
تبلغ ععناك قرارة القلوب » وتقطع كل حجة لمكابر 0 

د 

ومن قببل ضرب الأمثال سباق الحوادث للعيزة » وهؤ غير القصة © فالقصة 
تسوقها لتعرض با معناك ء وتيث فبها تعالهك , فيعينك الغط القصمى على توطييح 
حمرادك ٠‏ وإظهاره حب مؤثراً قى صورة عملية ؛ أما سوق الحادثة للعبرة فلا براد به 
ما يراد من القصة , وإعا براد به الاعتبار بالخاتمة » ردعا للتقلوب عما هى عليه » 
أو تحذ برا لما وإنذاراً ؛ وهذا إلنوع من ذرب الأمثال نتعلمه من القرآن الكريم » 
فقد ساقه الله عز شأنه فى مواضع كثيرة منه . 











ست[ هيا لدم 


فالكفر بنعمة الله » وعدم القيام بحقهنا » يعقب زوالما » والعيش من بعدها عيشة 
ضنكا. هذه سئة من سان الله فى خلقه » تقرؤها فى القرآن » وترى مصداتها 
فى شئون الحياة . 

ولقد قال عر وجل 2 رَ إِكَ الذين دلوا رنعمة الله كفرا و 
دَارَ البوار ؟ » وقال :.« ورب الله معلا <١‏ قزية كانت آمنة 

2 ل 0 طش 
رزقها رغداً من كل مَكَانٍ فَكَثْرتْ ا أ اناق الله لم 

2-6-6 ل أ 
ولوف يما كانوا 0 4 

وقد كان العرب يعرفون دؤلة سيا 2 وما كانوا ,تقلبون فيه من لعيم » ويعرفون 
حادثة السيل الشثومة » الت أتلفت أرضهم » وخربت ديارثم » وفرقت جمعهم » ؤشتتهم 
فى أنحاء الجزيرة العرية » يطلبون عيشها اح شن »2 فى رمالا القفرة » حق ضرب مم 
الثل ؛ فقيل لكل جمع يتفرق : « تفرقوا أيدى سبأ » ؟ كان العرب بعرفون ذلك » 
فساقه الله عز وجل فى هنذا 3 الذى قررناه » محصيلا لعبرته فقال تعالى : 
دقد كان يتإى سكن + دعن يمين وَيُعَال »كلوا ين رذق 
ريك وَاشكرواله 0 ا 0 0 ٠‏ كأْرَضُوا 0 0 
سَيْلَ الْمَيِمر 2« م يم جَنَْونَ ذَوَاٌَ أكل عط أل وَمَىْه من" 
اسدر “ليل ؛ ذلك جَرَيَامر يما كفرنوا معز مزِى إل الكيرد > -. 

وهذا النوع من ضرب الأمثال شائع جداً بين الناس » وهو من مألوفهم فى 
النصائع واللواعظ ء فلا نطيل بذكر أمثلة له » فنى حوادث الأفراد والأم مادة عظيمة 
لمن يطلبه ؟ غير أنه بلاحظ أنه كلا كانت الحادثة قرببة العهد ؛ أو حاضرة فى الذهن » 
كانت أعظم وقعآ » وأبين عبرة . 

نآ 

ومن قبنِل ضرب الأشال القصص الرمزية » وهى قصص يضعها مؤلفها 
ولا بريد ظاهى معناها » بل. بريد معنى مستورا بكشفه بعبد الاتهاء منها » 
أو يشير إليه قبل البدء فها » ونحن نوصى به كثيرا » ققد يكون الدإعية فى مقام 
لا يحسن فيه التصريح ٠»‏ فيسعفه مثله القصصى الرعزى عراده . . ٠ ٠.‏ هذا إلى أن فبه 
طرافة وتحديدا لانشاط النفسى ... وقد يغرب الولف قليلا ء ويطالعك فى قصته ثىء 





سس بنرا د 


عن الأوضاع الشاذة غير لاعقولة » فتعذب القصة + وتفيض ظرافتها حلاوة » فتقبل 


عليك العقول بأزمتها ؛ فإذا انتهيت. » وشرعت نحل العقدة » وتوضح الرموز » لمعت 
الأتوار ف العدول والقلوت .قاض الرفى عن :نماك فى افوس > .كي 
وقد فسرت الثىء بالثىء » وأصببخ ما كان غير .معقول من الأوضاع الشاذة معقولا » 
.وشائهدا على أن الإنسان يقمم فى حياته على كثير من الأوضاع غير العقولة وهو لايشعر؟ 
فإذا استكشف السامع تلك الناقضة فى نفسه ء جيب لطاله » وكنت أنت له الرائد لاوفق 
فى هذا الامتكثاف : : 

وإنا نسوق لك هذا الثل الرمزى تموذجا لهذا التوع من خيرب الأمثال بعد 
العهيد له عا أ 

أ كثر الناس يفترون بزينة الحياة الدنيا . فيصرقون إلها جهودثم وتفكيرمم 
ويجمغونها ٠‏ ووشمروتها » ويستغرق هنذا الع والتثمير أوقائهم وعواطفهم » 
فلا يفكرون فى الآخرة ولا يعملون لما شيئا ؛ فيا ترى دنياهم عامرة بالعمل وبالزينة 
ترى آخرتهم خرابا موحشا مفزعا » وهذا من سوء رأى الإنسان » وفساد تدييره » 
وغفلته عن مصيره الذى سيصير إليه لا حالة ... . هذا معنى حق » ولكنك إذا سقته 
يحردا كا سقناه الآن » يكون ضعيف الأثر فى قلوب الغافلين . . . ولقد قرأنا هذا 
العنى فى موعظة لأنى حازم الواعظ الزاهد الشبورة » فد سأله سلمان بن عبد اللك 
فيا سأل : «يا أب حازم . لماذا تحاف الوت ؛ قال : لأنج عر دنا وترم 
آخرتيم » والإنسان يفزعه الانتقال من العار إلى الخراب » قرأنا هذا العنى فى هذه 
الوعظة فكان له أثر عميق فى النفوس ؟ ولكن هل ترى هذا الأثر العميق بلغ 
عمق الأثر الدى ,تبلغه. القصة الزمزية التالية * حين تعرض. هذا العنى نفسه » فى 
فى أساوها الجذاب ؟ . 

قالوا : كان منعادة مملكة من المالك » أن تولى علا ملكالمدةها » سئة 
أو تحوها » ولكنهم يشترطون على من يقبل اللك والتنعيم به » أن يسيروا به فى نهاية 
المدة إلى حراء مجدية لا ماء فها ولا زرع ٠»‏ ثم مجعلونه فى هذه الصحراء » لا طعام 
.معه .ولا ماءء:» <ق عوتمن. الجوع والظمأ » وفى هذه الصحراء الصامتة الوحشة . 

وس بهم نوما ساح غريب » قرآءثم فى حبرة » وهرج ومرج ٠‏ فسألم عن أمرم 
ققالوا :. لا تحد من يقبل أن يكون ملكا علينا » لم يقبل ذلك أحد من الوطنيين 
ولا من الأجانت ٠‏ فهل تقبله:أنت ؟ ققال الرجل وم لا ؟ وهل برقض اللك عاقل ؟ 














فقالوابله : أنءعرف ماذا نشترط على من يتولى هذا الملك :؟ وماذاءتسكون عاقبته ؟ 
ففال : وماذا نشترطون ؟ قالوا : نشترط كذا وكذا ؛ فبت" الرجل » وسكت قأبلا 
وقال : أو ماعندك غير هذا ؟ قالوا : هو ذلك فقط .. فأطرق 9-7 ودبر » وكان 
عاقلا أريبا » ثم رفع رأسه وقال لهم د م 

أقبل الرجل على ملسكه يدير شأنه بسياستة الحكيمة ؛ ونقسمه على سنة العدل : 
0 ته الناى > وانتظمت راع ٠‏ واتسعت ثروتهم ؛ ولكنه مع ذلك لم يلبه الملك 
وأبة. السلطان عن مصيره الأسود الذى ينتظره فى الصحراء المقفرة > فَأحذ يعمل 
حهده لتعمير هذه الصحراء ؛ فأوفد إلمها الميندسين لخططوا فها حدائق وساتين 
وقصورا » وأرسل إلا الال والآلات والمواثى وكل ما هو ضمرورى لإنحاز هذه 
المهمة ... وما أسوع ا م ذلك » فشمعت الأنهار والترغ ؛ وجرت إلا المياه العذية » 
وغرست الأشخار الجيلة ٠‏ وأقبل الفلاحون بزرعون #تلف الزدوع ؟ وقام لماك 


هناك قصر جميل » وقصور أخرى 1 ن يحبون الإقامة هناك .. <ى صارت الصحراء 
بذلك حنة فيحاء . 


ومضت الأيام والناس يجهلون ما صنع الماك بالصحراء » واتتهت المدة 4؛ فأقنلوا 
عليه وقالوا : قد انتبت مدتك أمها الملك » فتفضل إذا إلى مضيرك بالصحراء » فأجامم 
فى ثقة واطمئان. * ورغى وابتسام : 0 ٠‏ . وتجب الناس لثباتة إذ لم يضطرب » وم 
ذغ بضره من املع ؟ وساروا به نحو الصحراء وثم فى تجهم هذا لا درون سر 
اغتناطه وسعادته » إلى أن بلغوا الصحراء ء قاراعبم إلا البساتين » والحدائق » 
وازدوع ء والدور قائمة وسط هذا التعم اليج » فدهش الناس ؛ وأقبلوا على الملك 
سألونه : ماهذا ؟ فقال لم : إن من تولى الملك قبلى شغلته لذته العاجلة » عن أن 
ينظر فى مصيره الذى ينتظره فى النهاية » أما أنا » فلم تشغلنى اللذة العاجلة » عن بشاعة 
المصير الحتوم ٠‏ فديرت له مادبرت » <ت إذا اثتقلت » انتقلت إلى مقام جيل , 
قيه النعيم الخزيل . 

هناك ف به أهيل المملكة : وقالوا له : أي املك العاقل » أنت الرجل الحكم 
الدى. لا يصاح أن يتولى أحنا غيره » دج إلى العرش » فإنا بك مستمسكون ؛ 

وإنك لترى فى هذه القصة بعض أمور غير معقؤلة ٠.‏ تكفل الخال بتحسينها ؛ 
كاشتراط أهن المملبكة ؛ على من يتولى اللك » أن ينزل عنه فى وقت معين » وأن 
يضر إلى الصحراء لا حالة » فهذا من العجبٍ بمكان لا يصدقه العقل ؟ ولكن ؛ ألا 





احذاوام ا ب 


ترى أن كلا منا سوف ,ترك هده احياة الدنيا وزينتها يومآ ما » فى أجل محدود ؟ وأنه 
صائر إلى وحشة القبر لا محالة ؟ فلى يكون هذا أقل عباً من حال الملك الذى يقل من 
أسهة الملك إلى وحشة الص<راء ؟ ألست ترى مطابقة كل حال متها للاأخرى » نما شرح 
الصدور » ويفتح عتل الإنسان على أمور تجببة ينساق فى تيارها وهو غافل عنها ؟ 
إنه مكشف الغطاء ٠‏ وبزيل الغفلة + فا أحوجنا إلى الكثير منه ! ولسنا تريد أن 


0 فى ليل بقية هذه القصة الرءزءة فهى واضحة ٠‏ 


تستطيع أن تجعل الكثير من القصص الخرافية قصصاً رمزية » إذا أنت أحكنت. 
اختدار ما يطابق مرادك ؛ وقد أتجبنى من هذا ما قرأته لتلستوى » الفيلسوف الرومى 
العروف » فى أحد كتبه . . . فققد حمل على الأغنياء الذين استأثروا محم البلاد 
وخيراتها » ومضى ,تدفق فى حملته » ويبين أن هؤلاء الترفين لا عمل لم فى الحياة » 
فهم بعيشون كلا .على الطبقة الفقيرة . . . ثم الطبقة العاجزة ٠‏ والفقراء هم الطبقة 
العاملة » ومع هذا فالخير والسلطان لهم ء والفقر والحرمان والذل لغيرهم ؛ ماذا يقدم 
هؤلاء للحاة ؟ إن الحياة جد و عمل وكفاح » واستخراج لارزق هن شقوق الأرض » 
أو من بين المطارق » ثفن جد وجد » ومن زرع خصدء ومن عمل أكل من عمل 
بده 4 فأى عمل يعمله هؤلاء الترفون وثم عسون ويصبحون فى أعطاف النععم ؟ 
إن أحدم يقغى ناره فى الترهل والكسل » واللهو واللعب > ويقضى ليله فى العبث 
والمجون » والسمر القبيح وغير القبيح . . . فأى شىء من هذا إِسّمى عملا ترضاه 
الحياة ؟ أى ثىء من هذا يفلح الأرض أو تطرق الديد أو كمر الثال أو جلت 
الزوة ؟.. فيا تجباً لمؤلاء الكسالى ! كيف حصاوا هذا المال الوفير » والخير الكثير 
والسلطان النافذ » وهم لا يعماون شيئاً . : 

ان الحياة ضنينة أن تنح خيرها إلا لاعاملين ... ولكل واحد من أبناء الحياة 
رسالة يؤْدا إلها: رسالة من العمل المثمرء والطهد الإيانى الذى يدفع تجلتها 
إلى الأمام » والقوة القى ينفخها فى كيانها من روحه . . ثم هى منحهم أجورهم بعد 
ذلك ٠‏ مقابل. ما عنحونها من قوة وحياة؛ عنحهم بقدر ما عنحون » فأ كثرمم حظا 
ا أ كثرم عملا لها ؛ فا جدوى هؤلاء العجزة عل اللْياة ؟ وأى رسالة أدوها 
إلها غير الكسل والقعود » والغخطرسة على عباد الله العاملين ؟... ترى هل 
اختل قانون الحباة » فأضحت تمنح العجزة والسكسالى » وتحرم العاملين الدائبين ؟ 
إن قانون الحياة لا ,تخاف » وليس لاعاجز إلا أن يعيش على عطف العاملين 











ؤم دا 


دين » وفضل ما يحودون عليه به . . إذا. فكيف عكست الأوضاع ؛ قفدا 


الففر والعرى والجوع. والضعف من نصيب العاملين . وانتقل المال والأءر والنهى 
والتحم إلى جانب المتيطلين القاعدين ؟ 


ايت هؤلاء المقعدين إذ قعدوا عن العمل , وانحازت إلعم الثروات واخيرات 
والسلطان : حندوا لأهل العمل فضلهم » ورعوا لم حقوتهم فأ كرموحم وأعزوهم » 
وأطعموتم » ليت ! وهل - شيمًا ليت ؟ إن القوم على جزم وعقوتهم 
ة »لم يكتفو | بقبول وضعهم الشاذ ؟ فراحوا يلهبون ظهور العاملين المكاخين 
لظ حم ٠‏ ويضيقون علهم الخناق بقيضة السلطان » ومحتقروهم + وبرهقونهم 
عا ورئوة معنم من تسكبر وطغيان . . . فلم يبق منهم إلاعيون غائرة » ووجوه 
شاحبة » وبطون جائعة : وأجسام مهددة ,الت والرض . . . لقد استوى هؤلاء 
العحزة.والكسالى على أ كتاف أهل العمل الجدين:: فاستمرءوا الركوب ؛ وخشوا 
أن يلقهم هؤلاء الضحايا عن كواهلهم » فأحكوا القبش على أعناقهم » وهددوجم 
إن أبدوا حركة عرد أن منهوحم ؛ فقضى على هؤلاء التعساء أن إيشقوا عصييهم 

إلى ما شاء الله 18 
قال يي » أو قررسآ منه لا أذكر نصه » وحين بلغ هذا الحد 
من القول ذكر قصة خرافية من خرافات كتاب ألف للة وليلة » أجاد الاستشهاد ما 
فقال : إن مثل هؤلاء العجزة القعدين مع ضحاياهم كثل ماجاء بألف ليلة وليلة من أنه 
شابا قوى البنة » يح البدن » ر<م القلب . كان عثى فى عرج واسع جميل » قر 
بقزم عليل » خائر القوى » مهزول الجسم » دقيق الذراءين كأنما ها ذراعا قرد » تحيل 
الساقين كا بما ها قطعتا حبل لا تقويان على له ؟؛ فاما بصر بالشاب ناداه » وأخذ يشكو 
له مرضه وجوعه » ويلين له القول » ويرجوه أن محمله إلى مكان عينه له » لأنه لا يقوى 
على السير » فرق له الشاب ٠‏ وله على كتفيه » فها إن استوى عليه حت لف ساقيه 
النحيلتين حول عنقه » وقالله : أمها الشاب ٠‏ عليك أن محمانى الدهى ٠‏ تذهب لى 
وخىء وأنا عل كتفيك , وعضن إلى الشجر فألتم منها الغار وأنا على كتفيك ؛ وترد 
فى الأنهار فأثسرب من مائها وأنا على كتفيك . .. لا أريحك لحظة ء ولا أعطبك فرصة 
ترتاح متى ؟ وحذار أن تحاول التخلص من شأنك هذا » فإنى أخنقك وأقضى عليك 
ثم ضغط بساقيه على عنق الشاب ضغطة ذهلته » فأطلق صيحة هائلة من حلقه الخنوق » 
وانعقد الدم فى وجهه » وجحظت عيناه » وجعل يتوسل إلى القزم أن على له سبيل 
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يم لد 


المواء » وله عليه ما بشاء ». نفلاء له ٠‏ وقضى الشاب السكين وقته حمل هذه المصيبة 
على كاهله » لا ,شرب إلا إذا أذن له قزمه » ولا بأ كل إلا ما يفضل له من طعامه ؛ حق 
انيد حدس هه » وتعس عيشه .» وصاقت به الدنيا » وصاحبه لا يبالى ما يصيب هذه الطية 
الذلول من شقاء . 
# د 

ومن قبيل ضرب الأمثال ما يضعه الوضاعون من الحكم والحكيات على ألسنة 
الطيور » وأنواع الحدوان ؟ وهذا النوع يعظ من شأن الحكة فى نفس السامع » 
لصدورها من مصدر لا بيد من الكلام ماعو احكة أو غيرها. 

وافد حكوا الكثير من هذا نوق إليك واحدة منه : 


رعموا ان رجلا صاد قتّكترة - والنكّر نوع من العصافير ‏ ققالت له : ياهذا » 
ماذا تصنع بى ؟ فقال : أذ>ك فأطبخك فآ كلك , ققالت : إلى لا أسمن ولا أعنى 


من جوع ء نير لك أن تدعنى وأعامك ثلاث خصال نفيسة » وهى أجدى عليك من 
أ كلى ؟ فأما الأولى فأعامكها وأنا فى بدك , والثانة إذا صرت على هذه الشجرة » 
والثالثة إذا صرت على اليل ذقال : هانى » فقالت : لا تأسفن على ما فاتك . حفلى عنها : 
فاما صارت فوق الشخرة , قالت إذا : سمعت بأمر لا يقبله منطق العقول فلا تصدق أنه 
حصل أو سيحصل ء ثم طارت إلى الجبل فقالت : ياشتق ٠‏ لو ذبحتني لوجدت فى حو صاى 
درة زنّتها عسرون مثقالا . . . « أى ثلائون درها » ل 7 أوقبة فعض الرجل على شفتيه 
ندما وأسفا , ثم سكت قليلا وقال: هات اللدلة فتالت له : يا مسكين » لسرعان ما نسيت 
الاثنين » فكيف أغطيك الثالثة ؟ ألم أقل لك : لا تأسفن على ما فاتك ؟ وهاأنت 
ذا تأسف على مافاتك ؛ وقلت.لك : إذا سمعت بأعس لا يقبله منطق العقول فلا تصدق أنه 
صل » أو يكون + وها أنت ذا تصدق أن فى حوصلق درة تزن عشرين مثقالا 
مع أن عظمى وريشى لابزتما . 

وهذا بين لك بض طباع ابن آدم الذى ,ستحسن الجحكر استحداناً عقلياً 
فقط ؛ <ق إذا كان فى مدان التجرية ‏ والحياة العملية » غلبت عليه موازين الطمع » 


وى منطفقه وححهنه , 
نالا الالتقات إلى الآثار 
ومن خصاءس العقلية العملية » ذات التفكير :الواقتى » أن ف على الآثار 
وَالأطلال" والخلنات ٠‏ لا وقوف الخامد القاقل الغدق > :“يل وقوق" ال 














سد جيم لدم 


التشه ».ذى الودان المتحرك القظ ؛ فيناجى الآثار » ووستخيرها ما فعل الليل 


والهار » وركلف خاله أن بنصت سرادق هذه الحياة الاضية » وأن يقم معاللها 
وينفخ المياة فى أحابها ... وأن يقف منهم بعد ذلك عرصد برقب حركاتهم » 
ويستمع إلى كلاتهم » وبدرس معاملاتهم ٠‏ ويتأمل اضطرابهم بين مختلف العواطف 
الخيرة والششريرة.؟ إذا استوى له كل ذلك ٠‏ ونض به قلبه » وحسب نفسه فى حياة 
قأئمة حا » ذكر أن الذبن براحم الآن » إن هم إلا أموات قد صاروا إلى البلى » 
ومضوًا مع الزمن إلى خيث لايعلم إلا الله .. . فيرق » ويلين » وخشع » وكأعا 
انذاح عه الف غطاء وححاب , - 

أينها الآثار » حدثينا عن أحابك ! ماذا كانت قلوهم وعواطفهم وهم ينشثونك ؟ 
أكانوا غافلين عن اللوت ؛ سارحين فى لوهم وآمالهم : أم كانوا ذا كرين مشمرين 
فى .سفرهم إلى 1 1 

أعها الأحياء ‏ إن هذه الآثار مركم أن أحاما مضوا إلى غابتهم » وهم أشد 
عا يكونون تعلق بالحياة » وإنكم كا سافروا لاا عالة مسافرون ؟ وَتَرْودوا لسفركم 
هذا تقوى الله عز وجل ؛ واحدروا أن تسافروا إليه وأيديكم صير من كل خر؟ 

سكن الوقوف بالآثار شدها بهذا أو أحسن منه » بذ كرنا بالمياة والموت + 
وذ الوب زايطا ويد كر اناف 2 وجل دتري دن وسار لت الفدر 
على خلقه فى كونه العحيت. 

إنك يا أُحَى داعية » مبمتك الأولى إيقاظ القلب » وإحياء مواته ٠‏ و مثل هذا 
الوقوف يصل بك إلى غاءتك . . : لاتقف لتدرس هذه :الدراسة الحاقة » فتقول : 
إنهم كانوا يستعملون من أدوات المطبخ كذا وكذا » وكان لهم من أدوات الزينة 
كيت وكيت » وكانوا يقصرون الملابس أو يطيلونها » ويوسعوتها أو يضيقونها ؛ 
كانوا يحرثون بالمحراث الذى نحرث به » وكانت طقوس عبادتهم تشابه طقوس العبادة 
عند أمة كذا ء إلى آخر ما يرى عليه أسلوب الدراسة العصرية » ثم ينتهى الدرس 
أو الرحلة » والطالب ماق لم إستفد غير رسوم متة . 

وقد نبتلى كابر عارينا بأن الدرس عند العصريين لا ينتبى عند الخاتمة الخافة 
الق نتصورها » بل عتد نطاقه حى يشمل تصاريف القدر » و<تى يتقلبٍ النظر بين 
الغاار والااضر ؛ استخلاصاً للدمرة » واستحياء للفطرة » فنقول له : هذا ما تحب ورجو 
أن يكون كذلك إن شاء الله . 





هلم لد 


ولسنا تقصد آثار الشابتنين القدماء أو الحدثين فقط ء بل نقصد كل أثر ولؤ كانه 
أكدابه أحياء » فآثارى السابقة + وآثارك الاضية ء وآثار غيرنا من العاصرين' .. 
فى كل منها واعظ يتكلم » لا يسمعه إلا القلب الذى بريد أن يفهم ويتعم » فى كل منها 
سطن من :قضاء الله -“يتاو عليك آنة من كتاب الوجود التغير التبدل ٠‏ إذا أصغيت 
إلى وحها » وأحسنته يتخلل شعاب نفسك ؛ ورطب دوانها بحنين الذكرى . 


إذا أصغيت وأحسست » ثم ترججته للناس فى لباقة وخشوع , ألنت القاؤب » وأحبيت 
الشاعز , وأئرت البصائر . 

ولست هنا بصدد التحدث عرض الوقوف على الآثار لكل من يعنية الوقوف 
على الأثار ».بل أورد منه بعض ما يتصل عهمة الداعية فقط ٠‏ فلا تطالبنى يكلام جامع 
مائع "> بشبع الأدباء والشعزاء ؛ ويعحب عاباء الآثار ورجال التاريحم وتحوهم . 
فلسنا لحب للداعية أن يدرس قواعد وفنوناً ٠‏ إتما تريد له أن يلين قاوباً » ويثير 
تفخونا ::....وفما أوزدناه شابقاً إشارة خاطفة » تشيز إلى الظطريق ٠‏ 

وقد تعامنا هذا الوقوف على الاآثار ‏ والتأمل فى سطور الايام والليالى » منْ القرآن 
الكرم ؛ من الكتاب اليل ٠‏ الذى ,شرح لكل داعية إلى الله أفضل .وسائل 
الدعوة إلله عز وجل: - ٠١‏ 

فترى الله يندبنا إلى السباحة فى الأرض » والتأمل فى آ'ثار الماضين وذكرياتهم »> 
فيقول : 2 قل سِيرُوا فى الْأَرْضٍ ا ا ّ كان عاقِبَة الجر رمين ) . 

ْ يرس ناماع التأء ل 0 0 فى لض ونوا كيف 


كان عاقبة ابن ين كبليي: ؟ كاثر ا ' قكة » نوو الأردض وعتروها 


ارو وا لل بالْببآت » فآ كان الله ليطلهم » وَلَكِنْ 
اي يظلمون 6. 

ويزيد فى العبرة عز شأنه » فيأعس بصفة خاصة أن نتأمل آثار أولئك الذين أنزل. 
علهم عذابه ؛ لما فسقوا عن ن أعره » فأهعلكهم وتركوا ان إعدم خلاء : 
هو "أملكاءن 0د صرت سينا )اف ين 
م إ 00 0-2 ن الوارئين» . له فتك 


متاكن 1 31 من يعدم 5 فبه من عيرة تلين القلوب والاقى » 














سه وم م 
وتكبر النفوس للحى الوارث الباق 6 قسبحان من .. برت ك الأرض ومن عاء ا ؛ وكل 
إليه راجءون . 

ونشير الله إلى السا كن والقطور والاثار أ 2 ِقفٍ التأمل وقفة اعم : 
أو يشاح ى أهلها الذين عمر عا را دك 12 كان هدر 0 0 

أَمسَكَيَاهَا وَهَى و ؛ فى ) خاو طلََ عَروث لت مسر مذركا 
لطا تسكن م 500 رن 8 آذان مونم ..؟ 
ل الا ار وك ات قري ل 3 

بل إن الله متبحانه » لذكر أن هذا التأمل هداية , ويلفتنا إلى تمحصيل الآيات من 
الدبار التى عشى خلال مسا كنها الخاوية امات دلي من عظة لمن يسمع : 
أو ل 7 ا من قيلي من ' لفون م 00 
و ذلك :امات 1١!‏ أفلا إسممون 415 . 


وسين لنا عن شأنه 51 هؤلاء الك . بن أصبحت منازلهم خاو 3 من بعدهم ماحاق 0 
غضب الله إلا لأنهم عاندوا : ومكروا الإخباط أعسه سبيحائة » وإن المؤّمنين النين كانوا 
يعاشرون هؤلاء وبسأ كنونهم : قد أنجاهم عا امنوا وكانوا يتقون ؟ وهذا أباغ 
ف الغيرة , وأ كل للموعظة : « ومكر وامكرا ومكر ا مكرا أَوَمم 0 


5م 


ها بير ل 
فانط كيف كآن عاقب سك رع أن دمر نانم رمم نين » فيلك بيوتهم 


خاوية 1 ٠‏ إن في ذلك لآ لقم لون ؛ وين الت مرا 
ا 
وكاتوا درن 0 - 

وأخيرا ترى أن الله عر شأنه » بجعا هده الأنار فى بكلل اد البليخع » ومجعلها 


ححة على الغافلين فلن » دين يرك عم عذابه 2 وَأَنذر اناس وا ياتبهم اك 


فقول 1 عدوا 0 00 ِل أجل قرب » نمب دغوتك وتتبع. 
الك ل »أو و سم من بر دن أذَوَال ١‏ وسكير ف 
م كن لين 0 شيو ع ل ع فَعَلَنَا 1 لمم 


الأمقل» وقد سكرنوا كر وعد الل سكرئم” إن كان مسكرئم: 





ل 
7 ودس امهم 5 22112 ٠‏ ا 1 0 
التزول منه الجبآل» فلا تحسين الله لف وَعده رسله» إن الله عزْ بز ذوانتقام ه 
وكثيراً ما يصرح الله سبحانه بأسماء هؤلاء السابقين وخطاياجم ٠‏ فذكر الأثر 
مقرونا باسم صاحه وخطيئته وعقو بته » أبعد غوصا بالموعظة فى أعماق القلب ؟ وإليك 
نبأ قوم لوط على سبيل القثيل : أرسل لوط عليه السلام إلى أهل سدود ( شرق 
فلسطين » مكان البحراليتالآن ) وقد كانوا تقطءون السيل » ويأتون ف نادمهمالمنكر 
فكان من أعرهم » بعد أن أندرهم رسولم ؛ أن أمطرهم الله مطر السوء » وزازك 
الأرض بديارهم » كل عالمها سافلها ‏ وظلت آثارم باقية» تعض دباع الريك 07م 
وقهم يعول الله عز وجل : « إن" فى ذلك لآيات ومين 2-6 له ىدل آيات 
للمتوسمين ؛ وأى آنات . . . م يقرأ تلك القصة قارىء من الححوبين ٠‏ فيداخله 
الشك والعياذ بالل فى سحتها ! فاعم يا أخى أن ذلك <ق كل الحق ٠‏ وفيه العبرة كل 
العبرة » فقد دمر الله هذه القرية ما أمطر علها » وبما زلزل مها : وى مكان هنا 
الزازال انشعت الآرض قدت البجيرة. الضعرة الى تسمى الآن محيزة «لوط »6 أو 
« البحر اليت » وهى تسمية قدعة ؟ فهؤلاء الصرعى نحت أنقاض قريتهم » سرى اسم 
الموت منهم إلى البحر الذدى غمر أما كنهم عائه » وظلت بقايا الأنقاض على شاطئه » 
تطالع المارين عا كان من أحداث خطيرة فى تلك القرون الخاليات . . . قال الإمام 
ابن كثير22© فى تفسيره : إن الله أطلكهم بأنواع من العقوبات » وجعل محلتهم من 
الأرض عحيرة منتئة قبيحة لأنظر والطعم والرخ » وجعلها بسبل مقم ٠‏ مر بها 
الساقرون للا ونهارا . . .ويهول أستاذنا العلامة الر-وم ع عد 0-5 التحار 
ف كانه قصص الأننياء طبعة سنة #سيهوا ص مه : وأعتقد أن البحر المبت العرقف 
الآن ببحر لوط أو بخيرة لوط » لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث » وأا حدن من 
الزلزال الذى جءل على البلاد سافلها » وصارت أخفض من سطح البحر .نحو أز بعيائة 
متر . . . ثم التفت إلى ما يقوله الأستاذ بعد ذلك رحمه الله : وقد جاءتنا الأخبار 


فى السنتين الاضيتين « سنة .س#وو ‏ وإمو١‏ » بأنهم | كتشفوا آثار مدن 
قوم لوط على حافة « البحر الميت » .... وصدق الله العظم. : « إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمين 6. 


ولد أظلنا بعض الثىء ليقوى يقين الؤمن بما يقول الله عز وجل شأنه ٠‏ وزو 
شك الذعيف الملحد . . . والآن فلنمض فى سبيلنا الذى رمه الله لنا من التأمل فى 


<)١(‏ :4 ص0م. 











الام د 
ديار هؤلاء المالكين . فكان العرب يرون هذه الدبار لدم فى سار / إلى القام » 
ذهابا وإبابا » قال عرز شأنه :وقد ايل التريد أن أَمْطِرتْ ار ١‏ الو 
70 0 كر شور .مون اران 


ءِ 


0 0 
المرْسَّلين » 5 كاد وَأَمْ*' أْمَعين 2 إِلاعَحُورًا في الغابرين » ثم دسرانا 


2 3 20 6 ِ 7 2 
الآخرين » و نك" لتمرثون عَلَهِمْ مُصْبحِين » وَبالائيل » أفلاتعقلون » ؟ . 


ا لتو اجران نريهااعل سيل الخال زنا ل شاحة فى عاد » إحان 
الأحاف فق حوب زا رة الغرك ا م لله بالرع العقيم » « سََرَهَا عل 
كل وما : 2 و 6 0 قوم م فا صرعى كم ا 
تل حاوية » فَهَلْ 2 0 بَاقيّة » ؟ 

لم بق من هؤلاء البائدين إلا مسا كنهم ء كانت تتراءى لاعر ب الرحلوالمسافرين » 
ولكنها طمرت:الآن نحت الرمال » عا سفت علها السوافى » فلعل الله تقيض لما من 
ع عليا » قال عز وجل كن المدات للق أرسله علهم : « فَلْمَارَأَوْهُ عَارِضا 
مُنتقبل أؤويتيم 1 وا هذا عارض” عط نا . . . بل هو م 
ر* فيا عَذَاب ألم تدم كل عئء بأثر ريه فَأطْبَحُوا لا برى 
إلا اك وهذا شاهدنا من الآية : « كَذَيكَ ْزى الْقَوْم لخر مين » 
ول ان وجل عا بصح أن مخاطب به تفوسنا فى كل وقفة على مثل هذه 
الآثار » قفال : « وَلَمَدَ مَكَتَامُ؛ فيا إن مكنا 3 فه رجحلا للك مما وَأَبْصَارًا 
وَأَفئِدَةٌ 2 0 مر ل عدم وَلا دي م 0 إِذ إِذ كنا 
0 بيات الله 0 م “ما كاتا ابه ف نون » ويقول عز وجل بعد 


هذا يقليل مكيلا لعبرة : « موك صر لين اتحَذوا من دون الله قر“ بان آله ؟ 
بل صَلْوا ع » وَذلِك فك وما كانوا يفترون ». . 

أرأأيت .يا أخى هذا النباج الكامل ء الذى يرره الله لسكون دستورنا فى النظر 
إلى الآثار ؟ أرأيت منهاجا مثله حيط بأطراف الموضوع وخطواته هذه الإحاطة ؟ لقد 





ا 2 


سنه الله لسيد الدغاة » ولكل داعية من بعده » فكان عليه السلام برى أن الؤقوف 
على آثار الظالمين دون تأمل تور به نفس الإنسان فيخشع قلبه . وتندى عيناه ٠.‏ 
بدى أن الوقوف الحامد الالى من العبرة » يلب سخط الله وغضيه ؟ وهذا من صميم 
الحق » قلا نطيل بشرحه والبرهنة عليه » قتأمل فيه ينكشف لك وجهه . .. وكان 
عليه السلام يسان بهذا السئن الإلمى ٠‏ ويعل أحابه كيف يفون على الآثار . 

خرج علية السلام إلى غزوة تبوك » وفى الطريق إلا تقع مدائن صالم أو ديار 
مود » وعى بوت منحونة فى الصذر » كا ورد فى القرآن الكريم » ونحن عرف شأن 
هؤلاء » قبل أن بمعث إلنهم صا عليه السلام ؛ وبعد أن بعث » ونعرف عصياتهم لنبوم 
وغردجم على حم رهم » حقى أرسل علهم صاعقة » قأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
فى ديارم جامين . 

ولا اقترب رسول الله صلى الله عليه وس من ديار تمود. : وهى لا أزال ظاهرة 
إلى الوم - ثارت د كرى الظم والظالمين بنفسه ؛ وهى ذكرى بغيضة » فسجى ثوبه 
على وجهه , واستّحث راحلته . وقال : ( لا تدخلوا يوت الذين ظانوا أنفسهم 
إلا دأنتم باكون : خوفا أن يصييح ما أصامم » . 

ولسنا ترى وصفاً أبلغ فى الدلالة على الوجدان الرهف , والطبيعة الحية ؟ بل لسنا 
ترى عملا أعظٍ دلالة على حساسية الشعور من فعله صلى الله علية وسلم ٠‏ ( سجى ثوبه 
على و<هه , واستحث راحلته » . 

إن التعالم حية » بلى حارة قوية فى قلبه عليه السلام » فهو غير حتاج إلى مشهد 
ينبه قليه ء حاشاه ! . . إن المشهد يقع من قابه صَلى الله عليه وسلم كا بقع امشهد من 
عين أحدنا ؛ فانظر إلى السرعة الخاطفة ؛ التى تدرك مها عينك حمال الشىء أو قبحه » 
فتنشرح له فى الخال أو تشتمتز ... وانظر إلى السرعة الخاطفة » الى ترى مها وجه 
حبيبك فتنيسط إليه » أو وجه عدوك البغيض فتتقبض لنفورك منة . . . ولس أبغض 
إلى قاب رسول الله من وجه الظل والظالين . والكفر والكافرين : فا إن وقعت 


عين رأسه » وعين قابه » على مشاهد عوك لق ار ويل « واستعاذ بالله ؛ وسجى 


ثوبه على وجهه , واستحث راحلته ... فبالله لمذه النفس الحة , الالفة 
ذروة الخياة والإحساس !. 

ولكن أحابه ليسوا كهيئته صل الله عليه وسلم ٠‏ فهم محتاجون إلى التذكير , 
وهو خخثى علمهم أن بلفتهم الإجاب هذه البيوت والقصور التقؤرة فى الصخر » عن 











2 - 


الغيرةوالتأمل » فتقسو قلو.هم , فإذا قست ء كانوا أهون ثى: على الله وعلى عدوم , 
قال لمم : «علام تدخلون على قوم غضب الله علهم » ؟ فناداه رجل فال : نعحب منهم 
يازسول الله ؛ فقا عليه السلام : رألا أنبشي با هوأتجب من ذلك ؟ رجل من أنفسع 
ينبشي عاكان قبل » وماهوكائن بعدك . . . استقيموا وسددوا ء فإن الله عز وجل 
ل بعذايم شيثاً » وسيأف الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيكًا » » وأهاب بهم 
جمعآ : د لا تدخلوا على هؤلاء القوم العذبين , إلا أن تسكونوا باكين , فإن لم 
تسكونوا بأكين » فلا تدخلوا علهم ء لا.يصبيك ما أصابم «( 

والحق يا أخى أن هذا تعليم سام جداً ٠‏ فإن الأثر العجيب إذاكان لظالم وأعجب به 
الإنسان : فقد أعجب بالظم من حيث لا يدرى » وأدخل على قلبه الفساد والجود وهو 
لا يشعر: ؛ وما الإنسان إلا قلبه المى » وضميره المنير الذيى ٠‏ فإذا فقده ٠‏ هان شأنه 
فلا يستطيع أن يدفع عن نفسهشيئاً ؟ فانظر يازعاك الله إلى حرص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على حياتنا » ويقظة بواطننا ... 

. ياقوم : من بريد الحاة فليتعلي أسرارها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والالتفات إلى العهود السابقة وما كان للمرء فها من ذكريات ٠‏ أحس من طبعة 
االإنسان أ فلنوجه هذه الطبيعة وجهتها النافعة .... فإذا ذكر هذه العهود أو أما كدنها 
فليجعل الذكرى حياة لقلبه » وزجوعا إلى زبه ... فإذا كانت خيراً فهى خير ٠‏ وإن 
كانت ثمراً وفسوقا وحانة » اعتصر الخير منها أسفاآ وتوبة » وكان منها له أحياة ... وإن 
كانت لا من ابخير ولا من الشر ء فليقارن بين حاله اليوم وجاله بالأمين ؛ 
ثم لبخرج منه بعيرة . 

كان حمر بن الخطاب رضى اله عنه » برعى وهو صى إبل أبيه الخطاب » فى بعض 
شعاب مكة ٠‏ وكان عمر الصى برى نه ها عل امه لأنه كان غليظا عليه يؤذنه 
ويتعبه ... ودارت الأيام » وانبثق نور الدعوة الحمدية : ودخلها عمر » ثم هاجرت 
الدعوة إلى المدينة » فانتقل إلها عمر ... ودارت الأيام والأعوام أيضاً » وانتقل زسول 
لله صلى اله عليه سم إلى الرفيق الأعلى » وأبو بكر من بعد .... ودارت الأيام دورة 
ثالثة » فإذا الإسلام مبسوط الرقعة «رفوع الراءة نافذ الكلمة » وإذا عمر سيد الناس 


جميعاً » وأمير الؤّمنين ومدبر أمهم بعد صاحبيه ... ونى عمر شعابه القديمة والإبل 
'الق كان برعاها هناك وذهب مرة إلى مكة للحج فى رفقة من أككابه » فإذا به فى 
إجدى جولاته » برى نفسه فى هذه الشعاب » وإذا بقلبه الذتى الرهف يقف كأة » 





ويتذكر عهود صباه فى هذه الراعى المجدبة » ويذكر ما كان من شأنه الغمور بين أقرانه 
الرعاة المغمورين » وما صار إليه اليوم من عاو السالطان » ونباهة الذحر ؛ عجن 
لنصاريف الله الى تقليت به بين الأدس واليوم هذا التقاب » ويصل به الاجب إلى هق 
ره فشرك لس ل لق ل ٠‏ فى هذ كعات ار رك اططات .وكا 
غليظاً يدئينى ... ثم أصبحت وليس فوق أحد . » ولا بحد تصويراً ,صوغ به مشناعره 
الرطبة إلا أن ينشد هذا البيت من الشعر : 
لاثىء نما ترى تبق يشاشته سق الإله ويفنى الال والود 

من هذا يا أخى ترى.ضرورة الخرص على الاستفادة من ذكر الآثار » واستحضار 
الذكريات ؟ ونأل الله توفيقاً فى ذلك » نبلغ به ما نريد » فإنه تاج إلى فطنة وكياسة 
وطبع 0 

- النظر إلى صبور المعنو يات © وآثار ها الصو ب: ؛ وأوصافربا 

وهذا مظهر رابع لخصائص اعقلية العملية » التى تخاطب الناس بلغة الواقع » فعلى 
الداعية حين يتكلم عن الفضيلة والرذيلة » واغير والثمر ٠‏ والق والباطل », وما إلى 
ذلك » أن يتحنب ما وسعه التجنب محليل هذه العنويات ٠‏ والتشكام عن معانهها التجريدية 
وفلسةتما النظرية ؛ وأن يكف عر المجرى وراء الفروض والتخمين ٠‏ وأن يكنى 
بتناول صور هذه العنويات ٠‏ وآ ثارها العملة ؛ فذلك هو الذى براه الناس وعقلونه » 
وهو الذى سه الناس ويتأثرون به » وهو الذى تتقرر به عواقهمفى دناه وأخراهم . 
ان ع رءوسهم بالبحث عن الأخلاق مثل “ها إصلماةء 3 كوت » فهذا 
ما لا.شأن لعا مة الناس به , ولا يتوقف عليه نفع للم فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠.‏ لسهم 
من الخلق الأصيل أن بروا حسن أثره فى القلب » وطيب ثمره فى عالم الواقع : 

وحن نتعلم هذا من القرآن السكرمم ؛ فانظر ملا حين أراد الله عز وجل أن 
يتحدث عن صفات فاضلة » محلق بها قوم فاستحقوا رضاه » لم يذكر أصلها وفصلها » 
اكد الأخلاق » بل سن لنا ذلك السنن الواضح » الذى يفهمه كافة 
النائن فاط كا لم فى صورة عملية واقعية » فقال : « وَعبّادُ امن لذن 


ريل الا ؛ وَإِذَاخَاطَيب اذاهاون قالوا سَلام) » وَالِْينَ تبيتون 


دسم سد وقياما » والذين يقوأونَ رَبَنا أطْرف عا عَذَابَ جم إن داع 











اروب 


06 5 بت ع ٠‏ 
» إنها سآءت مستقرًا مما » وَالِْينَ إذا يوالم رثا يِ يفوا 


ذلك ة, 8 » والذين: 0 3 1 ا 1 001 التقمنَ 
التى حَرم اشّْهُ إل باق )لا يل ون ومن لفل ذلك يلق انان ١‏ 


سود ون الور وَإَِا موا بلْو روا اما وين إِذَاذُ نوارب 


28 ع 


0 0 0 وَعميان 2( لذن يعوو : 8 َب لنا ب أز 


5 5 أَغين 0 لين إنانا + 1 ويك 7 
0 فيا احية وسازما» 

وإنك لا ترى فى هذا الكلام الشرّق » شيئاً »كد الذهن » أو لفاً ودورانا ورث 
السأم واللل ؟ بل تراه كثير 3 الحقائق » شديد الظهور » يزاحم ضوء 
الشمس فى الوضوح والجلاء ؛ حتى ليخيل للحاهل أنه ليس شيئاً لقرنه من البدمة » 
وهو فى الحقيقة كل شىء فى بابه . 

ولست أرب أن الحلل هَناهذأ السياق اميل » الذى نحلت فيه هذه الفضائل ل 
عملياً » فى مشية أحاها » وكلامهم » وصلاتهم فى ليلهم » ومناجاتهم لرمهم » والقصد فى 
معيشتهم » والكف عن العدوان والشروات الحرمة . . إل ولكى أريد أن أنس على 
أن هذا السياق » له من قوة التأثير مآ ينض الإنسان , ويحمله على الاقتداء -هذه :الثل 
العملية الفاضلة . . وذلك من أسرار الإيجاز » التى لا طاقة للعقول بالتحديق فى آفاقها ؛ 
فضلا عن سير أغوارها وأعماقها . 

ا 

وطبيعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد شيرب هذا التعيم الحكم ؛ وطبع, 
على هذا ال نج القويم ؛ فلم يعمد فى تعلم أصحابه إلى وام التروض والنحييق ,لل نار 
على النيج العملى الذى سنه الله تعالى . 

ومن طرقه عليه الصلاة والسلام فى هذا : أن يشير إلى الحيئة الظاهمة للعيان ؛ 
أو يتقف علها ويستنبط منها ما بريد ؛ ومن أمثلة ذلك » أنه كان بكرر فى أحاديئه المنى 
الساى > الدىّ يدور حول تقدبر الرجال بتقيمهم النفسية » لا بصورثم الظاهرية » وكان 
بقرر هذا تقريراً عملا يبلغ به قرارة البقين » وبطيب له خاطر الفقير والمسكين 
مس به بوما رجل'» فال لرجل عنده جالس معه : ما رأيك فى هذا ؟ فقال : رجل من. 
أشراف الناس ؟؛ هذا والله حر" إن طب أن يزوكج » وإن شفع أن شفع .. 





فسكت رسول الله صل الله عليه وسل ؟ ثم «ررجل آآخر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما رأيك فى هذا ؟ قال 5 ناارصول الله هذا رجل من ار السامين ؟ هذا 
والله درى إن خطب ألا يزوج » وإن شفع ألا شفع" » وإن قال لا اسم لقوله . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ع . ' 

ونلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وس » لم تر لامقارنة رجلين متائلين فى 
الظهر فقراً أو غنى ؛ ولو أنه فعل وقارن بين فقيريئ » ثم حم بأفضلية أحدها على 
الآخر » لكانت المفارنة كافية لتثبيت 2 ى » وكذلك .لو قارن بين غَنيّين ؛ ولسكنه 

عليه الصلاة والسلام قارن بين 1 0 باطنه وحسن ظاهنه » وبين فقير طات 

باطنه وهان مظهره ؟ وتلك من اللفتات النبوية الدقيقة » الى من شأنءها أن تظهر نك 
الفارقة الشاسعة بين هذين الطرفين .. . . وقال فى هذا المعنى نوما لأبى ذر : أنرى 
كثرة المال هو الغنى ؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال : فترى قلة ع ا 
نعم يا رسول الله ؟ قال : « إنما الغنى غنى القلبٍ » والفقر فقر القلب » . . فهذه أن 
ألقاها الرسول على أحد تلاميذء » وقد أجاب التاميذ على قدر ما يعرف » فذكر له المعلم 
الأعظم صلوات الله عليه تلم الصحيح فى الغنى والفقر ؛ ولكن أتزاه ١‏ كتق 
9 بل كسد ف سثلته الحكيمة المثيرة لروا كد النفس . 0 
فخالى عن رجل من فرش » عل 'تعرف فلانا ؟ قلت : ثم يا رسول الله ؟ ؟قال : فكيف 
تراه ؟ قلت : إذا سال أعطى ,.وإذا حضر أدخل ؟ قال : تم سألنى عن رجل من أهل 
الصفة 02 . فقال : هل تعرف فلانا ؟ قلت : لا والله » فا زال يليه وينعته <تى عرقته » 
قال : فكيف تراه ؟ قلت : هو رجل مسكين من أهل الصفة » قال نر حرين 
طلاع الأرض من الآخر 25 

وف كدت السئة ما يفيد أن هذه المقارنة 50 بصور #تلفة لتقربر هذا 
المعنى نفسه . 

وما تمثل به لما نحن بصدده » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق يوما » 
والسوق هو الدنا مصغرة . هذا يبيع » وهذا يشترى ء وذاك ينادى على سلعته > 
وآخر مقبل , وغيره مدبر » ولكل اعرى, شأن غنه » فهذا بحدث نسه برع ,2 
00 سفن إيظفر بسلعة رخيصة . . :.فأراد عليه السلام أن سين لم قدر الدنا 

ى أقبلوا علها هذا الإقبال ؟ وكانوا قد عاموا من قبل 1 متاع الدزيا قليل » وأنها 


)١(‏ الصفة جاب من جوآانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قم به فقراء 
المسامين الذي لا مسا كن لحم . 











لاتزن :عند الله جناح وم » ولكن هذا 7 يقرر القواعد والأحكام العامة تقربر]” 
بريد 0 ؛ فأحبٍ عليه السلام أن رره اليوم لم4 م عملياً ؛وثم فى زحمة الدني.ا » ووسائل 
الإإضاح بين أيديهم . . . مر عليه السلام وهو بالسوق محدئى أُسَك 0© ميت ؛ فقال 
ان حوله : أكم يحب أن هذا له بدرثم ؟ فقالوا : ما تحب أنه لنا بشىء ! وما تصئع 
به ؟ قال.: أمحبون أنه و : والله لوكان خيا لكان عبياً فيه أنه أسك , 
فكييف وهو ميت ؟ فقال : « والله » للدنيا أهون على الله من هذا عليي » . 

وكا قرر زسول الله صلى الله عليه وسمٍ المعنى السايق فى أساليب متعددة من القارئة 
العملية » قرر هذا المءنى بالوقوف ءرات متعددة على مثل هذه اللناظر التى نعافها النفس 

ومن طرقه عليه السلام فى تجلية المعاتى الدقيقة الخفية » أن لفت النظر إلى ماللمذه 
المعالىق من كار محسوسة فى القلن دق فى على الإنسان . 

سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم »ها الإثم ؟ وما الإعان ؟ وما الير؟.. هذه 
أسئلة عن معان دقيقة خفية » يطلب بها أصحابها تعريفاً وافيآ عن حقيقة ما بريدون , 
فهاذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ 

ترى لو سثل عن ذلك أحد الفلاسفة » أو أحد حملة الإجازات العليا من 
الجامغات الكيرى » فبأى ثىء كانوا محيبون ؟ . . . أما حامل الإجازات العامة 
فكان يذهب إلى بطون الكتب ء ليستخرج منها أقوال العاماء » ويقارن بينها ويفاضل» 
ثم رج لك ببحث يظنه يرضى ويشق ؟ وأما الفبلسوف فعرفه لك تعريفاً محريدياء 
يزيد الأمر غموضا عليك , وقد يتفضل قيملاً الأفق من حولك تحليلات وتعليلات » 
ونروضا وحمينات » نما يخرج منه وأنت تشع ركأتك لم تتصل بثىء ما سألت عند » 
بل وأنت نادم على أنك سألت ! . . ولكن انظر يا أخى إلى إجابة سيد العارفين » 
وقدوة المددين صلى الله عليه وسلم : 


سس هيت . 1 8 3 
الإثم : «.إذا حاك فى نفسك شىء ء فدّعله ) . . < الإثم ما حاك فى صذرك » 
وكرهت أن طلم عله الناس 6 . 
مسمو نر 2 ١‏ 5 
الإعان إذا ساءتك سيئتك » وسرتك حسنتك 


؛ فأنت مؤمن » . 

قال وايصة ين معبد : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلى.» وأنا لا أريد أن أدع 
2 وَالر إلا سألت عنه ؟ فقال لى : ادن با وابصة » فدنوت منه » حمست ركيتاى 
ركته ؛ ققال لى : يا وابصة » أخيرك ما جئت تسأل عنه ؟ قلت : نا رسول الله أخرق 


( )حك !: صم الأذين 





«قال : جئت نسأل عن البر والإثم ؟ قلت : نم جمع أصابعه الثلاث ٠»‏ وجل تك عا 
فى صدرى ٠‏ وقول : « يا وااصة ؛ استفت قليك : الير ما اطما نت إليه النفس 6 
واطائن إليه القث ؟؛ والإثم ما حاك فى القاب وتردد فى الصدر » وإن أفتاك 


الناس وأفتوك » . 

وما أحب أن أعلق هنا بثىء » لأفى أريد أن تسائل تفسك عن مبلغ رضاك » 
واطمعتانك إلى سداد هذه الإجابة » التى تصل بينك وبين هذه العانى بصلات قلبية 
وثيقة ... فعليك ها أشى بهذا النبج القطرى العملى » فإنه نبج “نعرض عن كل 
ما لا تأثير له فى الوضوع ٠‏ ويتئاولك ألوان الأحاسيس الى هى ثمر ذلك كله » والى 
ينبعث الإنسان بقوتها إلى الب أو الإثم . 

2 وقآل عله الصلاة والسلام : « فى القلب الكتان : لمة من الملك » إيعاد بالخير » 
وتصديق باحق » أن وجد ذلك فليعل أنه من الله سيحانه ؛'ولحتد ان ؛ ولة من 
العدو ( الشيطان ) » إيعاد بالشر » وتكذيب بالحق : ونهى عن اخير » فن وجد ذلك 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجم ؟ ثم تلا قوله تعالى : د الشيطان يعد الفقر ويأعركم 
بالفحشاء , والله عد مغفرة منه وفضلا» والله واسع عليم » 

جزى اله عنا مولانا رسول الله صلى الله عليه و-لم ما هو أهل له » بل ما الله أهل 
له . أى نفس هذه با أحى ! ؟ :.: اقَرَاً الحديث ؛ بل اقراً كل ما سيق من أحاديث ٠»‏ 
وخيرق : ماذا أراد لنفسه منا ؟ إنها كلها لنا . فقد وقف حياته عامنا ويطهرنا » 
وبدود الشيطان عنا وعرصض طل سعادكا © وقول ف صدقع!واحنان < م إعا انا 6 
كالوالد من ولذه » ماذا أخذ رسول الله لنفسه ؟ اقد خرج من الدنيا ودرعه العزيزة 
«رهونة عند مهودى على حفنات من شعير ...! 

لا قرأ إلا تعاما للحقائق » وتو جما للخر ‏ وإيقاظاً لملكات القلوب » وتاح 
من لال ذلك ومن وراء ذلك - قلباً يفيض حتانا » و رحمة » وحرصا على سعادتنا 
حرصاً عميقاً هده فىكل كلة » و سه فى كل عمل ٠‏ كأغد ما يستغرق الرجل فى خير 
أبنائه . صلى الله عليك ريا رسول ا صلاة دائمة وسلم قاما كثيراً . . ! 

وتقول مرة أخرى : أى نفس هذه . . ؟! إنك تراه يا أخى عل هذا التعلم العججيب 
وهو خرص على تحذيرك وتنبهك . فللقلب جانبان ٠‏ فىكل حاني لمة ‏ واللمة : 
الشعر الذى يحاؤز شحمة الأذن مسترسلا إلى للتكب ترب منه - إحدى اللنتين 
بيد الملك ‏ والأخرى بيد الشيطان . ذهما يتحاذبان القاب من هاتين الاتين لعل 








دروي 


جذبة منهما خواطر فى الصدر ؛ خذبة الملك تبعث خطرات الخير وتصديق الحق يإذن 
الل » وجذبة الشسيطان تبعث خواطر الشر وتسكذيب اللق والشك فيه . أرأيت يا أخى 
هذا التنبيه العجيب وهذا التعلم السديد . الذى بيلك إلى أعماق تفسك » ويافنتك 
إلى الانتفاع بتحليل <واطرك ؟ فن وجد وار الخير فليعل أنه من الله سبحانه 
وليخهد الله علبه » ومن وجد وال ار الشمر قل؛ إلى الله سعدا به من الشدطان 


عو ع 2 1 2 2 
الرجم مه 0 7 وَيَأ ك' بالتختاء ء وَاهَكُ يدك“ 


- - 


مَذِرَة مله وضلا وَللَهُ وَاِم” عَم » 


وإنتى يا أخى أدعوك معى إلى الاستغراق فى الإحجاب التام بجرال التعليم » ومجال 
الرحمة فى قلب النى صلى الله عليه » فرحم الله عبداً أدام الإصغاء إلى هواتف قله » 
ثا كان من هواتف اير استحاب له وأمضاه وأتفذه , وما كان من هواتف الشير 
مّعه بالحاهدة والتطهير والفرار إلى الله سبحانه وتعالى . 

وصف هذه العانى يأرب أوصافها العملية الى تبين أو تمثل حقيقتها » على أن 
يكون هذا الوصف مرغياً أ, د منفراً ... فالذى يسأل الناس مثلا إما بريق ماء وجهه » 
0 شىء على الإنيان وحهه, فانظ ركف ضور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السألة تصويراً إصد عنها وينفر منها ... قال عليه الصلاة والسلام : « لا تزال السألة 
بأحدم <قى تلق الله تعالى » ولنسن فى وحهه مزعة 60 لم » وقال : « إتما المسائل 
1 0" يكح با لوج هه : فن ها أب ا ع 

وقال على كرم الل وجهه : قلت لاعياس : سل النى ,ستعملك عل الصدقة ‏ أى 
من الأدراء اللارن ‏ فرنون عل تحانا وياحدون أجراً علها ‏ قأله . ققال 
عليه الصلاة والسلام : ( ماكنت لاستعملك عل عسالة ذنوت الاق م + 0 الوصف 
<ق » توصا ل إليه النى عليه السلام عملاحظة معنى قوله عز وجل 0 ن موه 

مه 


حا 


دوودة عم 
تطهر ثم وز 0 مها 0( 

وذكر عند رسول الله على الله عليه وسلم رجل ينام كل الليل حتى ,صب » ققال : 
« ذلك رجحل يال الشطان فى أذنه » . 

وذلك أن الذدى لامحدثه تمه أن توم من الليل » فيصلى » ويستغفر » وبدعو الله 


عر وجل ؛ إعا هو رَجَلٍ غافل » محدوب عن حقيقة الأبر » جاعل بأوقات الغائم ؛ 


)١(‏ قطعة 00 حدوض 





ييه لدم 


رحدل إشحر ابه نه الشيطان 2 0 فى أذنه الفارغتين 2 استهزاء بغفام تهما عن نذاء الله 
فى الثلثك الأخر من اللثل : «وهل من مستغفر فأغفر له ؟هل من تائب فأنوب عليه ؟. .»4 
إلى آخر الديث القدسى العروف . . فنعوذ باه من الغفلة عن ذكره باللدل والنهار . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الجعة ‏ أى صلاتها ‏ حج امسا كين » » وهو 
وصفف صادق لم محقيقة الجعة من هذا الوجه خير إلمام ٠‏ فالمساجد بو تله » والسكعبة 
الشسرفة بيته عر وجل:؛ .ولكنها تمتاز بأنها أعظم الشوت_ قدو وبركة . : فالحج إلى 
الساجد نوم الجعة ازيارة الله كلمج إلى زيارته 3 وجل فى ببته العظم مع مراعاة أن 
الفرق بين حج الساجد وحج البيت الأ كبر »كالفرق الشاسع بين حرمة هذه الساجد 
العادية وحرمة بيت الله الحرام : . لسكن الله عز وجل بفضله وكرمه يظلع على السا كين 
من عباده » الذبن تقعد مهم حالم عن الحج الأ كبر . فيكتب لهم عن كل جمعة يؤدونها 
ثواب ححة كاملة » فطوبى للمسا كين ,عيال الله فى الأرض ٠‏ وأولى الناس برعابته 
وحماءته ؛ فاللهم ارحمنا برحمتك إياهم » واجعلنا منهم » واحشسرنا فى زميتهم تحت لواء 
رسولك:الكرم. 

ومن حديث ارسول الله صلى الله عليه وسلم : « ارتعوا فى رياض النة !1 قالوا : 
وأرن-دياض اطنة '؟ قال : حالين الذكر.. ؛٠.“فاعحدوا‏ وزوحولءقى ذكر اله > 
وذ كزوه أنفس )7 

وقد قدمنا فى كلة سابقة أن ذكر الله نفحات تننزل من رياض ملكوته ؛ تعجل 
للانسان أرواح الجنان وهو فى قرارة الدنياء ؤكان بعض الصالحين يقول : من أحب 
أن ستو طن اطإنة وهو فى الدنيا ٠‏ فليستوطن يحالس الذكر ؛ ويقول عضوم فى هذا : 
إن فى الدنيا جئة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة » . وهذا كله مأخوذمن الوصف 
المحقيق الذى أبان به عليه السلام حقيقة دا 
1ن 3 

ويقول عليه السلام : « إن ا 0 © شيطانه ما فى أحدم بعيره فى 

0 » وما نرى وصفاً أصدق ولا أبين من هذا الوضف » الذى بشبرح احتهاد المؤمن 
ف سفره إلى الله عز وحل ٠»‏ فإنه سفن ادر فيه بااطاعات » والياقيات الصالحات » 
ويتحصن فيه بدوام الذكر : فلا محد شيطانه فرصة للقبض على عنانه » وتحويله عن غابته . 

ولكل إنسان ث لطن يازمه من موده إلى ثماته » كما .تقول عليه السلام » وشيطان 
المأؤّمن الجاد فى سيره » يلهث من وراء صاحبه حق بلدقه الضنى والهزال 5 وليس 


اي لقاب المؤمن من هذا الوصف » ولا أبعث منه على مضاعفة الجد وعدن ١‏ 


٠ يضنيه ويلخق به المزال‎ )١( 


























5------ 


هذه يا أحى أحاديث تتناول وصف بعض الرذائل » وؤصف. عض الفضائل ,. 
سقناها على سبيل العثيل لأسلوب الدعوة إلى الله » وهو الذى وضعناه عنواثا للمظهر 
الرابع من مظاهى العقلية العملية » فى صدر هذه الكلمة . وهئ أوصاف ك6 رأتها 
عتاز عيزتين أصليتين : الصدق التام فى بان الحقيقة » وإثارة شعور البغض أو الرضى 


إثارة قوية تنر من الرذيلة » أو نستحث الهمة إلى الفضيلة ؛ وحذار يا أخى أن نظن 
أن هذه أوصاف وضعت كيفيا اتفق » يبقصد الترهيب والترغيب فقط » ههات ههات إن 
هذا شأن البشر العادى , أما رسول الله صلى الله عليه وسلم 2117 نطق عن اموي ' 
ولا بحدث إلا بميزان » فهو الوصف الصادق الذى يقتنص الحقيقة » ويضعها بين 
يديك ... وحذار مرة أخرى » أن تظن فى هذه الأوصاف شيئا من إرادة التدل 
والمحاز » كا بظن بعض ضعاف العقول أحيانا » فإن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
من حلالة القدز بحيث يتهى مثلى ومثلك ومن ون منى ومنك عن أن يفتحم 
حرمته ٠‏ فيؤول كلامه » ويصرفه عن ظاهره غير موجب ؟ .ولو أراد رسول الله 
صلى الله عليه وس غير الظاهى من افظه ء لكان فى التشبيه » وضرب الأمثال ٠‏ وأنواع 
الاستعارات » وغير ذلك من ألوان البيان العرنى » ما فيه الكفاية لبيان عراده : 

وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسل الكثير من مراده فى تشبيهات ٠‏ وضرب 
أمثال » واستعارات وكنايات » حين رأى القام يقتضى ذلك ؟ فكن على هذا يا أخى 
فى تفهم كلات الرشول » وتم كلام ألله عز وجل » » فهو أ. بق على عقيدتك » وأنزه 
اعرضك ودينك . 

أقول هذا » حى لا بترك أحدنا لنفسه الحبل على الغارب » قيصف الفضائل عا يشاء 
من الأوصاف المسية الى نحلو فى بيانه الصناعى » ويصف القبام عا يرضاه الفن 
الدارج .. لا » إننا نصف المق » فعلينا أن نستق هذه الصفات من المصدر الذى تعامنا 
منه الحق . . الكتاب والسنة ؛ فإذا عدوتهما لفك الخطأ » وظهر التناقض فى كلامك 
بعد قليل . . هذا شأن الورعين فعليك به » والتزم منهاجهم فى كل وصف تريد أن 
تقرب به حقيقة من الحقائق إلى أفهام الناس وقلو هم 

ولنضرب لك مثلا م نكلام السلف تتنسج على :منواله » إن شاء الله ؟ فثلا يقول 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : شيطان: المؤمن مهزول ؟ وهو وصف يأخذ من 
معين الحدرث الذى سقناه منذ قريب . . ويتقول فى هذا العنى نفسه قيس بن الحجاج > 
قال لى شيطاتى :«دخلت فيك وأنا مثل الزور2١©فصرت‏ الآن مثل العصفور ؛ قلت 

0 الجزور من الإبل يقع على الذ "2 توالأى‎ )١( 





2 


ولم ذاك ؟ قال تذينى بذكر الله » . . فهى محاورة تصور ما بين الؤمن وشيطانه » 
.بحدث لا تعدو ما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك . 
وهاك مثلا آخرء وهو يأخذ من معنى الحد.ث الذئ ,صف الصدقات بأنها غسالة 


دنوت النا 7 

قال أُسل مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما : قال عبد الله بن الأدقم : دلنى على 
بعير من العطايا » أست<مل عليه أمير المؤمنين - أى يطلبه من أمير المؤمئين ليحمل 
عليه أثقاله ويقضى مآربه ‏ قال أسل : فقلت له : نم » هذا من إبل الصدقة . . 
وهنا عف عبد لله بن الأرقم عن هذا ال » لأنه كان برجو جملا من الغناكم » أو ما 
شرى أو حبس للمصاطٍ العامة : فقال لأسم يصور له زهده فى جل الصدقة : أتحب 
: لو أن رجلا بإدنا فى بوم حار » غسل ما نحت إزاره ورقفغه 02 ثم أغطا كه فثيربه ؟ 
قال أسلم : فنضبت » وقلت : يغفر الله لك ءلم تقول لى مثل هذا ؟ قال : فإتما الصدقة 
أوساخ الناس يغسلوتها عنهم . 

هؤلاء يا أخىكانوا ينظرون إلى كلام رسول الله بالمنظار المكير ؛ أستغفر الله » 
بل بالمنظار الذى يرى المعانى على حقيقتها كبيرة عظيمة » منظار القلب المندبر الواعى » 
ثم يأخذون من قاوهم ما يشاءون » فيتصرفون ففه على ما رأيت ٠‏ 

وقد 31 شىء من هذا القببل فى داب مصادر الداعية إن شاء الله تعالى ؛ 
جمعنا الله وإياك على الحق الدى اتجتمعوا عليه إنه قريب محيب ! 

اما -- مقاب الحقائى, اعبت بأموال رنيانا الممليز : 

قد وصف اله لنا أحوال الجنة والنارء ووصف الحساب واميزان » ووصف عرض 
الناس عليه » وما بكون من حسيرة نومئذ وندامة » ووصف زازلة الساعة وما لما من 
هول شديد ؛ وتحدث عن ملائكة الرحمة وملائئكة العذاب » ووصف العرش 
والكرم ى » وذ كر اللو والقم » وذ ر غير ذلك من حقائق لاشك فى وجودها ؛ 
ولاا شك فى أننا لا ز نستطيع أن نبصرها أو محسها لأننا لم أجهز بالمدارك التى تدرك 
هذه الحقائق العليا » كالذى تولد فاقد حاسة الثم مثلا » فلا يستطيع أن مجدما لا مخدما للعطر 
للع ل رع ل » لأنه لم هز بالحاسة الختصة بإدرا كه ؛ فإذا أراد اله 
عز وجل أن يطلع أحداً من حلعه على ثىء من هذه الغيبات » كان ذلك بغير 


)١(‏ إبطية 












































ع 


وه لس" 


من ارتضى من ول ا 00 ون بين يديه 

ومن خلفه 0 6 
وقد جاءت سئة رسول الله صل الله عليه وسلم » مفصلة لما أجمل القرآن الكريم 

من هذه الحقائق ااغيبة . 
وهذا باب خطير » لو أحسنا عرضه على الناس حتى أحسته قلوهم » وعثاته 
نفوسهمء لأنقذنا الإنسانة من شير مستطير » ولفتحنا لما بإذن الله أنواباً تنفذ 
منها إلى سعادة الدنيا والآخرة ؛ فإن الناس أصبيوا بالغفلة عن معادحم » وكثير منهم 
أصيى بالشك فيا بعد الوت من حياة وحقائق » وأصيب بغير ذلك من إنكار الجن 
واللائكة وكل مايقال عنه إنه وراء الادة ؟ وهذه الآفات التق أدركت 5 كثر الناس 
حَجبتهم عن خير كثير » أو عن الخير كله » وجعلهم لا يؤمئون إلا بالمدنية الادية 
وما فنها من المتاع الأدق ؟ فهم يتنافسون فنها كالمساعير ؛ ويتقاتلون علبها كالحانين 6 
ويذهبون فى هذا التنافس والتقاتل إلى أبعد 0 الشناعة . . . إلى مدى 


محسب معه الودوش أقرب إلى الإنسانة متهم . .. « ا 0 بر كم 


5 0 ؟ إن 3 ذّ انام بل م أل سَبِيلاً » 1 
إذاً » فلتدع هؤلاء إلى الإعان بالغيب الذى جحدوه » ولندعهم إلى الإععان يما بعد 


الوت من حياة وحقائق » حق تعود إلمهم إنسانيتهم » وسلامهم وسعادتهم . 

والدارز هنا على حسن عرض هذه اللقائق .. فبجب أن تعرض عرضاً بلس 
بها القلوب لمآ ء فتفيق غخأة » أو تفيق بالتدري . 

فى الناس أقلية يزعمون أنهم خاصة أعل الفكر » فهم محتاجون إلى أن تعرض 
علمم هذه المقائق فى أساليب عامية » وقضايا منطفية . فلتدع هؤلاء منطقهم إذا 
استطءت ؟ أما الجاهير فن أقرب الوسائل إلى التأثير فهم » أن تعرض كل حقيقة 
من هذه الحقائق » بعد أن مختار لما ما يقابلها من أ<وال دنيانا العملية » فتعرض 
الحقيقة وشيهها » وتعقد بنهما شبه مقارنة » فإن هذا نما يفتق لما أغلفة القاون » 
:وينفذ ها إلى سويداتم! .. وتودى هنا يكثرة د طول الأهد 
شى » فتقسو القاوب . 





لذااء. د 


: وقف أحد الإخوان مرة يتكلم فقال : إن ملكا عظما أراد أن يحدث فى ملكي 
منصباً خطيراً » هو منصب النيابة عنه فى ناحية هامة من ملكه ؛ فاستشرف اذلك 
20015 وأعراذها ‏ واحد كل مى يدى من اكلررحات كل كاد بعر ال لد 
فى تولى هذا النصب ؟؛ وفما مم كذلك فاجأمم املك بأنه سيختار شخصاً لين فى 
حسام © ششا من غامة كاسن الايونه لمأتة ٠‏ «وكلفهم أن خروا لز عالتعظلم © 
احترامآ لأمر اللك واختياره إياه ؟ فتزل الميع على إرادة املك طائعين ؛' إلا شخصآ 
أكل الغيظ قلبه ‏ وملا" التكبر نفسه » فأنى أن يقر لهذا الوضيع - فى زجمه ‏ 
باحترام أو تعظمّ »وعصى أعر الملك ٠‏ فطرده اللك من نعمته » وأعلن علية غضيه » 
فاغتاظ هذا الطرود وأخذ يقول : سوف ترى ما محصل من هذا الذى قدمته على ؟ 
ْ سوف أتحيب إليه وإلى أبنائه حتى بححدوا جميلك » وببتعدوا نك » ويكون ألكثرم 
معى على مايغضبك » فأخرجهم من كرامة قربك ٠‏ وعزة الجاه بك , و .. 
وكان اللك رحما بهذا الرجل وذزبته » فأخذ يرسل إلمهم ٠‏ يذكرم .عداوة 
. هذا الخبيث الطرود » ومحذرثم منه » وينهاههم أن يطيعوه فى شىء ء وينذرهم بأن 
العاقبة إذا أطاعوه» لن تكون إلا الطرد من عزة النصب » ونعمة اللك ؛ إلى حبث 
٠‏ الهوان والثقاء ٠‏ 
20 وسشى الأخ يقول: والعجيب أها الإخوان . أن هذا الشخص الذى ولى المنصب 
الخطير.» وذريته من بعده » سمرعان ما نسوا عداوة هذا العدو البين » فصارأ كثرمم 
عرض عن لمحذيرات الملك © وستمع إلى حلاوة حديث عدوهء وإنها لحلاوة افا 
السم الناقع » فإذا مال أخدم إليه » ظل إستدرجه حق ووقعه فى غطب سيده » 
فيكون من المطرودن .. فهل هذا من العقل واأزم ؟ وهل هو من الإقرار مجميل 
الملك وشكر نعمته ؟ هل مرئن العقل والحزم » أن يتقاد هؤلاء إلى عدوم اللدود» 
الذي طرده الملك بسدهم ؟ هل من العقل والحزم أن يقتربوا منه » فضلا عن أن 
,. نطيعوه فى شىء يغضب سيدهثم وولى نعمتهم ؟ 
قال الأ : أيها الإخوان » إذا كتتم تعجبون لهذا الشأن أو تستبعدون حدوته » 
فاعادوا أنه قد حصل فعلاء وأننا تحن الواقعون فى هذا الذى تستعد .. فإن 
الملك .العظم هو الله عز وجل ء والمنصب الخطير هو منصب النيابة والخلافة عنه فى 
هذه الأرض' ‏ وكبار المملكة ثم ملائكته الذين قال لم : « إن جاع فى 


رن حليفة )2 فكاهم استشسرفوا للمنصب ٠»‏ وأحبوا أن يؤثرم الله 0 











لدم ٠ ١‏ 3 حا 
1 أن يشيروا 0 بعيد فى أدب جم َك 9 هذا اي » فقالوا : 
2 0 يا من 0 فم ردك 00 00 “دك در كك 


وهل يكون خديرا بهذا المنصب إلا من يضلح له ولا يفده ؟ فكأنهم يشيرون 
إلى خصوصياتهم العالية التى ترشحهم لمذا الآعر الخطير » وانظر إلى قوم 


م 2 2 7 1 2 عسر 
« ون سب محمدك وَنقَدس للك © » قاجاءهم الله عز وجل : « إن اع 


ماله 2-0 0 
وأعلن الله حقيقة الشخص الختار » فإذا هو .. قبضة من تراب الأرض لا أقل 
ولا كش »وأمرتم أن اعطدوة لآق الله عظمه ورفعه 
« وَإِذقَالَ رَبك لملائكة , إِى 0 0 نْ طين فإِذًا سويت 
2-5-0 فيه م ع موا 3 سأجد , بت سَحد ال 2 0 دون 2 
إلا إنليسن أل وَاسَبَكيرَ وكان <ر” 0 لا اندر تك 


م عددءة 


ع 
1 


-2 ع خسم" 


أن سحد ع خاقت بيدىً 1 0 ؟ام 0 من م الْعَالِين 5 آل : 


انا حير منه 5 لي ن نآر وحلقتة” دن طين + كَل فاخرج ل 2 
8 0 
0 عَلَيِكَ لعنتى إلى 0 00 


هذه يأ. إخوان قصتنا مع هذا العدو اللدود ‏ يقصها الله علينا » اذا كان من 
شأننا معه ؟ لقد وقعنا افا كنا أستبعده و لمتتنكره من الرحل- وذريته : وما هذه 
الذرية إلا حن » وما الخمل الشنيع الا خطؤنا حن 5 

0 


2 00 عا 0 


2 العرد فال ؟ 


0 


شا رين «( ٍ 

فانظروا يا إخوآن ٠‏ إلى مدى مابلغ حرص هذا الشنطان على إهلا كنا وإخراحناً 
من زحمة الله ! كل هذا لعداوته وحقده الذى لا يطفئه إلا أن يكبنا على وجوهنا 
فى انار جهتم ء وهبهات أن يطفاً هذا الحقد , أو تذهب هذء العداوة !. 





ل ياو د 


نا ل اقم وخ ا : يا بنى دم 

32 

لافعنكٌ الشيطان كا رج مد رَبك من اجْنَة» » « إِنَّ الشيطان لكر 
2 َ 

عد دوه كدر :إن يدعو ريه ليكوتوا مز مِنَ أصحاب التّغير © 


ولفتنا إلى الحرص على عزة الخلافة » وعدر نا أن تحرف إلى موالاة هذا العدو فيقول< 


ده عر وودعءء 


« أَفْمَسَخَذ ونه وَذْرينَه أولياء من دوق ثم 0 عد با الدين بدلا » 


وصور لنا حقده الذى لا مهدا 0 ل ستحرها بغيذا عن 
2 الحرمان من الرحمة والكراءة ء ثم يكبا أخيرا 
فى نار جهتم ؟؛ فإذا بلغ أمنيته وقف يتدتى عنظرها وهى محترق فى نار السعير » 
ويصب فى أذنما بوك لحر ا حل ال ولا « وَفَالَ الشيطان 
0 0 إن اش 0-0-6 وعد الو وعدت َأُخْافقَك » وَمَاكَانَ 
؛ إلا أن ا نجي ' لى د تلوتو ولوموا 


م عَمرحِىّ 2 إك ات ع أ موف 


2 


من قبل 50 القالسينة 2 52 أي » 

وأخذ الأخ يتسكم عن 1 الإنسان عن رسالته فى خلاقة الأرض وما فبها 
من عزة وكرامة ؛ ويتكام عن غفلته عن عداوة الشيطان الرجم ؛ الدى لا أرب له 
إلا أن يهلكنا » ويتكام عن غفلتنا عن #ذير الله وإنذاره 4 حق اتهى بوجوب 
الخروج عن هذه الغفلات كلها ٠‏ والإقامة على الحذر والخحشة والتنه .. أى 
الإقامة على ذ كر الله وشكره . 

وليس هذا النوع من قبيل ما تقدم فى ضرب الأمثال » فإن ما سقناك هناك » إنها 
هو خاص بتشبيه حال العنويات » محال تناسها من الواقع ؟ أما هنا ٠‏ فقارنة بين 
أمور واقعة فعلا فى علم لا ثراء ٠‏ وأمور“نش.ها بعض الشبه تمع فى عالنا النظور 4 
والقصتان اللتان ذكرناها الآن ء ليستا من أسج الثال - حمر إل كد كان 
إحداها حصلت فعلا فى الملا" الأعلى ٠‏ والأخرى ثما بع أو نما محوز وقوعه فى عالنا . 
وبهذه القارنة نقيس الغائب بالخاضر ؛ <ى تقشع عن القلب حالة الغموض والإعهام 
التى حيط مهذه النمعيات » فيشاهدها القلب <ى لكان الإنسان يراها رأى العين ٠‏ 
كا بقول سيد نا حارئة رضى الله عنه فى الحددث الشهور : بارسول الله عزفت نفسى 











ا م 


عن الدثيا برت لبى وأظمات” عبارى ' حق لكأنى أرق عرش رى إرزا »2 
وكأن الجنة عن عيى » والنار عن يسارى ؛ والصراط نحت قدى . 

وما نسوقه على سبيل الثال أيضا » أن من عادة اللوك الحكاء أن بكافئوا أهل 
الجد والإخلاص » الذين يعملون غير ناظرين إلى جزاء مادى . 

هؤلاء الصادقون اللدين رضون سيدمم » يكونون من نفسه فى الحل الرفيع » 
فإذا قدموا عليه بوما » أفاض علمم كرامته ٠‏ وتلقاهم با بشرح صدورعم ٠‏ وأمر 
حَاشيته « والتشريفاتية » أن يدخلوا علهم » بالترحيب مم ٠‏ والاحتفاء عقدمهم » 
والتتسلم علهم ؛ هذا الذى بيحدث فى الدنيا » بحدث خير منه لدى ملك اللوك 
عز وجل . . . اقرأ معى قوله تعالى : « والذين صَبرُوا ابتفاء وَجْهٍ دس : 
آم إل اسهد ا 3 ار 2 00 1 2 7 
وَأَقَمُوا الصلاة » وآ ع مما 0 عرًا وعلانية » وَيَدرَهون بالمستة 

2 م 

السيية 2 أولئِك الى ل ى الذَّار : 2 عَدَنِ يدخلونياً وَمَن ) صَلح من 1 بام 
اجيم ياي 2( لِك 0 1 بأب 2 ساك 
ليك عا ميرم فنع طىّ الدار 6 . 

ويفيض رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى توضيسح حال هذه الكرامة بقوله : 
« إن أول هن يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون ٠‏ الذدين تسد مم اللغور 
وتشتق مهم الكاره 7 ويموت أحدهم وحاحتة فى صدره لايستطيع لها قضاء ؛ فقول 
الله تعالى لمن يشاء من ملائكته : إيتوهم » فيوهم » فتقول اللائكة :. نحن سكان 
سمائك , وخيرتك من خلقك , أفتأمرنا أن نأنى هؤلاء » ونسلم علمم ؟ فيقول : إنهم 
كانوا عبادا يعبدونى , لا ,شركون فى شيئا » وتسد هم التغور » وتتق مهم الكاره » 
ويموت أحدثم وحاجته فى صدره لا ستطيع لما قضاء » فتأتوم اللائكة عند ذلك » 
فيدخلون علمهم من كل باب ل ا دم كر عقى الدار ؛ » 

هذان أمران : أحدها غيب من غيب الملا" الأعلى » والآخر نما يألفه أهل 
هنه الدنيا ». ولكن المقارنة بينهما تسر القلوب » وتبعث النفوس على الانشغال 

ثق هذا الت 

ا 1 0 اللقارنة كل مايحب أن يقال + إبما فتحنا الباب » 
وأشسرنا إلى الطريق ذقط », وما عليك إلا أن تستعين بلباقتك فى إبهام المقارنة » 
فأمامك مثلا أن ملوك الأرض لايلتفتون إلا إلى كرتم أهل الثراء والوجاهة » يمن 





لاعبو١‏ سل 


تتنظاهيؤن بالإخلاص والعمل » ولكن الله عز وجل لا يققيس بهذا المقياس ٠‏ فالمعول 
عليه عنده حقائق القلوب ومعادن النفوس , حق ليكون أول من يدل الجنة 
من خلقه د الفقراء المهاجرون . . . إل » ؟ وأمامك غير . هداعا لا نظل بذكره 
فهو واضح . 

ويذكر السكثر من إخواننا » أن حضرة صاحب الفضيلة المرشد العام للاخوان 
المسامين » يعظ الناس بوعظة من هذا القيل ؛ فذكر» أن أحدنا إذا كانت له قضية 
وجاءه إعلان من الحكة عوعد الملسة » فإنه يشتغل بأعر هذه القضية فلا يغيب لحظة 
عن باله.؛ فيستشير أهل العقول الناضجة ويشوع فى إعداد المستندات » وتوكيل المخائى 
واختيار الشهود ؛ فإذا كان نوء” الجلسة » مشى إلمها وهو منفعل. بشق الأحاسيس * 
كل هذا وقد حم عله 2 إذا حكم بغرامة حال ]د سكن و سوات. + 
فإذا حكم عليه » ا فرصة 95 فا أمره إلى سكنة أعلى هى محكة الاستئناف 
فإذا 00 عليه ؛ رفع أعره أخيراً إلى حكة التقض والإبرام ... ومع هذه القرص 
تراه يوم الجلسة كثير الوساوس والخاوف . 

يقول الأستاذ المرشد : إذا كان حالك نا أخى فى هذه القضية التافهة على ما نزى » 
فكيف وأنت مدعو إلى قشية كبرى ؛ إعلان الدعوة فها القرآن الكريم » والحضر 
الذى يعلنك بالحاكة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وموعد الملسة نوم الفصل » 
ومكانها_الساهرة » والقاضى ليس بثيراً من البشر » بل هو رب العزة والججبروت » 
فهار السموات والأرضيّن ؛ وشهودك منك وعدك ». وثم لسانك وبداك ورجلاك 
وجلدك - والحكم أخيراً لا نتقض فيه ولا إبرام 1 , القاضى الدى لا بضل 
ولا تشتى ولا غرامة هذا ولا براءة » وإعا هنا نار وقودها الثلى والححارة ؛ أواحنة 
عرضها الهموات والأرض أعدت لمتقين . 

كل ذلك ستشهد له فضيلة الأستاذ ‏ رحمه الله وأعزه ‏ بالقرآن اللكرم 
وأحاديث رسول اله صلى الله عليه وسلم 


وما نحسس إلا أن هذه الأمثلة قد جلت لك حقيقة ما ريد . 


)١(‏ نحن هنا 000 فقط وإلا فهى مسهية رائعة 





























ساوسا - النظر فى آبات القم فى اردفاى, ونم السابف على الناس 


با أحى : هاهو ذا الكون أمامك , 'ملؤه آناتالله سبحائه فى السماء والأرض » 
وها أنت ذا تنظر إليه بعينيك » وتصغى إليه بأذنيك » وتذوق طعومه فهك , وتقم 


روائحة بأنفك » وتسير فى ؤاجه برجليك » وتعابٍ مواده يديك ؛ فأنت متصل به» 
وهو متصل بك : لا ينفك أحدكما ءَنّ الآخر. 

هذه حقيقة لا تقبل الراء » فعى من الأمور 0 اقعة نحت الس » وإدراكها 
من الدهنات الى لآ تقل الحدل . 

فأنت إذ تقول إى أرى هار 0 وقرا : وحبالا وأنهاراء وزرمًا 
وأنعاما وناسا ؟ أرى ذلك كلد أرى شخوصه , وأسمع أصواته » وأشم روا 
وألمسه وياتسى ٠‏ و تسرب إليه ودتسرب إلى حين تقول هذا ؛ إعا تعبر عن ثىء 
ماموس » واقع نحت حسك وحس الناس جميعا . 


مادا ضرمنا ص الساور 5 

ومن حقنا أن نجعل هذا الكلام مقدمة لنتيجة منطقية مترتية عليه » هى أن الإنسان 
لابد أن يكون قد أحاط مهذة الأشماء الى اتصل ا واتصلت به » وتسرب إلا 
نت ولد افاسعيا قله أ وتأملا ٠‏ حق لامسن عر وها ا وذرك ‏ أقدارتها 1 
أليست هى أول ثىء طالعه فى هذا الوجود ؟ ومعرقتها أول دم جلت اران معارفه ؟ 

لا نطلت إله أن خط ها إخاطة عسي > عن الدى الث الاصطلا حي “نهدا جد 
عن 5 إعا لظلت أن مط ا ]اطة اميف فيد اجتاسات قله فى هذ 
الشاهدات ٠‏ خى: تكتفسر عظمها وجلاها .... - عدا ما رتيل ماخرتة لفطو 
على المشاهدة الساذجة الأولى . . . فهل سابر الإنسان هذا المنطق + فترق فى نظره 
إلى الوجود + مبتدءا من النظر الأوى” :السطحى , إلى النظر “الشستامل التاقف > 
الثير لعؤاطف الإجاب ؟ أم أنه ١‏ كت بالنظرة العابرة ااغافلة : ووقف لا ينقل 
قدما عن قدم 5 





لفوت اررتائي 

إنه رأى السماء وهو طفل ؛ وبرى السماء الآن وهو رجلى » فهل تغير نظر الرجولة 
عن نظر الطفولة ؟. . إنه رآها وهو طفل » شبئاً أزرق يغطى الدنيا » فهل تأمل فا 
وهو رجل ؟ ...هل تأمل فى سعة أقطارها , وامتداد أرجاعها » وعظمة خلقها ؟ ... 
هل حاول أن عد يده إلا » لينظر حقيقة تجزه عن أن ,نالا ؟ . . . هل فكر فى أن 


بقارن بين مايصنعه هو بيده » وما إصنع الله فى هذه السموات المائلة الرائعة » 
لينكشف اقليه خطورة هذه الآبة الفخمة العدزة ؟ ... هل حدق بعين قلبه فى هذا 
الخاوق الخلدل العديب ‏ باحثآ عن خالقه القتدر العظم » الذى يصنع ما ثراه العيون » 
وهو مستتر بلطقه عن العيون ؟... هل نظر إلها هذا النظر وهو رجل ؟ 
أم لك نظن كا كان وهو طقل 5 .حلا س[ء أن لظى الشجل إلى النماء :إلى غرها 
من آنات الله لا بعلو نظر الظفل . . . فالرجل من هذه الوجهة طفل كبير » لم يتقدم 
فى نظره إلى الوجود تقدما بذ كر . . . بل إن الإنسانية فى تاريخها الطويل» لم تتقدم 
فى هذا المغمار ##دمآ يسمح لنا أن تقول إنها غادرت به طور سذاجتها الأولى 
وطفولتها الغافلة اللاهية . 

ابر تسائي: بين الرة ونظرة : 

إن تقدم الإنسان الصحيح ٠»‏ عرهون بالانتقال من النظر الساذج ٠‏ إلى النظر 
القوى الفاحض » الدى يفت عين صاحبه وقلبه على روعة الآة التى بنظر إلبها » وبيث 
فيه الاتفعال با قاس ار الله وحكنته . 

فى هذا الانتقال تقدم الإنسانية وكالها ؛ فإن النظرة عنوان صاحها . أو عنوان 
حياته الباطئية : فإذا كانت نظرة جامدة فهى عنوان الباطن الجامد » والشعور الخامد » 
والقلب البت ؟ وإذاكانت نظرة قوية حية » فهى آنة الباطن القوى الى » والوجدان 
امنفعل المياد » والقلب اليقظ الفياض عختاف الشاعر السكرعة . . . وما حياة الإنسانية 
إلا حاة هذا الباطن وقوته ؛ وما كالما إلا تقدمه نحو العواطف الربانية الخيرة » وإذا 
قال قائل غير هذا » فهو ثمءن فى الضلالة والخيل . 

فانظر يا أخى إلى الإنسان وغفلته » بل وبلادة مداركه الباطنة . . بنظر إلى السماء 
وينقل طرفه فى أائها » فلا تحرك فيه إحساساً من أحاسيس الرهية والخلال ! . وبنظر 
إلى الشمس مسخرة فى السماء » فلا يتقطع وجدانه إتجابا مها ودهشة اشأنها . . بل ينظر 
إلى هذا وغيرهكأنه لاخطر له » بل كأنه لا وجود له . 
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إنه الإنسان الطفل » وإن باغ من العمر ما باغ'! ! وإنها الإنسانية الأولى » وإن. 
قطعت من الأجيال والأحقاب ماقطعت ... نعم هى الطفولة الى تقتضيك أن ترق 


اصاحها وتغطف عليه ؟ الطفولة التى لا تفهم إلا ما يدور فى تحيطها الصغير » وتنفض 
يدها معرذة مما يدور بين الزجال ذوى الواهب ااسكبار ... انظر إلى الطفل برى 
رجالا ,تحدثون فى شأن ما ١‏ فيسمع كلاءهم » ولكنه لايفقهه ولا بروقه » فيعرض عنه 
فإذا رأى أطفالا بلعبون » أو يتحدثون أسرع إلمهم » وفهم عنهم » وذاب فيهم وفرح. 
هم ٠١‏ وهؤلاء الرجال - أستغفر الله » بل الأطفال الكبار ‏ يعلن فنهم ماركوى : 
أنه سيدير زرا فى إيطاليا لينير به مصباحاً فى استراليل ؛ فيعجبون » ويحعلون هذا النبأ 
حديث مجاهم » وسمر أندتهم » وكلهم محيد ذه الواهب » وتكرم لقدرة مخترعهم. 
الكين .-٠‏ بِيما السماء نظل علمهم كل ليلة » بما لا حصى من ملابين الصابيح لاعمصباح 
واحد . ينيرها الله عز شأنه ,غير زر ! ... مصابيح تضىء ولازيت لما ! وتنير 
ولاكهر باء فنها ! فأى النبأبن أحقبالإعظام » وإطالة التعجب والاهتام ؟ ولكنك ترى 
الأطفال الكيار » لا يعيرون مصانيح السماء لفتة واحدة : ولا مخعلون لما فى أحادنهم 
ساعة مَنَ لل أو .نهار ... ذلك أن هذه الكواكب الطلة من علياء سموات اله » 
تحدث عنه أحاديث العظمة والجلال » وهى أحاديث لايفهمها إلا كار الرجال 
لأكار الأطفال 1 . 


صر بت أنه يرُول : 

وإن تعجب با أخى » فاتجب لبقاء الإنسان طفلا وعوامل اانضوج ٠زدحمة‏ فى فؤاده » 
تنتظر وقفة واحدة على آبة من آيات الله تتأثر بروعتها » فإذا هى تتحرك ونجحيش وتبعث. 
الحياة والغو فى قلبه ... وإن تعحب كذلك فاع لمذه الإنسانية »الى تقضى أعمارها » 
بحت سماء باهرة الآيات ؛ معجزة المشاهدات » قوق أرض صخمة الال : جليلة البحار 
رهببة الصحارى والققار + حافلة بأسرار الله فها خلق من نبات وحيوان وحاد ٠‏ 
وهى مع ذلك ءضى ذاهلة »كأها لاتعيش نحت شىء » ولافوق شىء ! ..١‏ ولو أن هذه. 
الآيات الى علد" الآفاق أص خنى » أو بحتاج إلى كد ذهن ؛ لالتسنا لما العاذير فى هذا 
الإعراض ء نلفى هذا العمى:. ولكها أشاء بارزة للعنان : شاخصة الحواس » تعترض 
الرء ىكل وجه » وتفرض نفسها عليه فىكل وقت . 


أليس من العجيب أنه تلص من كل ذلك » فل يلتفت إليه » ولم ,تأثر بهء بل أليس. 





كت 

من الحزن الوم » أنهلم تخلص منه إلا لانطاس باطنه » وامتلاء وجدانه بالكشافات 
الظامة الثقيلة ؟ 

إن هذه البلادة » وهذه الغفلة » هى عرض الإنسانية الشائع » إذا حرض.به القلب 


فسد وأظل ٠‏ ومانت مشاعره فلا نتائن أتنىءامن آنات الله :2 رع عين ارأسه 1 


2 


دون أن ل ا الراك 10 لا ع ايضاق و 


1 


تعمى ار أتى ذ 3 الصّدور 8 
قال أحد الإخوان : غيل!ل> أن هذه الغفلة اي ديت درضاً.منأعراض 
القاوب » وأن آنات الله قى الآفاق ٠:‏ لس شأنها أن تثير العَوَاطف هذه الإثارة . 
ققال له صاحبه : لا » ليس 1 0 إلنك ؛ ولأضرب لك مثلا زيل عنك 
كل مخيل فاسد » فتابعنى فيه . 
يحم بعض من ينظر إلى مستقبل الإنسانية بتشاؤم » أن ستقوم بيوت ؛ بل مدن 
كاملة نحت الأرض » طلبا للآمان من مصائب ووبلات الغارات:... فافزض مى أن 
مدينة من هذه أنشثت ء وأن الناس ألفوا العيش ق التهوءة الصناعية » والإضاءة 
الضناعية » بعيدين عما على وجه الأرض من نم الطبيعة وهناتها ... واقرض أن مولودآ 
ولد فى هذه الديئة وترعرع فى ربوعها وميادتها » لا برئ إلا مصابيح الكهرباء 
تضىء بالليل والنهار ٠‏ ويرفع بصره إلى مماء المدينة » فلا يحد إلا سعاء من السلح أو غير 
السلح » حمولة على دعائم قوية عالية .. واستقر فى روع هذا الصبى ٠‏ أن الدنيا هكذا » 
وأن طبيعة هذه الاة تجرى على هذا الأسلوب ... وكبر الصى : وصار شابا » ثم 
عرض له يوما أن يسافر إلى ظهر الأرض » فساقن ... وهنا أثرك لك أن تتصور 
الشاب وهو قالم ٠‏ محدق فى روعة السماء وهو ينظر إلها لأوك عنة 2 وهارن نهنا 
.وبين سعاء مدينته ؛ فهناك سماء تقيد البصر ء قائمة على عمد ء وهنا سماء رائعة » سرح 
الطرف فى 1 فاقها علواً واتساعا » رفعها خالقها بلا عمد » وأمسكها بلا دعالم . 5 
إن كل حديث يعجز ءن تصوير كيان هذا الشاب » وهو بحيش بانفعالات الدهشة 
لهذا الشهد اميل الرهت ١!‏ ! تأمل الثات وهو نظن فى دهعته إلى الشمسن””. 
قيراها مشرقة الضياء » باهرة اللألاء » تغمر الوجود بفيض أنوارها ... فستحضر 
الفرق الحائل » بل الآماد الشاسعة » بين أضواء هذا السراج السماوى العجيب » 
وأضواء مصاببح مدينته الباهتة ... فيرى أن لو اجتمعت هذه الصابيح فى قوة واحدة » 
واتحدت طاقاتها فكانت طاقة واحدة ء لا بلغت شيثاً مذكوراً فى بهرة أنوار هذا 
































د 


السراج العالمى الوهاج ٠!‏ وينفعل الشاب » إذ يرى هذا السراج غير مول على قاثم 
ولا معلق فى شىء »كصابيح مدينته . . . ويزيد به العجب * إذ براه يحرى فى فضائه 
الشاسع » متنقلا من الشرق إلى الغرب » فكيف يتنقل ؟ وبأى قوة بتحرك ؟ ومن 
أن له هذا الضوء » ومن بدر له هذا كله ؟ . 


ثم تصور حال هذا الشاب » وقد جن الليل » وتغير النظر » وظهرت فى المماء؛ 
هذه الكوا كب الدرية ؛ تملا" أقطارها فىكل جهة . . . إنه لتىء «ذهل الاب , ولا" 
القلب حيرة » ويقطع الأنفاس. من الاستغراق فى الدهشة والعجب ! وتصوره حول 
منتصف الليل . وقد ظهرت له فلقة من النور الوضىء » فأخذته تمسح ظامة اليل عن 
وحه النباء © وتلق من نورها الودبيع على الأرض الغارقة فى الوحشة والسكون . 1 
أئ نظام هذا ؟ وأى جمال هذا ؟ وأى يات هذه فى هذا الكون الرائع العجب ؟ 

إنك يا أحى لو حت هذا الشاب يوما وليلة » وأخذت ترقب ملامحه الظاهرة » 
وت-تشف خوالجه الباطنة » لرأبت حقاً كيف يب أن ننظر إلى يات الله » ولمكت 
قطنا .إن ناطق الاصس مظموسة , تحت لآ تدر لؤحى المظعة فى هذه 
الشاهد الخليلة المحكة . 


27 
والآن : هل من سيل إلى علاج هذا امرض »٠‏ فيزدهر باطن الرء ويحيش بالحاة 
النامية ؟ هل من سبيل إلى إِزَالة هذا الحداب الكثيف , فيتكشف قناع قلب الإنبان 
فيرى الله فى خلال كل ثىء »كأن له فى كل شىء نافذة » يطل منها على الملا" الأعلى ؟ . 
وبعبارة أوضح ؟ هل من سيل إلى ارتقاء الإنسانية وتحاوزها دور الطفولة العاحزة » 

إلى حياة الرجولة القوية المدركة ؟ . 

نعم ! السديل ميسرة تمهدة » ولسنا نتكاف أذلك جهداً فى البحث » ولا مشقة فى 
التفكير » وإن كأس الثفاء عل أقواهنا > لا ننةصنا .إلا أن ترتشفها هنيئاً . نم ! 
لا بنقصنا إلا أن ننظر لكل شىء أمامنا' نظرتان فى نظرة واحدة ؟ أما النظرة الأولى 
فهى نظرة. العين الباصرة » وعى الى لا ترى من الثىء إلا صفحته الخارجية الصماء ؟ 
وأما الثانية فهى نظرة العين الباطنة » وهى الى تلق بعواطفك على الذىء » وتظل 
تبحث عن القائم عليه » والمدبر لشأنه.ء حت تفضى إلى الله سبحانه وتعالى . ...ها 
نظرتان فى نظرة ؟ وماعليك حين تنظر إلا أن تنيه عينك الباطة الغافلة » وتوقظ 





للا ء(وؤل سه 


كيانك الدا<لى الراقد » فإذا نيتها وأيقظته » ووصلت الباطن بالظاهر » والظاهر 
بالباطن » فقد وصلت نفسك بالوجود . وسرت تنارات قلبك إلى ملسكوت الله الأعلى » 
.وهذا عين الحباة » وكال الرق والتقدم . أرأيت سهولة هذا العلاج ؟ . إنه علاج ناجح » 
.بقدر ما هو هين سبل ٠.‏ 


اعمر اضمم وعوام 

قد يبدو لسائل أن يسأل كيف تتهم الإنسائية بالقصور والطفولة والرض » وعى 
هى اأتى تطالع الدنيا كل يوم بيحديد فى العلم والصناعة والاختراع ؟ وعى هى التى فاقت 
فى هذه النواحى كل ما سبقها من الأجيال والقرون ؟ . 

وتحن لا حب فى دفع هذا الاعتراض أن نتفلسف وععن فى منعرجات الفكر 
وملتوياته ؛ بل تتم إلى قضية مسامة من اميع . . . فإن الناس جميعاً يمولون : 
العم نور . . . وثمرة هذا اذرر أن كك مسد كدت بزاه » أليس كذلك ؟ . . 

لا 0 العم أن يكشف لنا الحوء:» أو باتننا عممحرة ٠‏ 

بل نكلفه أن بعد صاحبه بنور . . لينظر المماء التى فوقه » والأرض » التى محته ؛ 
فإنه لا ببضر منهما أ كثر تما ببصر الحيوان الأيجم الطموس . 

العلم نور حقاً . . . نور للبصائر لا لللأبصار » فإذا حل هذا النور فى بصيرة ما 
أبصرت ا تبصر العدون » وفوق ما تبصر العيون ؛ تكبرنى بربك ء إذا كان عامهم 
هذا علدا ححا كاملا » فأن ثمرته ؟ وأين نوره إذا كانت إصائر أعله لا تيضر من 
البدهرات شيئاً ؟ . إن قصارى هذا العلم أنه عل الرءوس كيف تفكر فى خدمة الأجسام ؟ 
علدها كيف تعد الطنام » وكيف #دبر الأموال » وكيف تضرف التجارات » واف 
تصنع الآلات ... آلات الزراعة جربا وراء الغرة ومضاعفة الغلة ... وآلات القتال 
ليفتك القوى بكل من رز رغيفا دونه ... وعامهم السياسات كيف يبنونها فى دهاء 
على جلب النافع واغتنام الصالم ... وعامهم الهندسة » فوفرت لهم ماء الرى » وأصلحت 
الطرق » وأقامت المارات » وكشفت قوانين الحركة ء قدارت غلبا الآلات: , 
وعددت ا القذائف إلى الأشدافة 4 وعلهم القلت وقعالحوا “به الالجنام :.وظاوموا 
جرائم الأمراض » وأحاطوا البدن بأسباب الوقاية حافظة على سلامته.... واخترعوا 
التاغراف والنلفون » استنجازا لقضاء الال فى أقرب. وقت ٠...‏ وأجروا: الفطار 
والسيارة فيفاً للعناء عن الجسم » ومبالغة فى إحاطته بأسباب .الترف ... وجاءوا 
بالراديو وأنواع الخترعات ... جاءثم العلم هذا كله , فا زاد على أنه مسخر لإملاء 
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الجسم ؛ ورغبة العدة » ووحى الترف ؛ وكل هذا ظية فى ظامة ٠‏ تسلك الإنسان 
فى محيط الدواب والأنعام » حين تقصر همها على ألوان الشراب والطعام ... اللهم إلا إذا 
ادعى لنفسه أنه أحرص على حيوانيته من الحوان » وأشد منه ششراهة إلى متاع 
الجوارح والأبدان . 

وعل الله ما نببخس هذا اللم قدره » فإنه ضرورى لأداء رسالة معينة » رسالة مخدم 
بها الإنسان فى ناحيته الادية الحروانية » وهى ناحية قدسها الدين الحنيف إذ قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : « إن لبدنك عليك حا ء وإن لربك عليك حقاً » . 

ولا اعتراض. لنا على ثىء من هذاء فهو من أص الله سبحانه وتعالى ... 
وإا الاعتراض أن تزع, لهذا العلم الحصور فى هذه الحدود , أنه مصدر الياة والنور 
لمعاتى الإنسان العليا ؛ فهو زعم خاطىء يقع فيه أ كثر الناس » ها كان اعلم مسخر 
لدواب البدن العمياء » أن يقوم بما ليس من وظيفته » وعنح ما ليس فى طببعته ٠.‏ . 
فن أبن النور لعلم إذا نظر لشىء لا ينظر إلا إلى ناحبته الادية » يقيسها ويزنها 
وتشتكقت خفايا ذراتها » لصل من ذلك فى النهاية إلى نتيجة يذهب نفعها إلى الكبان 
الحدواتى » ولا يصل منها أثر يذكر إلى السكيان العنوى ؟ . . فإدا ترقت الإنسانية 
هذا العم » فإن ترقنها مشهود به فى قشسرتها الأرضية : وناحيتها الادية ققط » وهى 
الناحية الصماء » التى لا توحى بعاطفة نبيلة ولا شعور كريم . 

فار الحخضار الغريم 

توشارة العرت إذا » وعامها ٠‏ وكل ما فها » أتجز من أن مد باطن الإنسان 
عا ييه » ويصله بالوجود ؛ وبعبارة 0 أجز من أن عد قليه تور برى به 
لناب الودّود ء وخقائق الخياة : . . لقد خلت حضارة الغرب تمليا من كل منهاج 
ووسيلة لإيقاظ الضمائر » وتنمية الهواس الباطنة ؟ لأنها لاتعترف بكيان الإنسان 
الباطنى » وما له. من خصائس فياضة بالخير والكرامة » وتفترضه حبواناً مغلق الباطن 
كالالة الدماء . . ٠.‏ فكيف تبلغ الإنسانية رشدها وتنال حظها من النور والعلم 
الصحيبح » ما دامت مجهل أن الرشد فى القاوب لافى الفدات » وأن النور فى اللصائر 
لق" الذهار 3 :لمن قلنا : إن تقدم الإنسانية السحيح ؛ مرهون بالاتتقال 
من النظر الساذج إلى النظر الفاحص ٠‏ الذى يفتتح عين صاحبه وقلبه على جلال الآية 
التى ينظر إلها » وددث فيه الانفعال بما فنها من أسرار الله وحكته . 

قلنا هذا » لأنه السبيل السهل إلى تغذية الكائن الإناتى الستسكن فى باطن 
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تالإنسان ؛ أو هو العضّ القوئ > الذى صل هذا الكائن عصادر حياته السماوية ١‏ 


أوخاو هذه الحضارة ل منماج على » أو عناية جدية تبعث الإنسان على حسن 
: التأمل فى آيات الله ح دعل هذا العصب ضائرا أو متورا؛ ورك هذا الكاكن 
التبيل الكريم » بعاتى فى باطن صاحبه عزلة عن الخياة » وحرمانا من النور 
والعداء ++ “. نوزاما حت هذا الكثن: قد سعد 0 ما » عثل ما سعد فى الحقية 
النورانية » القى أناحها له رسولك الله دلى الله عليه وسلم ؛ وصحابته الأرار رصوان الله 
علمهم ؟ ولسكنه ما كاد مهنا مها » <تى خلف من يعدم خاف أضاعوا الصلاة واتبعوا- 
الثمهوات » فأصابتهم نكسة ارتدوا بها أطفالا ؛ وكان الظن هذه الحضارة العالمة » 
أو حضارة النور كا ينعتونها ظاما » أن تلتفت إلى مصدر الرشاد فى الإنسان » 
ومنجم العبقرية فيه» وأن تتحسن الانتفاع به ؛ ولكنها ضلت على عم » فلم تلتفت 
اغير الكائن الحيوانى » الدى يخرج من التراب » ويعود للتراب » ويتغذى من التراب . 


إلى الراعيرٌ 

تملك أدركت الآن يا أخى نما يطلب منك .. وأنت داعية إلىالله عز وجل ؟ 
طلب منك أن تلطب" للانسانية » فتبعتها بكل ما تستطيع من حيلة وبيان على النظر 
العميق » فى ملكوت السموات والأرض . 


2 مندور 

وإنا لا نستطيع أن نتصور داعبآ عمليا » يدعو الناس إلى الله » دون أن يلفتهم 
إلى ما حيط مم من آثاره سبحانه وتءالى » فهى شواهده الدالة عليه ء التحدثة عنه 
بأوضح بيان 6 وأفصح ١‏ لسان - ولقة سعردنا فم سق يعض اد نازع العملية الى تزع 
إلمها ااعقلية الواقعية فى دعوتما إلى الله ؟ وفى رأى 0 الالتفات بك آنات الله ولعمه » 
أقر ما جنيعا إلى الفطرة ء» وأإسرها سيلا إليه سبحانه .: 

فهذا الوجود الذى أمامك ٠‏ هو كتاب الله النذور ....وهذه الكثنات العحيبة 
الى تملوه » هى سطور حية تقر فا قدرته سبحانه وحكته وعظمته ... فإذا وقع 
نظرك ء أو سمعك ء أو يدك على ثىء هاء فقدوقع فى الحقيقة على مستودع خطير 
لحم الله وأسراره 5 

ومن جيل تقدره سبحانه 2« أنه حعل مطالعة هذا اتكتاب مسورة » للعالح 
والجاهل ,» والتادع هوالح دقفا عل امرع الا أت نظن او السمع » 











ا 


أو باس 3 1 ٠‏ ثم بشكر فها وقع عليه حسه كرا عقلياً وجدانيك ؛ فإن هذا 
التفكير سيل من القلب أحاسيس رقيقة » تتسرب خلال هذا القىء , ثم تمتد 
ف تسيرءها <تى تلامس الكثير من حكم الله فيه ؟ فإذا باغت هذه الدرحة , ذقد 
وصلت ما بينه وبين الله سبحانه » 1 الملسكوت الفاض بالسيالات الروحية » 
فيز القلب » و مخشع النفس » وتفيض العين » وإستنير الطبع » فإذا بالإنسان فى هذه 
اللحظة ؛ قد صار قبضة من نور الله عز وجل » قليه نوز ؛ وله تور » وعظعه نور » 
وفوقه ونحته وخلفه وأعامه » كل ذلك نور على نور . 

ولا يجب فإن من سبح فى ملكوت الله إتما سبح فى علم النور الذى يتخلل 
كل مادة » وعرّق كل ححاب . 

فإذا أحس الانسان يقلية تلج وبدنة رجف » ودمعه يفيض ©» فليعلم أله 
قد فهم سط داقن كنات الوجوف نان رد لول أ عد إلى بعض الحكم » وق 
الك م عبرة » والعيرة إشعاع رقبق بسظع فى القلب ليصله فى رفق إلى 00 
ا .:. فإذا أفضيت إلى الله وخرت مشاعرك ساجدة » خاشعة با كية » بلغت من 
أسباب الفهم والمعرفة مالانبلفه إلا الراسذون فى العم » ولو كنت تمن لم يقرءوا كتابآ» 
أو مجلسوا أل أستاد تق حامفة أو1 يد كيه : 


الراء والروار 
. فاحرص على هذا المتزع يا أحى .. واعلى أن القرآن الكرم كفل لكل داعية 
فرشم له الهاج » وشرح له وسائل العلاج » بعد أن بين له المرض وظواعه . 
١‏ س فالمرض هو انطاس الكائن الباطى للانسان ؛ وفساد حواسه عحيث لابيصر 
ولا سمع » ولا يفقه شيئاءفغدو مودق - م الأموات .إن أضافه فن الإحصاء 


ظلما إلى الجياة والأحياء » « َك 55 ا 1 * الدّعاء إِذَا 
سيمع إلى 3 ع 
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من 


و را يدبن نات بهادى الى 2 ر عن ضلاتي) » إن يم لا ١‏ 


2 بآناتما فيح لاون » : 
والمدار كله على أن بصح هذا الكائن 0 جواسة 2 أها حواس 
البدن فليس علا معول كير : « كي له كَثر ل معان وكترن ار 
تي في الصدُور » 3 
3 )م2 
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ذلكل شخص عينان : عين ظاهرة هئ عين رأسه » وعين باطنة هى عين نفسه » 
والعين الظاهرة لاترى من ١‏ لثشىء إلا صورته السطحية » وهى أمر نافه لاقيمة له 6 
بتعاق باللون ؛ والحجم » والشكل » والنوع ؛ والطمنن ٠‏ ومحوه . أما العين الباطنة 
فذدرك <قيقته » وحقيقة كل شىء هى حكة وجوده سر خلقه » والعبرة الى تريك 
أصابع الله سبحاته وتعالى فى تسكوينه وتدبيره والقيآم على حفظه ؛ وهنا شف الشىء 
أمام هذه العين » فتطدّلع منة على الله عز وجل ٠‏ فإذا وجدت الله ياأخى وجدت 
كل شىء : و«دت الحياة » ووجدت النور والعلى » ووجدت الثروة والثنى » ومن 
وجد كل هذا فى قله لا يضيره مافاته من الدنيا .:. أما إذا حدب عنة » فلن يغنيه 
قليلا أو كثراً أن تكون عبنه الظاهرة أقوى العبون » وأذنه أسمع الآذان ... 
فلشرج اأعتالةصوما يسمع أو شبحآ برى » فذلك ماتراء الأنعام لبه ب وك هتنا 


عه مور 


تشير الآية الكرعة . مل الي كفو كتيل اذى ب يوق : اله المع 
إلا دعَاءِ وَنْدَاءِ ص “بك نح فهم ل رن 6 

قال الإمام ابن كثير : أى مثلهم فما ثم فيه من العمى والضلال والمهل كالدواب 
السارحة ء التى لاتفقه ما يقال لما » بل إذا نعق بها راعبها » لاتفقه مايقول ولا 
تفهمه , لأنها تسمع صوته فقط . . ويقول الإمام الزعةسرى : ومثل داعهم إلى 
الإعان فى أهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة » ودوى الصوت من غير 
إلقاء أذهان ولا استبصار » كثل الناعق: الام التى لا تسمع إلا دعاء الناعق وندائه » 
الذى هو تصويت بها وزجر لماء ولا تفقه شيئا آخر ولا تعى ٠‏ كا 'يفهم 
العملاء وعون . 

أنيقة المرض على هذا صم يصيب الكائن الكامن فى المرء » ل 0-0 
يتركه فى ظمة ولا 2 به » وهو مانجمله الآية الكرعة : ون كدر 
2 ركم و ف الظمات بت كانه ليه ومن : يلعل راط متم » 

1 سم عن امرض » فهى كا يصفه الكتاب العزنز : الإعراض عَنْ* 
التأمل فها تفع عليه الحواس » والا كتفاء_بالنظر العائر » والسمع الظاهى » فيرى 
الإنسان العىء وكأنه لابراء » تبدو له روائع الآيات والاثار » فلا محركه روعتها » 
ل . قبمضى كالراقد الذى يفتح عينه وهو 
تائم ٠‏ عل نحو ما ضف الشاءر الحكم : 


1 ناظراً رانو بعيق رامن 2 عافن للاحس غير مشاهد 





ه١١‏ اد 
وإلى هذا يشير قوله تعالى : 0 
مُِضون » وقوله سبحانه 0 
عَلَها وم عَنها مغرضون » . 
ا اي قاد اراك دوي » بل لهذا الوت ؛ فهو كا وصف الفرآن 
أضاً الام فى آيات السموات والأرض ا وال من لم 
ظاهرة وباطنة » "كل لافار إله عر وجل جو قف اْأَْضِ بات اوقنِينَ » 
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ون أشي ٠,‏ قلا : تبضرون » وَفى الساء ررقَك وما عدون 6 . 
نعم : فالتأمل هو الذى شل صور الشاهدات من الحس الظاهر إلى ا لحس الباطن » 
اش يم التفهم والتأويل والمقارنة والتعليل » وهذا معنى حياة الباطن وسمعة ولصره . 
فإذا لم يكن تأمل لم يكن ثىء من هذا ؟ فالتأمل هنا يقوم عهنمة عصب الإبصار 
فى العين الظاهرة » فإن رؤية الأشياء لا تتم بمجرد انمكاس صورها على شبكية العين » 
ل لا بد من انتتقال هذه الصورة بواسطة العصب البصرى إلى مسكز الإدراك والوعى » 


وهو المخ ؟ فإذا اتقطع هنذا العصب أو أدركه ل 2 تتم الرؤية ء ولا يصدر المع حكنه 
عل 22 وكذالت التأمل : فهو عضب الإبصار » الذى ينقل الشاهدات إلى كز 
الإدراك الباطنى » وهو القلب ؛ حيث تم الشاهدة » ويسرى رحق العبرة فى البدن كله ؟ 
فإذا اتقطع الأمل بت القلب مغلقآً »لا نافذة له ,يطل منها على عالم الحقائق » وكان شأن 
صاحبه كشأن الحيوان الأحجم » فى اقتصاره على رؤية الصورة الظاهرة للاأشياء . 


0 
وحين يذكر القرآن أن فى الماء والأرض والنة س آيات وشواهد للموقنين لا بكتق 
عحرد الإشارة » بل يذ كر ماهى هذه الآيات ؟ فينص علب بالاسم أوااصفة أو الوظيفة » 

حق سلغ الكلام إلى الأسماع والقلوب:؛ ويكون السببل إلى العلاج خالياً من كل غموض 

وما نستطيع أن نؤرد كل آنات القرآن الى ورد ا ا 
بل نورد آبة واحدة ؛ على سبيل الثال » اعَتهادا على أنك غنى عن إنراد الكل عطاامته 
ف لصحت اله 0 ول ا ود 00 د وَاحِذ لا وله إلا هو 
رحن ام إن 3 فى خلق )١(‏ التموات )١(‏ وَالارْض (؟ ؟) وَاخْتلاف اليل 
اليا )5( واف 3 َ ير .فى البَدرِ ع يمع 0 وما 5 ا 





0 


من المَاء من تاه () تأخيا . بو الْأَرْضَ بعل ا 


دَانّة () ) ريف التبايح.وايتحاب الستكر ل »إن ف 


ذلك كله م لايات لقع كقادن ) . 

ولو أن القر سَّ الكرم اكتق بهذا الإججال لكان هه غناء » ولكن “كك 
يكتنى به » وهو كتاب الإنسانية كا ذكرناء جاءها بالرشد والشفاء ؟... لقد تناول. 
كل آنة.من هذه الآبات بالتفصيل » والتحليل » حتى لفتح البصر والبصيرة على مواطن. 
العبرة فا . 

000 سل ارات العم رةه الى واكواك ارد كر 
فى آباته الكثيرة حَائْبَ هذه الخلوقات السماوية الخيلة الخليلة » وهى فى الصحفه 
ف احاوك كل تارى ١‏ فلا تيك بك كرا : 

(؟ ) وتحدث عن الأرض وحدها يتفصيل كاف لاستخراج العبرة . 

:( ©) وتناول اليل والنهار يكلام خاص . : 

 (‏ ) واختص الفلك والسفن عثل هذا ... وأفرد كلا من : (ه) الطر(5) والزرع 

(7) والدواب () والسحاب .. أفرد كل ثىء من هذا بنصو ص تكدف للمتأمل 
نار رحمة الله ».وإنا اندوق بعض أمثلة لهذا التفصيل صدر,سورة ( الرعد » : 

اه إيقول الله عزبوجل فى خلق لقاع الذى ره ليما 
2 نم اشتوى عل العراش 0 د جك لجل 
0 00 فصل الآيات .. تنك" ربلقاء رَبك وقلون © . 


مي 


ير عد 
ير تع 011 


> - ويقول عن الأرض : « وَهُوٌ الذى مد ا وَجَكَلَ فيا رواب 
8 اك التَّمَررَاتَ » جَعَلَ يها رَوْجَين اثمين . 1 


العهار . إن فى كك لآيَات لقوم 6 


م ب ويقول عن النبات : « وني الأررْض ع مُتَجَاور 0 ١‏ وجنات ين 


ات د وَدَوْع وتخيل » وان عير صنوان » 0 عا وَاحدٍ م 


يعضو عل بَعَض في الأكلء إن فى ذلك لخات لقو رولون + 7 


ا 











-- 130 جد 

ؤفى: صذر سورة النحل طائفة كبيرة من الآيات والنتم ختمها الله بقوله : 

7 0 ا ع الله ل 0 6 إن ا 00 رح 06 
6 

وشررح 4 متباج النظر إلى نفسه وأخص الأشياء به عال قوله: « لظ الإنسَانة 
- م خيق؟. : يق 0 2 ف 2 00 0 ين 0 0 0 
حا ا 0 0 وَحَدائقَ غلبا سي 0 
1 ولأنتامك* «( 

وإنى أترك لك أن تحرب بصيرتك وفتكرك » فتأمل وحدك فى هذا . 


النظر. إلى السلاسف بر الى 
وحين يطلب إلينا النظر فى هذا وغيره لا يتركنا ننظر ما نشاء ء نظر “الغفلة 
والخودء بل برسم لنا منهاج النظر الحق ٠‏ الذى ينشىء بيننا وبين الملا" الأعلى أوثق 
الصلات » فى أقرب وقت » فيعامنا أن ننظر إلى الكيف لا ال . والكت 
لناب وعيرة 6 والكع صور وأححام . . والكيف يدرك بالقلب » والكم يدرك 
باحواش الظاهرة . 
انظر قوله نبال ؟ 1 ينظروا إلى السّاء هم كن الاق وريتاها 
000 فوع 1 وَالأَرْضََ مَدَد تاها وَأْلقَيْنَا فا زواءى » وأنيتنا 
ك3 ل ذذع. بج ؛ تبدمر 1 0 2 11 عب ل 206 
0 فد ينظر وق ِلَالإبل "كين كلتك ) ول لان كي 
ان الجبال 1 .1 0 الأرْض 0 مطحت ؟ 3 


ا 


إنعا امت لهك “ور 


ويزيد على هذا فذكر لنا أنواءا من النظر إلى الكيف ٠»‏ لنقيس علها » 
أو تفرع منها » فتارة يفترض لك الفرض ء ويجعلك 0 فيه بقليك 206 


أ 


5 9 6 ور 
حتى تمع على لب العبرة من خلاله : « ةا رليم ل 5 41 عَلِكْ الليل 


لا 





2 


حرا إلى يَوْم القيائة ... من إله غَيد الله ياتيكر بضياء ؟-أفلا“تتممون ؟ 


1 دام إن حا آله ليك ا 1 مَدا إلى يئام الْقَامَة . 
نالحد 


واتارة إسائلك مساءلة تفتق ري ا ا يا 
ِ 2 2 216 26 506 1 
مما 3 و نم 0 نْ الالقون ؟ 00 1 


أ 0 ل 10 
للحم تزرعونة ع0 : حن الرّارعون 0 ل ا أ فظلم 


رن رودق نم وس( أفرأِيم الْمَاءً الذى ل 
عع بي عوك ور ار 2 2 0 606 
0 أن موه من الْمَرْن َ نحن الميزلون ؟ 1 نشاء حعائاه 2« 
0 

كاولا لك ون ألم المَآرَ أتى ثورون ؟ أن ادام مَعَريكا 5 
2 المنشثون » . 1 

محرة العامرج 

وأجيراً , لا يقف الله عز شأنه عدارك البشر التأملين عند هذا الحد » بل سمو | 
هم إلى قطف الكرة اانهائية . . سمو هم موا ببعثهم إلى التفسكير فى معاتى الجد 
والحمكة الحازمة الى تبدو لذوى البصائر فى خلق السموات والأرض ... فنا 
كان الله هازلاً - سبحابه - حين لق السموات وما فبها من آئات . ..وما كان 
لاعبآ - تعالى شأنه - حين. أخرج الأرض إلى هذا الوجود » إن هو إلا الأص 
الخطير » والجد الذى لاهزل فيهء أبرمه الله » وسلكه فى نواميس حكته . 
0 0 0 الناء وَالأرض وما بَدِيمَا لآعبين . . . ما حَلتنَاهَْا إل 

للق . ولكن أ 0-0 ل 0 0 6-6و ع السّاء 
ٍ 0 ا لاعبين ٠‏ . ل أردا أن تبجد فوا لاخدا من 
ادن . - إن كنا فاعلي .> بل عدف يللو صل الباطل مسلمتة .ونا و 
و 20 ع 
رادق”» ولك الويل يما تصمون » . 

وهذه ذروة الت لتفكير » وقّة النازل الى ملق حولنا الرباننون . 











حووة ع 
الإنسان حين بهبط بتفكيره إلى قرارة نفسه وأعماق فطرته : « ]> 
ف أنقسهم ؟ ما خَلق الله السّموَات والأرض وما ينبم 
على ٠ ١‏ ون كتراءن اقفن باهر يم ارون 6< 

ومع كفاية هذا التعلم »فإن الله عز وجل قد ذكر لنا بعض مايقولة أولو الألباب 
حن الأمل ق انه ١‏ لعي عله : . ولتطمان إله ..إذا _وحدتاه صورة ]ا 
فى خواطرنا » وترجة مسايرة لمشاعمنا : « وَالَذِى خَلق _الأرْوَاج كلَيَا 
وَجَعَل لكر من الك : والأنعام » ما تركبون : لتستونوا عل ظهوره » 
م و نعمة ربكم إذا اسقويتم عله وشروا: حتان الأرى ده 
لنا هذا وما كاله تقرين.. وإنا إلى رحا اعون + 


إن فق حل السرات والأرض واستازف الل واقيار لكيات لأول 
ا ص 7 0-0 


اللا الذي بد رن الله قيامَا وقعوداً وكل جئو بهم ويتفكرون فى 


حان الخووات والأرض 2 ييه ماخلقت هنذا باطلا سبحاتك قتا 
عَذَافَ الثار» : 

هذا طرف من هدى القرآن وطبه لأمراض الإنسان . فهل ريت بربك هديا 
قارب هذا الحدى : ونهل من هذا الطب ؟. . إنه رحيق الشفاء » وسر اخير 
والسعادة » والنعمة التى بشر الله -ها أولياءه : وأعى بالجد علمها قبل وقوعها » إشعار؟ً 
بلالة قدرها وتفعها ٠‏ < وقل اللْمْدُ لله سيريكم آيانه فتعرفونها 
بغافل تا تعملون 5 1 
تحدم أء لطن . أن يكن يبك ا 


أما الضالون من أهل الشقوة » فهم بعيدون عن هذه النعمة » وقد أنذره الله 
حجابا يصرفهم عن التأمل فها » وبحرمهم حظ الدنيا والآخرة : ( سأصرف عن' آناتى 
ادبن يتكبرون فى الأرئض بغير الحق” . . » إل . . أى يصرف قاويهم عن التفكير 
فى شأنه سبحاته . 





ال فيلسيقى 

والله عز شأنه بعد تقرير هذا العلاج وببان أثره فى شفاء القلوب » يضرب لنا مثلا 
من واقع التاريع ٠‏ ليشرح بأسلوب عمل » أن الإنسان إذا نظر فم حواليه من 
الآيات والالاء » نظر التأمل والاستهداء » زال عنه الححاب » ورق قلبه» وأشرقت 
بصيرته » فأفضى إلى الله الذى لا إله غيره . . ضرب لذلك مثلا واقعاً عت به العظقء» 
وحتجيت الفبرة ل ب الخقام » ذلك قوله سبحانه : « وَكَدَيكَ رى اي 
ملكي التشرات َالْأَرْضٍ وَأ يَكون من الم قنين” فلا جَنَّ عَلَيْهِ الليل 
َك كفل هذا ردلا ص 0 6 
كَل هذا رَىَ فك فَلمَ أَمَلَ ل لين ل ني َك ا القوام الغا 1 

بأزغَة قال هذا م 


5 0 ا وجي لِتَذى ار 


وحن نودى كل 1 إلى الله »أن .دحل هذا الممهاج فى حسابه » وحعله من عدته 
ا 2 فد رف :9 ف الناوي ٠‏ ورأى أن الله سبحانة ء دعا به للثان إليه . 
وما حثهم فى القرآن على ثثىء ؟ أ كثر بما حثهم على أن مجعلوا التأمل سبيلهم د 
فعلى الداعية أن بأخذ عا رسم الله » وأن يفتن فى بعث سامعيه على النظر والتفكير 
والاعتيار » على حساب ما تهديه إليه قرحته وسلقته . 


وين ضع بين بديك اية لاوتيظةية الوكين » واحتالوا به 
لإثاوة انتباه الناس ء وتأملهم فى عجائب الله 

كح وعط سن ]لدعا ضقن الله عليه وسلمء فبسط كفه ٠‏ وتفل علها » ووطع 
إصبعه بيحانها وقال : يقول الله تبارك وتعالى : يا ان آدم : أتى تعجزى وقد خلقتك من 


مثل هذه » حدق إذا سويتك وعدلتك » مشيت فى بردان » لاعن منك وثيد » 
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لمعت ومنعت » حى إذا بلغت التراق » قلت : أتصدق », وأى أوان الصدقة » ؟ 
وتأملك ق هذا ضيق عن شر عه والتعليق علب + ا 
وعظ الإمام أو حنيفة » رضى الله عنه » يوماء وقد حضره قوم من غلاظ القلوب » 

وكانت عظة عملية موفقة . : 
أظهر للناس أنه مفكر فى أعس خطير ء فأما سألوه عن شأنه قال : إفى مفكر فى أمرُ 

قد أخبرت عنه : ذكروا لى أن سفينة فى البحر موقرة تأنواع التاجر » وليس مها أحد 

يحرسها » ولا ؛سوقها » وهى مع ذلك » تذهب ونجىء » وتسير بنفسها ... وحترق 

الأمواج العظام حتى تنخلص منها » وتسير حيث شاءت ؛ من غير أن يسوقها أحد . , 

.فقالوا له : هذا ثىء لا يصح أن تشغل به تفسك , لأنهلا يقوله عاقل: ولا يصدقه أحد . 

فقال : أها الناس » لك أنتم الذين تمولون هذا الكلام » تفولونه بلسان الخال » 

إن لم يكن بلسان القال . ٌ 
فهذه سفينة الموجودات عا فنها من العوالم العلوية والسفلية وما اشتملت عليه من 

الأشياء ال محسكمة» فهلا تأمللم تجائهاء وحكة اللصرف لها ءأم أنها تغدو وتروح بغير مدبر 

يصرفها ؟ نأشعت قالوب الناس لموعظته » وأسم منهم من كان على غير الإسلام . 

:م ووعظ الإمام الشافهى رضى الله عنه فهال : هذا ورق التوت » لونه واحد؛ 
وطعمة واحد > يأ كله الدود فيخرج منه الحرير ء ويأكله النحل فيخرج منه العشل .. 
ويا كله الشاة والتقز : فتلفه هراعاو روما . . وت كله الظناء فخرج منه السك 
وهى شىء واحد » فتبارك اله أحسن الخالقين . 

ءًْ ووعظ الإمام أحمد بن حديل رضى الله عنه : فقال : ها هنا حصن حصان 

( وأشار إلى شىء بحانبه عليه غطاء ) » حصن أملس ء ليس له باب ولا منفذ » ظاهر» 

كالفضة البيضاء » وباطته كالذهب الإبريز . . فبينا هذا الحصن كذلك ٠‏ إذ تصدع 

جداره » رج منه حيوان سميع بصير » ذو شكل حسن ؛ وصوت مليح ؛ فاما أثار 
الإمام أشواق:الناس وعم على التطلع . . كشف الغطاء فإذا بيضة مشقوقة » ويحانها 
' فرخها الصغير » الذى رج منها حديثاً إلى هذه الدنيا . . فسبحان من رج الى من 

اميت ٠‏ ومخرج المبت من الحى » وهو على كل شىء قدير ! 


هذه با أخى أمثلة فتقت لك من جوانب الموضوع ؛ وقدمت لك ألوانآ مختلفة من 


التفكير وسيسهل عليك بعدها إن شاء الله » أن محذو حذوها » وتستق من معينها ؛ 
ونختم هذه الأمثلة بمثال وضعه أحد الإخوان » قال : 
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' كان أحد الغاماء يحلس ذات ليلة بين يديه » وهو من أهل البصيرة » فأراد أن. 
بعث أنناءه وتابعه على التأمل العميق الذى سبحون به أو يغوصون فى بار الحقيقة » 
فيستخرجون لآلىء الواعظ والعبر .. فعس بإطفاء الأنوار» فبدا الكان مظاماً موحشا 
يلفه الليل بسكونه وهدوئه » ثم قال : يا أبنائى » فى هذا الظلام الساكن , نستطيع, 
أن نستنوّل من المماء رزقا لأرواحنا » وحياة لقاوبنا » فلا تفوتت؟ هذه الفرصة » 
فلي نكر كل متم فى نفسه ماذا كان قبل أن مخلق ؟ وماذا حصل جين أراد لله أن بيحىء 
به إلى هذه الدنيا ؛ ومن أى ثىء خلقه الل ؟ وليتت.ع الأطوار التى تنقل فهاء حتى صار 
رجلا عاقلا » مدبراً » قوبا ؛ وليتابع رحلته إلى الوت : حت ,باغ النة أو النار . 


قال الأخ : فسكت الريدون.. وأخذوا ,تأملون » وسبحون» ويتتقاون فى منلسلة. 
الواعظ والحيم .. وأراد الشبيخ أن يعرف أحواهم فى تفكيرجم ٠‏ قأخذ يسألم من 
آن لآخر : أن أت الآن بافلان ؟ فال أحدمم : أنا الآن نطفة . ثم قال آآخر + 
حين سئل بعد قليل : أنا الآن فى القير . وقال 'ثالث : حين سكل بعد صاحيه بفترة > 
أنا الآن على الصراط . وكان الأخ ببحرى على لسان كل هريد وصفآ تحليلاً لمشاعز 
التأمل فى النطفة » ولمن هو فى القير » وان هو واقف على الصراط .. ولنس يعنينا 
أن نتقل لك مادقال صاحب القبر ولا ما قال صاحبٍ الصراط ء فَإئنا تحن بصدد التأمل 
فى آياتالله الظاهرة لنا » فنتقل لك ما أجراه الأح على لسنان صاحت النطفة ؟ سألةشيخه : 
أبن أنت الآن يافلان ؟ قال : أنا الآن ياسيدى نطفة » كريهة الراتحة والنظر » قطرة 
من ماء مهين » أتأمل فنها وفى مهائتها وضعفها » ثم أتقل التأمل إلى تفدى ؛ وأنا رجل 
قادر عاقل » فيروعنى القرق المائل ببنى ونيتا : بنى وأنا ماء » ويينى وأنا رجل > 
ولا أكاد أصدق ألى كنت هذه النطفة يوما من الأيآم » إنها ياسدى قطرة , لو تركت 
بغير عناية ؛ اضربا الحواء » وفسدت » وأنتنت ؟ فسبحان من حفظى » حين كنت 
لا أستطيع أن أحفظ نفسى .. ٠‏ إنها الآن أماتى » لانسمع ء ولا تعقل , فباتجباء من 
سهب لها العقل لتصير رجلا مفكرا ؛ ينصب المكائد والحبل » أو يهر الئاس يعلئه. 
عار حمك 1 وين سوب ا السمع ؟ ورك لما الصر ؟ وكفت يم هذا كلد 1 + 
ومن خلال هذا التساول انشق لى نور قوله تعالى : « وهو الذى أنشأ لع البخع 
والأبصار والأفئدة » قليلا ما تشكرون » . : 

وإن التأمل لغند بى » حق يلقيى فى تساؤل آخر : ترى لو أمسك اله عن هذه. 
النطفة فلم عب لها العقل » قهل تهبه لنفسها ؟ وإذا أمساك فل عنحها السمع والبصر 6 











ا 
ا ا 0 

ِ 21-6 2 ل و و 0 . 
على قوله تعالى : «قل أَنَ أي إن أخذ الله تمتك وأبصّار 3 حم كل فلويكم” 


من إلعَيُ اله بأتيسك' رب ١‏ الغارا كبق نك كت 7 ين 
وافد أخذ تأ تصورالناسجميعا » عالمهم وجاهلهم ؛ قومم وضعيفهم » جاءوا فوقفوا' 
حول هذه النطفة » وأخذ بعضهم يستعين ببعض ء لعلهم أن يركبوا لما أقل عظ من 
عظامها » أو أرق عصب من أعصاها » أو شعرة واحدة من شعرها ؟ فباءوا بالعحز 
والفشل ٠‏ وكأن الآفاق من حولم تشيعهم بقول الله سبحانه : « يأب اماس » رب 
مدل فاتدمموا له ٠‏ إن لذن تدعون من دون افر أن 2 لكو 5 06 وار لوال 
وَإِنَ يسَلجي الذَياب مي سس يت لف اللالد والسللوت 4 
واسترسل بى.التأمل فتساءلت : إذا كان. هذا سر الله وصنعه فى.قطرة واحدة من. 
ماء هين ٠»‏ فكيففت سره وضنعه فى أقطار السموات والأرض ٠‏ إنها لج لا حيط 
كنبا إلا من وس كرسيه السموات والارض © وهو العلى العظم:. . . وهنا قاطع 
. الشييخ تلميذه وقال : أمسك يا بنى » حسى هذا منك + فقد هديت إلى المنهج القوم ؛ 
والجد َه الذى هدانا لهذاء وما كا لترتدى لولا أن هدانا الله . 
وبعد : فقد ذكرنا لك يا أخى بعض الاجاهات الى تنحه إلها العقّلية الواقعية فى 
تفكيرها وتعبيرها » وهى عقلبة ضرورية للداعية كا ذكرنا فى مواطن كثيرة ؛ فإذاا 
كنت تتمتع مهدا النوع من التفكير » فاحمد اله عليه » واسأله المزيد من فضله ؟ وإذا 
كانت الأخرى ء ققد بينا لك بعض المنازع » وما عليك إلا أن تترسمها » وتنبج نهجها 
وتقيس على مثالها » وتتندرب عليها » حتى تكسب لنفسك بعض خصائصها النافمة » 
والله لا يضيع أجر العاملين . 





اعزان 


الروحانية الاججماعية 


مسيم 

أمها الأخ الكريم : لا محسين هذا العنوان إسائك لأوهام غامضة » أو ظنون 
تهوى بك إلى أودية مجهولة » فقد ألف القراء أن يحدوا صعوبة فما قرءون عن 
ااروح والرؤنائة ٠‏ وساما يصرقهم عن قراءة مالا يفهمون وامكر فى أخنان 
الكثيرين أن الكلام فى هذه المباخث ٠‏ -محنفوف بالخاطر, والزلل » لأن كاتنبها 
يطوح بنفسه فى آفاق من الظنون والفروض » ليس فبا معالم . للاهتداء ,ألم يقل الله 
تدارك وتعالى : « وسألونك عن الروح قل الروح من أعن ربى » وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا » ؟. 


عادة وروع 

أقول : لا محسين هذا العنوان يطالعك بشىء من هذا ٠‏ فإنا قد أردنا به كلاما 
كينا سيالا ٠‏ ومعانى فى غاية الوضوح ؛ فالإنسان مؤلف من مادة وروح » وللنادة 
نظاها » وعالمها الذى تعيش فيه » وللروح خصائصها وعالمها الذى محيا فيه والإنسان 
وقد خلقه الله فى أحسن هوم مطالب أن يكون له حياتان : حناة مادية 
يؤدى بها مالبدنه من الحقوق فى حكنة ونظام ؛ وحياة روحانية ٠‏ بحباها وزاء عالم 
المادة » يؤدى ما مالروحه من الحقوق . . فإذا أقبل الرجل على. نفسه فقام محق 
عد و 500-02 مضت اتات . وعال قله اش وطق لاجم 
الدنيا والآخرة . 

وإذا جنح إلى إحدى الناحيتين » وانصرف عن الأخرى ققد ظلِ نفسه » وعرض 
صفحته لسنة الله ( ومن عرض صفحته لل<ق هلك ) ولن تحد لسنة الله تبديلا. 

فالرجل الذى يعيش عيشة أهل هذا العصر » مقبلاءلى الال » متافساً على الرغيف » 
مستكُرقا فى مطاللٍ البدن » مشغوفا بالجاه الفارغ والظاهى الخادعة : مسخراً ملكاته 
العقلية والقلبية لهذا التاع الباطل ؛ رجل مفتون عن حقيقة نفسه » مححوب عن لى 








1 
الحياة » أرادت لهاسنة الله أن #صله بالعالم الأعلى فاناخ من هذه الكرامة ؛ وأى 
إلا أن يقطع هذه الصلة . 

والرجل: الذى يقيل على مطالل روخه فيقضى نهاره انما » وله قائماً ؛ وعمره 
مفكراً » معرضاً عن طيبات الحياة الدنيا » فلا لبس إلا الحشّن » ولا يأ كل إلا اليابس 
الجاف » لتضعف قواه الميوانية » وتعظم على حساها قواه الروحية » رجل جاهل أيضاً 
محقائق الحياة ». غافل عن سنة الله «مضيع لقوق بدنة » أو مضيع لإحدى ناحتيه » 
وك بذلك يخسارة وتعطلا لأم الله فيه . . . وقد رووا أن رسول الله صلى اللهعليه 
وس » زار عبد الله بن جمرو بن العاص » وكانت اعرأنه تلطف رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء مال : كنف أنت يا أم عبد الله ؟ قالت : كيف أ كون » وعبد الله بن عمرو 
رجل قد تحلى عن الدنيا ؟ قال لما : كيف ذلك ؟ قالت : حرم فلا ينام » ولا يفطر » 
ولا يطعم اللحم ء ولا يؤدى إلى آهل حتهم ؛ قال: فأن هو ؟ قالب: 0 ووفك أن 
برجع البساعة » قال : فإذا رجع فاحبسه على . . فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وحاء عبد الله » وأوشك رسول الله فى الرجعة » فقال : ياءيد الله بن عمر و : ما هذا 
الذى بلغنى عنك ؟ إِنْك لا تنام ! قال : أردت بذلك الأمن من الفزع الأ كير ء قال : 
وبلنى أنك لا تفطر ! فال : أردت ,ذلك ما هو خير منه فى الجنة » قال : وبلنى أنك 
لآ تؤدى إلى أعلك حةهم ! قال : أودت بذلك نساء خيراً منبن » فال رسول الله ضلى 
لله عليه وس : ياعبد الله بن عمرو : إن لك فى رسول الله أسوة حسنة » فرسول أله 
يصوم ويفطر ؛ ويأكل اللحم » ويؤدى إلى أهله حقوقهم ؛ ياعبد الله بن عمرو : إن لله 
عليك حماً » ؤإن لبدنك عليك حماً . وإن لأهلك عدك عقا . « 

وبهذا الحسي الأصيل رسم لنا رسّول الله صل الله عليه وسلم منهاج الحياة السلم 
الصحسح » وبين أن الإفراط مدذموم ٠‏ ول وكان فى إقبال العبد على حياته الروحية » فإن 
لله لا قبل من عبده أن يطل ستته » ثم يزعم أنه يعجل إلى عرضاته . 


لبان القبقى 


فالمرء على هذا مقسم بين واجبين ٠‏ مطالب أن يعيش فى عالمين » مكلف أن يرفى. 
ف نفسه شخصتين - . ٠.‏ ونحن بهذه الكلمة لا نريد أن محض على حقوق البدن ؛ 
فالناس كه جنا بها وعنوافيا ؛ :و إعاار رد أن ننه إلى حتوقةاطاء الى > 


فشكتر من الناين عت ماحم 6 و جاب دائرى فى حمل لإناد د ٠‏ التق رفني 





0-4 - 


لحظة عيش فى عاله الآخر + ثم عوت دون أن يؤدئ لإنسانيته حقا من المقوق . 
لقد قلنا إن للانسان رسالتين » رسالة يقوم ما على تربية شخصه الحيواق » وأخرى 

يتقوم بها على مطالب كائنه الروحى المستكن فى هيكله ؟ وأشرف هاتين الرسالتين 
بلا مراء ‏ رسالة الكاثئن الروحى ؟ فالكائن الحيواتى ناحية مشتركة بين الإنسان 
:وكل ما خلق الله من حيوان ٠‏ أما هذا الكائن العالى ٠‏ فهو السسر الذى امتن الله به 
عل بنى آدم خين قل :« وَليَدْ من بيآدم » حلمم فى الْيرّ وَالبَحْرٍ 


وَرَرَفتَام' من الْطيبات » و فصَلتَام” 1 كثيررمن حلقنا تفضيلا» 

فرسالة الإنسان الجديرة به » مى واجبة نحو كائنه العنوى وعلمه الروحى؛ وعنطق 
هذه القضية »نستطيع أن محدى أعمار الناس بما قضوا فى هذا العالم العالى من لحظات : 
وتقيس أقدار ثم بالظر إلى جسامة شخصهم القددى العالى ٠‏ لا شخصهم الذى يجرى 
.عليه ما يحرى على هيمة الأنعام . 

ا قرأ أن فلانا أن عليه برتبة ( الباشوية ) عناسبة اعتزاله الخدمة » اعترافا 
بفضل رسالته التى أداها فى القضاء أو غير القضاء من مناصب الدولة ؛ فهل أدى هؤلاء 
1 - رسالة بليغة لاحياة .؟ م ال إلى العاش ويعنى من الخدمة أناس ليسوا 
من كيان الموظفين » فلا ينعم علهم بثتىء ٠‏ ولا تكنب الصحف عن رسالتهم شيثاً ؟ 
“فهل الرسالة تى عرف هؤلاء أن يتدرج الإنسان فى مناصب الدولة حت يبلغ أعلاها 2 
“فإذا لم يلها فهو فق لا ستحق الالتفات ؟ الواقع أن هذه أوهام باطلة ومقابيس 
فاسدة » فرسالة الإنسان هى رسالته نحو معانيه الإنسانية » فإذا أداها فقد خدم أمته 
-وخدم الإنسانية كلها » ولولم ينل من المناصب شيئا » وإذا أهعملها فلا رسالة له » ولو بلغ 
زياسة الذولة ؛ وقد يحتاز الواحد من هؤلاء الى: استين من خمره » وشخصه المحقيق ان 
شور واحد أو إن يوم واحد؟ وقد تراه فيملاً نظرك » ولو كشف القناع عن قليك 
لرأيت إنسانه الباطن ضعيفا مهزولا ‏ أو لم جد شيئا بقام له وزن 5 

والآن قا معنى أن .عيش الإنسان فى عالمين ؟ ؟ وأن رى فى كانه شخصين ؟ إن 
إلعيشة فى هذا العالم اللدى مغروفة ء» وترية الكائن الحيوانى غير تحهولة ؛ فهى تعهده 
بالطعام والشعراب والرياضة والوقاية من الأعراض ؟ فا معنى أن نما فى عام آخر : 
وترنى شخصية أخرى لاتراها العيون 0 تربها ؟ وكيف تغذيها ؟ ومن أن يأتتها 


.هذا الغذل, ؟ 














ابم دا 


كف كعلىء المرء فى عو, تقس ؟ 

وهنا تساؤل يفرض علينا أن نف على النتقطة التى يبدأ منها خطأ الناس حين 
تنظرون إلى الياة » أو يذهبون فى مذاهها » فإذا عرَفنا وجه الخطأ وحقيقة الصواب 
انكت فالا ما شال عند 

فغذاء الجسم طعام وشيراب مخرج من هذه الأرض + ووسيلة تحصله اليد والرجل ؛ 
والعين » والأذن ؛ واللسان ؛ وما وراء ذلك من ملكات البدن وجوارحه ؟ وغناء 
الكائن الروحى حال من نور وه الله » وتفحات تبط على القلب من رياض أنسه 
سبحانه وتعالى » ووسيلة تحصله من نمواته العلا ؛ هى سبعه ( أى مع الكائن الروحى ) 
وبصره » وكل قواه » وملكاته ومشاعره الى كزها القلب .:. 

والإنسان بخير ماظلت قوأه البدنية تسعى فى الأرض » وما بقيت أشواق قلبه 
بحلقة حول عرش الله عز وجل ؛ فإذا هو قسر القلب على غير ما بسر له وحول أشواقة 
عن أرزاق العالم الأعلى » إلى متاع العالم الأرضى الأدنى : فقد قطع عن كائنة الرؤحى 
مدد حياته الأصيل ٠‏ وسامه أن يتجرع ما ليس من طبعته ؟ يتجرع ما محتقه من 
أهوام باطلة » وشهوات أرضية فارغة » فذبل ويضمر ؛ ويظل فى هدا الميط الخانق 
وصاحبه سارح غافل عنه ٠‏ حت يقغى الله أعراً كان مفعولا . 

والتقطة الى يبدأ منها الخطأ هى القلب ؟ ووجه الخطأ هو قسر الاب على غير 
ما سير له » وتسخير أثدواقه ومشاعىه فى محصيل متاع الحياة الدانيا » فيضطرب تناقس 
الناس فى الخارج , و يمختل الكبان الياطنى للشخص . 

ولقد قننا إن الله زود البدن مجوارحه وملكاته ؛ لتسعى له فى محصيل زاده من 
-الأرض ء فاو كانت هذه الجوارح غير كافية لذلك لما قصر الله سبحانه عن أن هب له 
ما ينى بخاجته ؟ فهل هناك شخص واحد يدعى أن اليد والرحل وسائر ال+وارح ومن 
وراءئها ملكات العقل غير كافية ؟ . إذاً فا محل هذه القوى القلبية ؟ وكف تنلا من 
سمواتها العلا لتعمل مع الجوارح جنا جنب ؟ . ٠‏ وهب جدلا نا أخى أن قوى القابٍ 
خلقت لتعمل مع الجوارح فى خدمة البدن ٠‏ فأين مازودنا الله نه لخدمة الا 
الروعن #اناطى 5: أن هو ؟ . .هل حاف الله إعدى الاحتين ‏ حاعاه - 
وظل الأخرى ؟ . هل ة ك_الكان الحواق فزوده كل القع ود ا سجاه 12 
أن زود الكان الروحى بشىء ؟ 

اربدللانائة أن تتتعيل أعرها عل (صيرة © فا طلنا اله غينا + ولسكق الا 





ال ع 


أنفسهم تتلا رن ؛ وريد للؤثئمات أن يقدر نفسه بالميزان الصحيح الذى يقدره الله به .. 

هل نظلٍ البدن إذا أعطيناه كفايته من الدنيا » وأطلقنا مشاعر ألقاب لتسعى 
فى مطالب الكائن الآخر ؟ . . من الإنصاف لأنفسنا وللحقيقة أن تقول : لأظل فى هذا 
ولكن من الإنصاف أيضا أن نعترف بأن الوازين الى تقرر كفاية البدن غيرمعاومة : 
وأن الخطوط أو الواجز الفاضلة بين قوى البدن والقلب غير ظاهرة ؛ فا هى كفانة 
البدن ؟ و ذف نصرف قوى القلب إلى رساللها الخاصة ؟ 

والذى أراه أن هذه الشكلة سيرة الخل » إذا يمن رجعنا إلى طبيعة الأشناء» 
واستفتينا فطرة الله التى فطر الناس علا ؛ فهل كفابة البذن شىء غير إسعافه بضروراته 
الق .قوم ا. كانه ؟ طعام سد البوع » ولباس إستر الجسم . . . هل يفرض النظق 
غير هذا ؟ وهل يطلب العقل شيئًا آخر ؟.. يقول فقيه 0 صلى الله عليه وس 
أزجلعما بكفنه ا : ١‏ يكفيك ماسد جوعتك »ووارى عورتك » وإن كان لك 
بيت ,بظلك فذاك » وإن كانت لك دابة فخ بخ !! »أما أنه لو تكلمت أعضاؤنا لضرعت 
إلينا أن تكف عن إجهاد العدة وحشو الأمعاء ؛ وإرهاق الأعضاء با هو فوق الحاجة : 
فإن سلامتها مكفولة بالضرورى » أما ما زاد على الضرورى فهو نذير العلة القريبة 
أو البعيدة . 


ويقرر رسول اله صلى الله عليه وسلم هذا النطق الفطرى يقوله الحسكم الامرق : 


( ماملا اب نآدم وعاء شما من بطنه ؛ بسب ابن آدم أ كيلات “يقن صلبه » فإن غلبت 
الادى انفسه ؛اقثلت لطفاية » وثاث لشيرابه ؛ وثلث لنفسه » . 

هذه كفابة البدن من دنياه » فكيف نفصل قوى القلب حدق 0 إلى رسالتها 
الخاصة فى عالمها الخاص » وبزول <طأ النشر فق نظرهم إلى المراة + 

نستطيع أن نحي عن هذا إذا نحن عرفنا <ه.مة الدافع الذى يدقع الانسان 
إلى الاتمتكثار من الطعام والشعراب والاباش ؛ إن اأرء لو <لى إلى طبيعته لوقف عند 
مطالبها » قاذا مخرجه عن هذا الوتف الطبيعى ؟ لو أنه يأك ل لؤدى للبدن ما يعوم به 
أوده وكق ؛ لاستقامت حالته الصحية » والاجّاءية والروحية ؛ ولكنه: يأكل أبضا 
لتحصل لذءة الطعام والثمرابٍ ؟ ويلبس لا ليستر جسمه فقط ء بل لخصل أيضآ لذة 
الاختال بزينته بين الناس » فالرغية فى الاستمتاع عامل نان مرك الإنان إلىهذ. الطالن 
والرغية أحدى قوى القاب ٠‏ ولون من ألوان أشواهه العنيغة القوة ‏ فإذا دحلت عاملا 
اننا طغت بقواها الحائلة على العامل الأول » فلا يكون الإنسان فى هذه الخالات خاضعا 














ك2 


لفانون طبيعته » بل خاضعاً لسلطان هذه الشروة الموجاء ؛ فلا يتقف عند القدر الدى 


يقوم به أو د البدن » بل يذهب مع نداء اللذة حت يعحزه الذهاب . 

ومغنى هذا أن الرغبة فى الاستمتاع بالدنيا » عى الدافع الأ كير الذى يرك الإنسان 
إلى متاعها الأدتى » أو قل : إنه تعليق عواطف القلب وميوله مهذه الأغراض . 

إن الدذا فى منطق الفطرة دا بلاغ ٠ولكن‏ ن تعليق عواطف القاب بها حعلها 
فى نظر أ كثر الاى دارثمتاع ‏ والفرق شا سع دين البلاغ والمتاع ؛ فن الذها بلاغا 
فقد حعلها وسيلة بلع علا ما بريد من ريه لحياة قلبه » ومن الحذها متاعا ققد حعلها 
غابة بدور حخوها برغنات قلبه » وهمة نفسه ء وأهواء غرائزه ؟ أى أنه بمحشد قواه كلها 
دياه ١‏ ورد حاته الأخرى ان كل ووه ىفق عار ها 

والخط الفاصل بين البلاغ وللتاع » هو الحد اي أن تام عنده الحواجز 
بين حراة المأدة وخياة الروح » ليج البدن فى محيطه آمنا كل ندخل يغير عليه نظام 
بلاغه وكفايته ؟ ويسعى القاب فى بحيظه , حلا عتتاعرء فى ملكوت الله » مفيضا على 
كانه لمق عذاء من الور ».عياط ذن ماء الخقاة الطهوو + 


تأنه يمال بين القلب وبين متاع الحا الرثيا 

حتا إن القلب خلق ذواقا الا يت دائاً أن تدق فيه أقراح الا 
والقلب الى ٠»‏ هوا كثر القاول اهتزانا ,نه بنشوة الغبطة » وأشدها شوقا واستشرافا 
لترادف نفحات النعيم ... والقلبٍ اميت ء هو القلب الراكد الخامد , الذى لا حركة به 
ولا عاطفة . . . هذا كله حق » وما تلك الشاعر والأحاسيس فيه إلا ليذوق مها حلاوة 
ما يفاض عليه من حمال . . . ولكن من أى أفق يصيب هذا الال ؟ أمن الأفق 
الأدق الذى يرئع فيه الجسم مع سائر الدواب ؟ أم من الأفق الأعلى الذى يستمد تعيمه ' 
وجماله من معرقة الله سبيحانه ؟ 

حب أن يكون للجم عله , وللقلب عالمه » فيستى الإنسان سعيه البدتى فى حاته 
الظاهية » ويبسعى سعيه القلى فى حياته الباطنة . 


ترارك اللا بار شر 

فإذا أردثا أن_نسمى هذا الفاصل الحكم الذى يهم المرء بين حياتيه على صراط 
مستقم ‏ فليس لدينا له إلا ماسماء به أهل العرفة » وهو ( الزهد » ؟ فن كان يظن 
الزهذ غير هذا فليراجع نفسه » فليس الزهد روحانية تكفك عن السعى فى الدنياء 





حداء | دم 


وتعرلك عن الناس : وحمل 'نصييك اظرمان من طسات اطاة:: . إعا أزهد ماتفرق 
فما مضى.. قيل لازهرى : ما الزهد ؟ قال: أما إنهدليس تشعيث اللمة » ولا قشف الميئة » 
ولشكنه حرف الف عن القهرة - ٠‏ وسال الإنام أدبن خجل :هل كرون ال 
زاهدا ومعه لف دينار ؟ قال ننم » قيل : وماآدة ذلك ؟ قال : آنته أنه إِذَا زادت 
لا يفرح ء وإذا نقصت لا حزن . وقال ابن الماك : الزاهد هو الذى إذا أصاب الدنيا 
ل يفرح » وإذا أصابته لم يحزن :شاك لاد وى فلتلا : أى يكون مع التادن 
فى مؤانسة وبشاشة . فإذا خلا بنفسه ذ ذكر الله ففاضت عيناه . 

وسثل سيد العارفين مولانا ا الله عليه وسلم عن الزهد فقال : 
« أما إنه ماهو بتحرم الخلال » ولا.إضاعة الال » ولكن الزهد فى الدنيا : 
تكون با فى يد لله أغنى منك عا فى يدك » ؛ والزهد مارسم الله فى القرآن 0 


) َابَْْ فيا انك الله الذار الآخرة ولا نس تصيبك من الدنيا » . 


هذا هو الفاصل الذى كنا نتساءل عنه منذ قليل » لنتبين عنده معالم الحباتين ؟ 
فالزهد هو أن تعرف أن الله أراد لك أن نحا فى حياتين + وأن تثبت وجودك المادى 
فى حياة المادة ووجودك الروحى فها وراء المادة » عاملا فى الأولى بقوة بدنك وملكاته 
وعاملا فى الأخرى بقوة قليك وملكاتة » حاذرا أن تنصرّف عواطفك عما فى بد الله » 
إلى متاع الدنيا . 

فيجب أن تأ كل من الطيبات » فا خلتها الله وهو يكره أن تنال مها ؟ ثل إنه 
دعا إلها الرسلين. والؤمنين م فتمال : «يا أمها الرسل كلوا من الظيبات واعماوا صالاً » 
وقال : « يام اين آمَنُوا كلوا من طَييَات مَاَرَق ]1 » لك ل 
تؤدى بذلك حق البدن ٠‏ فتأ كل للوفاء مهذا الحق » لا للذة والشهوة والتعة الحيوانة 
فإن « الذين كفروا ,تمتعون وبأ كلون كا تأ كل الأنعام » والنار مثوى هم 5-6 
للحم زاده.؛ وللقلب زاده : < وتزودوا فإرت خير الزاد التقوى واتقون 
8 أولى الألياب 6 . 0 

وبحب أن نليس ١‏ وأن كل باجيل والنظ.ف من التْياب » فإن الله جيل حب 
الال ٠‏ ونظيف بحب النظاقة ؛ لهذا ,دعو نا عر شأنه ا خَدُواز زيشك* 
دل دك جد ) : ولكن ن السائن اللندم ووقايته » لا لشهوة الظهور 0-6 
أمام لفاس .1 1 يا أحى قول الله تعالى :2 عند كل مسحد » فإن الذى 














0ك 

ينين للنساجد » غير الذى يتين الأندية والجااس ؛ والذى ينزي لله » غير الذى يتزين 
للناس ؛ و الدافع الر الى الذى بحفز إلى التحمل عند العبادة » هو دافع 1 حليل ,2 
لابدع فى القلب الا. لرغبات الرياء والظهور » فتجب أن يكون الشأن فى اللباس 
كالشأن فى الاغتسال واانظافة ؛ فالرجل غتسل وينظف بدنه » دون أن خطر على 
قلبه أن هذا نما تال به الإنسان ويلفت أنظار الناس إليه» بل يفعله ليؤدى حقا سمه 
وكراءةة .سال ركل عد ال بن عمر + ما أليسه من اللباس ؟ قال : « مالا زدريك 

. » فيه السقهاء » ولا يعيبك ب المكاء‎ ١ 
ولا ياتفت إله قليك » واذكر دائما‎ ٠ البس ماطاب لك » على ألا تتكلف له‎ 


ته 6" ول 


أن - الروح خير وأسعد من كل لباس خلقه الله للبيدن : 2 31 بف 3 م قد انزلنا 


ع 9 0 رى م » وربشا » وَلبَاسُ العو ذلك حَيد؛ ذلك 


والحياة ا أن تتزوج وأن تتناسل » والله عز شأنه شمرع إنا هذا » وجعله 
عن سنة الأثبياء : « وقد 5س دسلا دن فبك ؛ وجمانا ّ أَرواكا يدي » 
والعقل الحر » حم بأن غريزة الجنس: فى الذاكر والأنثى » إنما هى نوع من النكليف 
الإلمى ٠‏ تؤدى: به رسالة إلى الحياة » 0 وسيلة لتحصيل شهوة من الشهوات ؛ 
فلنتزوج لننحب ما يريد الله من النسل: وكئ » لا لقضاء اللذة والسآرب من النساء 
والبنين ؛ ؟ وهذا مايةرره الله تعالق بقوله د «- فالان , بأشس وش وَابتقوا اما كيب الله" 
ل . قال الإمام البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : ( وابتغوا ماكتب الله لج 6 : 
واطلبوا ماقدره لله لم وأثبته فى اللوح المحفوظ من الولد ؛ والعى أن المناشى بنبغى 
1 لون غرضه الود » فإنه المسكمة من خلق الشبوة » وشرع النكاح , 
لا قضنتاء الوطر 

لازو<ة فتنة » وللبنين حلاوة » وقد إسيرى ثىء من هذا إلى 'القلب «فيفسد 
على الرء ربانيته » ويحعله حيوانى الاذة » وبعدارة أخرى يقضى على وجوده الحقيق » 

, 


وحياته القّ يقاس بها عمره وقدره ؛ ولحذا محذرنا الله عن وجل بقوله .: 


ا 0 و 1 6 رخن 
« يامها الذدين امنوا إن من أَزوَاجكم ادم عدوا لم فاحدروهم ).؟ 
وإشرحه رسول الله لى الله عليه وسلم ,وله : « ليس عدوك الذى إن قتلته كان للك 





الما حي كج 


ل 


نور » وإن قتلك دخلت المنة » ولكن أعذى عدوك , ولدك الذى خرج من. 
صلبك » ثم أعدى عدوك مالك الذى ملكت عينك 6 . 1 

واسع فى الأرض » واضرب-“ى منا كها ٠‏ وابتغ مافها من فضل الله » ورزقه 
وعره - < :عل أن نظن ماعنا قلتك فى تلكوت 1ل 

اعمل فى دنناك . واحمع المال » ولكن لا.لهنك ثىء من هذا عن حياتك 
الأخرى » لا يكن غرضك من جع الخطام أن تكانز الذهب والفضة» أو تكاثر 
به بين الناس » فبذه همة السفهاء الفارغين » والفتنة الو ى تدخل على القلوب عبادة' 


2-6 
0 « إعا اموا! 0 واو أله قثن وَاسُ ١‏ عندة 0 


عظي » ؛ »6 ؛ « يام ل را تل اراي وَل أل 0 


ور اشر »ومن بعل ذلك » فَأولئِك م” و 6 

مهذا ثبت الإنسان وجوده فى الحياتين » ويؤدى رسالته فى الناحيتين ؛ ومحفق. 
معتى الزهد الذى تقاصرت عنه 3 من عباد الشهوات ء فعابوه » وهو 
زينة الإنسانة ونظاءها الكامل . 2 


ضعو ب تكقبو, ا افر 

ومن الواجب أن نقرر هنا أن محقى هذا النهاج س بالسهولة الى تبدو على. 
الورق:» فنحن محاطون بزينة الدننا ومغرياتها » من 0 0 والأبناء 
وغيرها ؛ كل هذه فان تتضافر على إثارة القاب » وجذب خطامة إلى محيطها العريد 
الصاخب ؛ وليس فى ميسور الرء أن تجو من سحر فتنة واخدة منهاء فكيف مهن 
مجتمعات ؟ هذا إلى أن الإنسان منذ طفولته معيد لإذائق حواسه البدئة » بنان 
والديه » وعطف ذوى رحمه ؛ يهدون إله ويلطفونه » ويعدوته وعنونه » فلا يكون. 
ذلك إلا عضاحكة ح<واسه ومناغاة غائزه وشهواته » فيكير وزمام عواطفه مع زهرة 
الحياة الديا ؛ فهل يكون من التهل عليه أن يون كلتا الحباتين حتهاء وهو فى 


ىسصعم طرري طلاقة هذا الر ُ الشضاحك الفاتن . 
ال “2ل سرلا لجتلى إن رسول الله صلى الله عليه 0 » يعترف بهذا ويقرره فى حكة العمل الخبير : 


عد ام “المساحدوم 


و ول بالل 


و إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله تعالى مستخلفم فيها » فينظر كيف تعماون » . 


تركف حورن توما دمنا نظر إلى حقائق الأشياء » وواقع الأمور » ا يعامنا زسول الله صل#الله 
3 0 » قحب أن نكون عمليين واقعيين أيضا فق محاولة علاجها . 
أ دل ناليع ىا ا 


ا لمننا نا ري 2-2 لمي . 











لمرو بي الى والرروى 

ما موقف القلبٍ » حيال هذه الدنيا الى ,صفها رسول الله بأنها حلوة خضرة؟ .. 
الو أن الإنسان ميكايكى الكت ٠‏ لمعل لوحف رار ناض يدر 8 » ولقليه 
زراً آخر يديره فىجهة أخرى » فيستريم وبر . ... ولكن الإنسان كان حى , 
والحياة سر مستفيض » لايضبط يقيود الادة 0 القلن ‏ وهو 
مك الحياة ومعين القوى ‏ أمام زهرة الدنيا وشهواتها ؟ . . . أنتجاهل غرامه 
.وأشواقه ؛ آم تنزّل على 2 الأءر الواقع ؟ 

وبحب إزاء ما نرم من إنصاف 0 الناس منصفين أيضاً ؟ فهل بريدون 
أن ينطلق الإنسان فى دنياه مع أهواء قليه بلا قد ولاشرط » أم 2 من قود 
.وشروط وتنظم ؟ 

لو أن القلب كان ملك النطق وعدة التنظم » كا هو مركز الحياة ومعين التوى» 
لنظ نفسه بنفسه » فأخضعة نواه الحائلة لمنطقه » ؤسيرها فى اناه المبادىء الى ,ستحستها» 
ولكان للانسانية شأن غير هذا الشان”؛ أولكن انه كقن أن كون ا التنظم 
لعيداً عن القلب » متخذاً برج قيادته فى قّة الججمة ٠‏ فالقلب ءرجل البخار فى 
قاطرة الإنسان » والعقل المنطق قائدها . . . فإذا كانت البادىء الى آمن" مما المنطق » 
ى الى سرى رحيقها فى القلل » 0 أن السائق آذ بزمام قاطرته » مهيمن على 
توجيه قواها إلى ما يشاء . . . أما إذا آمن العقل عبادىء » وأشرب القلب مبادى, 
غيرها . فاعلم أن قبضة 8 منحلة عن يلة القيادة » وأن القاطرة عثى بلا عينين , 
وأن صاحبها اطق بع هون بلا قيد ولا ششرط ؛ وهذا شأن الناس جميعا » أو شأن 
أكرم فى هذه الأيام . 

والعجب من أعر الناس ٠»‏ أنهم يعيشون منطقيين ع امم » لأنهم أخضعوا 
الغدة للعقل ٠‏ فإذا أفتاها أن هذه الفا كهة الحلوة سامة ضارة » وأن هذه القثاء طبة 
و يك 'زلت على حكيه » وأخذت عنطقه » وآثرت القثاء على الفاكهة » دون 
أن تيا حلاوتها يعن سمومها ؛ ولسكنهم ليسوا منطقبين مع قلومهم » .لأنهم لم ضعوا 
مشيئة العقل » فإدا قيل لما : هذا مبدأ فى الأخلاق جيل » رفضت أن تسكون كالمعدة 
فى الاستسلام لما يلق علها . . . فيا ليت معدة الإنسان تضم البادىء كم تهضم الطعام » 


إذن لانتفع بالخير ينا » 00 فيه الغذاءان : غذاء البدن . وغذاء الروح ؛ 
ولكن للمبادىء تعد اخرئى » هى العدة العصية والقلب الشموس . ... الصدق 





ح وغوه 


فضيلة . والكذب رذيلة ... خبراق بريك : من من الناس ينكر هذه القضية ؟ أئ 
عمل لا يؤمن هذا البدأ الخيل ؟ . ولكن أى نفس لا تستثقل الصدق عند ما يعترض 
النفعة ؟ وأى قلب لا يستحلى الكذب حيئذ ذاهبا مع ال وى كل مذهب » متطلقا” 
بالقاطرة على غير ما بحب السائق ... والإتفاق فى الخير قضيلة » والشح رذيلة » ما تى 
ذلك شك ؛ ولكن القاطرة تمثغى فى غير هذا الاتجاه » فاماذا ؟ ألأن الإنسان فى 


حياته منطقنا مع ما يؤمن به عقله من ميادىء » أم لأن عقله وميادئه فى واد : وقليه 
وأهواءه فى واد آخر ؟ 

كنا نطلب إلى الناس أن يكونوا منصفين » فهل برضون للانسان أن بحا هذه 
الحياة ؟ هل بحبون أن تقول له : إذا تقل عليك الصدق » وخلا الكذب فى نفسك » 
قلا بأس ؛ ما دمت محصل متفعة شخصة » فإن الدننا حلؤة خضرة ؟ 

هل بريدون أن ندم له الصدق ودح له الشح > لأن الال زينة الحياة الدئيا » 
والإنسان منذ طفولته معيد حب ها ؟ 

فإذا سأل سائل : ما موقف القلب من الدنيا الحلوة الخضرة ؟ رجوناه أن ضع 
أمام عينه » وعقله » وقلبه » هذه الفارقة الخائلة » التى تجعل عقل اللمرء ومبادئه فى واد ء 
وقلبه وأهواءه فى واد آخر ء لعل أن بروعه هذا الشذوذ قيطاب أن بلاتم بين هذين 
الشقين المتنافرين » قبل أن بحدد حق الحاواء والخضراء . 

الواقع أننا لا نستطيع أن نشع للقلب نظامه » وتحدد موقفه » إلا ونحن مقيدون 
بعلاج هذا الشذوذ . 

هذا أول شرط وأول قبد ‏ أما بلا قد ولا شرط فلا ... ولك نكيف تعاب هذا 
الشذوذ ؟ ونزيل هذه المفارقة الواسعة ؟ أكون ذلك بتقل العقل إلى وادى القلب » 
وإنزاله على حي أهوائه ؟ أم-يكون بنقل القلب إلى الوادى الآخر ٠‏ وإلزامه 
ما للعقل من مبادئء قوعة ؟ 

لاشك أن الفارقة الى ريد علاجها لا تزول إلا تقريب القلب إلى العقل » 
واللاءمة بين ما فى القلب من قوى هائلة » وما قى العقل من مبادىء كرعة . 

فإذا عاد السائل إلى تساؤّله القديم : ما موقف القلب من الدنيا الحاوة الأضراء ؟ 
رجوناه أن رضع أمام عينه © وعقله » وقلبه » أعرين لازمين : 

. المفارقة الشاسعة الى تقيم حياة المرء غلى شذوذ غير مقبول‎ - ١ 

؟ ح ضرورة علاج هذه المقارقة ‏ بعقد أواصر الألفة بين أهواء المرء ومبادئه 
الكرعة ؛ أى جعل أهوائه من جنس هذه البادىء الكرعة . 











زلز بم وى العرر 

فإذا اتمذنا من هذين الأعرين قدا ينظم لنا شأن القلى فى هذه الحياة » ألفينا 
أنفسنا أمام نبج واحد لاثانى له » ولاخير فى غيره لارء ولا كرامة : « هو #ريد 
القلب من كل هو ى يعارض الثل العليا » . . نعم . فإن هذه الأهواء لاتكتتى بأن 
عل عقل الرء وميادثه فى واد » وقلبه ومشاعره فى واد آخر ؛ بل إنها كثيرا ما تطغى 
على العقل نفسه » فتجرده من مبادثئه وأسلحته ء أو تثلمها له وتعطلها ؟ ثم تنزله على 
خنها 6 وسهر م ان تنظ لما ماعى فيه من باطل وتفاهة وغى . . . وسرعان 
هايةبل الوضع الجديد ء ويألفه ولا برى بأساً ولا حرجا فىهذا ؛ لارى بأسا ولاحرجا 
فى أن مجمع فى حتيبته المتناقضات من امبادىء السكرعة » ونزوات الباطل وأهوائه ؛ 
وعثى فى خدمة هذه الأهواء كالميد الذليل ؛ يفكر لها ٠»‏ وتنظ باطلها ؛ وعنطق 
قضاياها : ويعمل فى دسائسها ومكائدها بهارة لا ندخر فبا وسعا , ولا يألو فها جهدا 
على نحو ماتراه الآن شائعا بين الأفراد والأم . . أى أن هذا الدىكان عليه أن يقبض 
على أهواء القلب + ليقود القاطرة إلى الخطة الثلى » قد قبضت الأهواء على زمامه » 
وز لنه وراءها ليدفع القاطرة من الخلف ! ! إلى حيث تتردى فها يصادفها من الحفر » 
أو تتحط على ما يعترضها من عتنات . ٠‏ فهل هذه الأهواء العر بدة » إلا أن تجرد القاب 
نا حتى تسل لنا حياة الحق ببيضاء خالصة ؟ . 

ولكن » ماهى هذه الأهواء ؟ وكيف نحرد القلب منها ؟ . سؤالان مخطران 

على قاوبنا وعقولنا » عندما نتقف على أبواب هذه الهمة الخطيرة لنشرع فى إنجازها . 
وما حسن أن نبلغ هذه اأرحلة » ثم نسكت عن مواصلة السعى لإمامها » قائلين لمن معنا 
حسبك أن نحرد القلب من كل هوى يعارض الثل العليا . . إننا لا نستطيع أبداً أن 
تجرد القلب من شىء لا نعرفه » ولا يمكن أن نشمسرع فى عبمة غير واتحة المعالم ؛ فا هى 
هذه الأهواء ؟ 

هذه الأهواء » هى حموءة الخواطر والشهوات » ال لا عكن أن :ورد على قليك 
حركة ربانة + أوتفحة سماوية تورائة . . لا يمكن أن تمنحك شيئاً من هذاء لأنه ليس 
من طبيعتها ء فهى شهوات الجوارح الخيوانية فى الإنسان» وهى جوارح أرضية غير 
سماوية » خلقت من الأرض » ومنها غذاؤها » وشيراا وتماؤها » فهى لاتنفك ترنو 
وتهفوا إلى لذة المتاع الأرضى الحيوانى ؛ ولا يمكن أن تدرك من أرزاق الدماء ومغاتها _ 


إلا مقدار ما تدركه جوارح أى حيوان آلخر . . فهى وجوارح الوا سيان مرعاها 





7 ا 0 
واحد ؛ والأرض مائدتهها جميعا « أو.مذودها إن أردت منطق الفطرة الصحبح . . 
ولأمراما » مخاطبنا حل شأنه وله : «مََاء نك" لايك ) بعد قوله : 


هع ا ل 9 را ا 
« وَالأرْض بِعْدَ َك دَحَاهَا » أخرج منها ماءها وَمرْعاهًا... » ويقول : 


م 2-6 2 0 <26-66 1 22272 
« متاعا لك' ولا نعامك" » بعد أن يمول عن الأرض :.« فائلتنا فنها حبا » 


با 6 2 و وَط 2 وخوائق” ع 8 و كم وَل .. ) ويقول تعالى: 
2 وَل ص اليا اماف ا حِنَا بو 8 كن ات دن 0 
امي 2 َ ف ذلك لآ ا لى انم ... هى مائدة واحدة لجوارح 
الإنسان والحيوان » أو مذود ا “أو 0 » بححث لا تعدو الطقيقة ؛ ففن 
أغضبته هذه المقيقة رجوناه أن لايغضب علينا “وعرضنا عله أن فى الماء أرزاقاً غير 
أرزاق الأرض ء يفيغها الله على القلوب ؛ لاعلى اللعدات واللك.وب ؛ قد أعدها سبحانه 
وتعالى للممتازين من عباده بالإيعان » لا للذين ,تمتعون ويا كلون كا تأ كل الأنعام » 
فعليه أن يدفع بصره من مذود الأرض إلى مائدة السماء » إذا أراد أن يدعى لنفسه 
امتيازا على اليمر والشاء . 
وأنت تق رأ قول الله تعالى : « يَاأيبَا اَن :كلوا ما ف الْأرْضٍ علالا ليا » 
ا بعده يقليل : م م لين موا ا طيّبات ا 6. 
في من قرق هائل بين القولين . . هناك فرق شاسع بين : «-يأسها الناس » ويأمها 
الذرين آمنوا » . . وأمد بعد .بين : كلوا ما فى الأرض » وكلوا من ادا 
إذ يسند هذا الرزق إلى ذاته سيحانه .. . وما أحم التناسب خين يأعر الناسن حميعًا أن 
بأكلوا ما فى الأرض »ثم بخص المؤمنين بالطيبات ثما رزقهم من فضله . 
مجموءة الخواطر والعواطف والشهوات التىتخدم فى الإنسان تاحته الحبوانية فقط 
- هى الى يب أن تجرد القلب منها ونبدد ظلامها عنه » حق يظهر صقاله وصفاؤه » 
وتنبعث منه إشعاعاته الإلمية إلى الملا الأعلى . 
وهذه الجموعة عكن تفضيلها فى الفصائل الثلاثة الآئة : 
)١(‏ أهواء تعلق القاب.عطالب البدن ورغيات الجوارح » تعلق يميد المرء للطعام 
والشراب واللباس والنساء وأنو اع الترف ومتع الحواس الظاهرة . 
(؟) أعواء تعلق القلب عطالب الجاه » ورغبات العلو » والسمعة فى الناس » تعلقا 
يعبك اللرء لشهوة النصب والسلطان أو شهوة الغلية على النظراء والأفران . 
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(م) أهواء تعلق القلب بلمال » ونحعل منه زينة للخياة الدنيا » وقد يطلب الال 
لتحقيق أحد الغرضين السابقين » أ وكلبهما » فيكون وسيلة لإشباع رغبات البدن » 
أو عنصا مؤازواً لشبوات الما والاستعلاء ... وقد يبدو لهذا كأنه ليس فصيلة ثالثة 
من الأهواء » وهذا حق ؛ ولكن الال قد بحب فى كثير من الأحيان لذاته » كا بحب 
الرجل الخيل اأسومة والأنعام والارث - مثلا ‏ بدون نظر إلى متعة اابدن » 
أوشهوة الحاء ء فهو على هذا النحو فصل قائمة بداتها . 

هذا يا كخى هو الباطل الذى نريد أن نحرر قاوبنا وعقولنا من أوهامه , ونجردها 
أو تخلصها من أثقاله وآثامه . 

فإذا نحن أفلحنا » فقد خلصت لنا الحقائق فى جوهرها الصريع » وسامت لنا الحرية 
فى لبابها الصحح . . . ولكن كيف نتحرر قاوينا وتخاصها تما هى فيه ؟ 

لقد عيزت لنا الأهواء الباطلة » فكيف زيح هيمتتها على القلوب ؟ . هل نكتن 
الكتائي ومحشد الند ونعىء الجيش الكثيف ء ثم نشن على هذا العدو غارة حازمة 
قاصمة ؟ نعم » لابد من غارة .. فا أشبه هذه. الأهواء الثقيلة بالعدو الدخيل الثقيل » 
الذى يحتل ديار غيره فيةضى فم بأعره ونهيه » وريسومهم مالايقبله الأحرار من ققر 
وذلة ! فإذا ريت غاصياً تلا حلا عن مستعمرة غنية بلاون معركة » فاعلم أن الأهواء 
الفاسدة المفسدة عكن أن نحلو عن « مستعمرة القاب 6 دون معركة .:. وإذا رأبت 
أمة منكوبة بالاحتلال » ظفرت ببحريتها وضيادتها بمجرد الأهانى ال تطوف كالأحلام » 
فاعم أن الأمانى السلبية والأحلام الفارغة » كافية لتحرير القلب من مله العنيد . . 
أما إذا أقنعك الواقع بأن الأمر جد لاعزل » وأنه لابد من معركة حاميّة ٠.‏ تدبرها 
الأمة الغلوبة ». ومحشد لماكل ما تملك من إرادة وقوة » فذلك هو الحق » وهو وحده 
تمن الخلاء » وضريبة الزية والاستقلال ... إذا أقنعك واقع التاريع القريب والبعيد 
مهذا ٠‏ فاع أيضًا أنه لابد من مثل هذه المعركة لتحرر مستعمرة القلب الغالية ؟ 
ولكن كيف ندير هذه المعركة ؟كيفت نعد لما العدد والعدد ؟ ماجندها الذى يحب 
أن .عب ؟ وما سلاحها الذى بحب أن يا ؟. . الأمر ى خطورته بسيط غاية 
البساطة , والمؤونة فيه يسيرة غاية اليس ؟ لقند هذه المعركة ثم أيناء هذا القلب ,ثم 
شعب هذه المستعمرة القلبية ! .. وهل للقلب أبناء غير عواطفه وخواطره ؟ 

إن الوطن إذا استعمره العدو فلا سبل إلى محرتره إلا أن يقوم أبناؤه ؟ ويتجمع 
شعبهعلى ذلك فإِذا انصرف كل إلى شأنه الخاص » ققد تإددت قواهم » وحمدت جمرتمم » 





وتبعثرت ذراتم فى الفضاء » وههات أن نم مع هذا الشأن جلاء العدو ؛ إلا أن يكون 
أن عن 7الضاء ادن فاسان 

وكذا القلب إذا استعمره العدو . لاسبيل إلى تربره إلا أن يقوم أبناؤه » ويتجمع 
شعبه على هذه الإرادة . فإذا انصرفت كل عاطفة إلى شأنها » ومغى كل خاطر إلى سبيله 
تقرف امل 80 واعلة إرادات القاب ؟؛ وهبات أن يم مع هذا خلاص المرء من 
ضلالات الباطل وأوهامه ... لابد أن يتجمع جند القلب » وأن تعبا إراداته الختلفة . 
لابد من إرادات العواطف - أو العواطف المريدة ( بضم اليم  )‏ فالعاطفة الى 
لا إرادة لما هى عاطفة منحلة . وخاطر متميع لانورث إلا الحياة السابية الراكدة ... 
العاطفة المريدة هى العاطفة الفاعلة » التى تنشىء للمرء حناته الإمحابية ف الظاهر والباطن» 
وما المرء فى ميدان الانتاج إلا عاطفته المريدة الفاعلة » فإذا خلا من هذه الإرادة » 
: 2 0 5-6 
فهو شبح فارغ هام على وحهه »هو والسواعم سيان 6 :قإلى هؤلاء الفارغين توحه 
النداء » أن يعودوا إلى نفوسهم » ويجمعوا خواطر قلوهم » وباموا شعث إزادتهم . 
فإذا ركز وجود أحدثم فى إرادته » <ق له أن يقول : إن المندى قد تبأ للمعركة . 
ولاشقصه إلا السلاص + 

2 1 

أيها الأح : أول عدة العركة أن تكون مريداً » وأن محذر العيش بلا إرادة » وما 
ذلك عليك بعزيز » إذا أردت العيش الكريم ؟ فهل ترى ذلك يكلفك شيئاً ؟ هل. 
تراه يكلفك مالا ؟ أو تزاه يكلفك جهداً ومشقة ؟ . - إنه لا يكلفك إلا أن تحمل 
عواطفك صلبة غير منحلة » وخواطرك متاسكة غير متميعة . . لا يكلفك إلا أن تراقف 
رحواتك » أو مقومات هذء الرجولة :. 

أعها الأخ : كن ريد . 5 


أما سلاح هذه الإرادات الى مجدعت فى القلب » وتمأت للمعركة ء فاذا عساه أن. 


نكون ؟ سيف ؟ بندقية ؟ مدفع ؟نممء ولكن سيف من اق لا من الطديد» وبندقية 
تدى بشهب من النار ؟ ومدقع يقذف بالحق على الناطل ؛ لا بويلات الرصاص والقنابل 
فالحق هو السلاح الذى يحب أن تنرود به هذه الجنود فإذا زودت بسلاح .أخن كانت 
حربا على المستعمرة القلببة » لالما ؛ كانت حربا على وطنها مع الغاصب الحتل ؟ كانت 
كواتمت الذوية الجرمين » الدين يعملون ضد أوطاتهم. مع الطفاة الغيرين ٠‏ نم » 
فهذه الإرادة أو هذه الإرادات » إن لم عسك الحق بقيادها » سخرها الناطل فما بشاء 


مدن أغراضه . 











سوم 


فلدزود هذه انود باحق ٠‏ .فالاق عصعتها .. وطق سلاتدها فى الوقت نفسة أ» 
فلتترود هذه الإرادات نذا التور » وهذه النار . ولكن , كيف 'زودها هذا الزاد 4 
إن كلة الحق غامضة غير واضحة السمى » فكيف نضع هذا السلاح فى أبدى 
هؤلاء الجنود ؟ . 


"برد هو الرموع إلى الفطرة 

إعم يا أخى أن الحق يخبوء فى مطاوى وعيك الباطن . . فلسنا تحيلك على علم 
العلناء » ولا فلسفة الفلاسفة » ولاثىء ما مكد الذهن ؛ بل .لك إلى فطرتك المستفرة 
فى كبانك ؟ فالفطرة وعاء الحق » وكنانة سهامه وشهبه ؛ هى مستودع تورك ونارك ؟ 
فلِأخذ كل جندى زاده من هذه الكنانة » ولنسلحكل إرادة بسهم من هذه النهام » 
فا الإرادة إلا وتر مشدود » إذا رى بسهم من الحق ؛ فعى الرمتة الخاسمة فى العركة 
الفاصدلة 2 . . 

وترند هذه الاستعارات » واجازات ‏ أن برجع الإنسان امريد - الإنسان 
ذو الإرادة اللجتمعة. إلى فطرته » ليرى حقائق الحباة على ضوتها » وينظر إلى كل 
شىء من خلال هذه الفطرة . . إننا ثرى الأشاء ء فلاثر ىكل حقائقها » بل قد ثراها 
أخباناً على غير حقائقها » لأننا ننظر إلها محدقة العين الخردة ٠‏ لا بحدقة البصيرة 
الاهفة 17 فإذا نظرنا لكل كى كن خلال هت الدقة الأهرة ؛ سطمت الأنوان 
على المائق كلها » وتبدد كل ما بغ على القلب من وثم وباطل . 

فالفطرة هى المنظار » أو عدسة المنظار الى تظهر من وراتها حقائق الأشياء فىغير 
لس ولا حقاء ٠‏ والنطرة القطرية هن وم تاقك من مهام الى ».عرق تمله الهف 
أغلفة الباطل ٠‏ التى ترين على ظواه الأشياء أو ظواهى القاوب ٠‏ فإذا هى سافرة 
المقائق خلية العادن والجواهى ؛ فكن مريداً مجتمع الإرادة يا أخى ؟ وكن فطرياً 
فى نظرك إلى حقائق الحاة . . إذا رأيت شيئاً فتاسك ٠‏ ولا تدع ظواهره تغليك » 
وتسوقك معها » أو نسوقك أماهها . . بل استجمع له إرادتك » واتثد ٠‏ وأحضر له 
فطرتك » أو أحضر له منظارك الكاشفف » وانظر من ورائه فى رزانة . فإن الناظر 
الكاذية تتندد بأوهامما وخواطرها ٠‏ .وتتكشف لك حقائق هذا الثىء ؟ 
اعقلك وقلبك . 

من عيوب شائءة لا يظهر ما فنها من حطة »وك من أوضاع فاسدة لا بظهر 
فسادها . . . وك <دعتنا المظاهر فقبلنا خداءها .. . و5 وجدنا الناس يقيسون 
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2 
بالمقايس الاطئة » فقسنا ما بقيسون . . وك ٠‏ و5 » مما لو نظرنا إليه هذه العين . 
الكاشفة لبان لنا وجه الحق فيه » وزال عنه خداع الباطل ومومهاته . واللياة مليغة 
هذه الأكاذيب التى خضع الناس لتخيل باطلها » وأنت غنى عشاهد تا عن العثل لما ؛ 
ولكنى فى هذا القام أريد أن أمحدث عن أ كذوبة ضخمة » بل عن باطلة الأباطيل » 
الى «تسلل منها كل ما برين على القاوب والعقول من لحيل وكمويه وأهواء.! ققد ضرب 
الباطل على أقطار هذه الكرة الأرضة فقاعة هائلة من الوجم » فهى تغشى قلوب الناس 
وعةوطم لمن ا ؛ وقليل ما ثم ٠‏ فهم ٍِ 6 إسير ون » وبوحى 
حداعها 00 ار مهم أن الحياة طعام وشراتب « وايام تانى بالمساءة والإحسان » 
والغطاء والحرمان. . . فا على المرء إلا أن يحد ويكدء ويتسلح وينافى ؛ فحصل 
الال » ومجمع الحطام ؛ وأن فر جهده من الفقر » وأن يستمسك جهدة بأُساب الغنى » 
وأن يمجعل أيامه أيام سرور إن قدر » وأن يدفع عن نفسه ما لا يشتهئ إن استطاع . . 
فرسالته تتنلخص - فى وحى هذه الفقاعة ‏ أو هذه القبة الضحمة من الوهم ‏ فى أنه 
جاء إلى هذه الأرض ليأ كل ؛ وإشرب » ويتناسل ثم يموت" بل ثم يتم الفناء الأصم 
قصته إلى الأبد .. . هذهدصى الفقاعة الضخمة التى ضربت أطناها على الأرض » فاغتر 
الثاسن ببريقها » ومضوا فى غملة مع وهمها وسرامما » يتبع اللاحق منهم السابق » ويأى 
الخلف على أثر السلف ؛ ويتصل م موكب الخليقة كالقطيع السارح النائه إلى غير 
غابة . . . لا يتساءلون :ما هذه الحاة ؟ . . ولالماذا نحن هنا ؟ . . وأ كنا ؟. . 
به يتساءلون هذه اح ؟..ولالماذا نحن هم وان 

وإلى أن نصير ؟ . . لا يتساءلون ؛ بل هى أرحام تدقع ؛ وقبور تبلع » وبطون بينهما 
يع ٠. ٠‏ وليس وراء هذا حكنة ولا غانة . . هكذا تقول المقاعة ١‏ أفهو حق يا أخى ؟ 
ا 9 35 ع ا . ع 
أ<ق أن الله خلقنا لنأ كل » ونشمرت » ونتناسل ؛ ثم عوت ؟ أترى بعين عقلك أو بعين 
فطرتك » أن هذه الغاية التافهة » والخاعة الحازلة » ما ميتم به الله + فيخلق من أجلها 
إنسانا فى أحسن تقوم ؟ . ٠‏ ويحفل بها فيخلق لما علا رائج الجلال » عم السان 
والنظام » معحز الآيات والشاهدات ؟ . . ألم يكن كفيآ لأداء مهمة الأ كل والشربٍ » 
أن مخلقه فى تقوم غير ت#وم هذا الخلوق الشاعر ‏ الفكر » العايد القانت الخاشع ؟.. 
أو لم يكن كافياً لنضائها أن يلق لما عالماً ضئيلا مهلهلا » يتناسب مع ضآ لتهاكوتفاهتها » 
ع ص العالم الرائع الهيب ؟  .‏ ألسرف” هذا من الله ؟ أم ماذا يتقولون ؟ . . ثم لماذا 
خلقه ل] كل ويشرب ؟. . هل ضاق ذرعا خيرات الأرض » حفلق لما هذا الخاوق 
الأكول ليربحه منها؟ ... أم به غرام ب حاشاه ‏ لأن ,تلهى بمنظر هذا الع قدأب 











ل 0 
الدهر صن ويلهو ؟ . . إنه لتساؤل يقزع السرائر » وتترأ من إنمه الغمائر » ومسج 

الفطرة , فتقذف عليه ما ,.طله ‏ فسبحان الله عما يصف هؤلاء البطاون ! إن حكته 
جل شأنة أجل من أن تتعلق عثل هذه الغابة » وأن خمُلق من أجل هذا العبث ذداءة 


واحدة » فضلا عن هذا العالم الرائع الليل » « وَمَا خَلكْنَا الّاء وَالْأَرْضَ وَمَا 


2 داس 6 اع أ وان اسه سمه ده 20 
نسيها لاعبين َو رد نا أن نتخد هوا ا من لدثنا إن 055 فاعلين ؛ 


لدف لو كل الَْاطلٍ دمي اذاهو هق وَلكم اويل عا تصفون > 
فإذا أردت مثالا للنظر الفطرى فهذا التساؤل من ألوانه ؛ وها أنت ذا قد رأته 
سهلا لا تكاف فيه لأنه كان يفيض من قأبك وعقلك ٠‏ أو يفيض من منظق فطرتك. 
الذى لا مخطىء ؟ وإذا أردت مثالا لمدنى من معانى اق » فاعلم أن الحق سبل لاتحار 
الأفهام فى إدرا كه . . فهذا الشعور القوى الذى ثار بنفسك فأنكرت به وهم الفقاعة 
و1421 هودالق مدعي رواش الى خما عل ذلك . لضن" الحق ‏ تظريات قرس 
فى الكتب » ويتعاها التعامون فى المدارس وَالخامعات » فيمتاز بها قوم على آخرين . . 
إعا هو شعور يفيض فى ااقلب » حين بنظر المرء من خلال فطرته ء لا من خلال 
معدته وشهوتةه . 
وبعد » فهذا يا أخى بعض الحقائق الثابتة الأطيلة » القى لا يأتها الباطل من ابين. 
ندمها ولا من خلفها » هدانا إلها تحريد القلوب من أوهام الباطل . وتعرضها لشموس 
الحقائق . أو هدانا إلنها الر 0 إلى الفطرة السليمة ؛ فإذا حةق الرء لنفسه هذا 
التجرد القلى » وعاش فى حوة الحقائق السافرة » فإنه يقرأ سطور اق فى كل ثىء » 
ويشع ركأن روحا مهبظ عليه منخلا لكل كائن ؛ فإذا حياة جذيدة » وإذا يفظة جديدة » 


وإذا معارف جديدة . 


أمثرة واقعبة لتجرد أل الهاه وامال 

واعم ياأخى أن جرد القلب من أهواء الجاه ولالك والال. » ليس معناه الامتناع 
عن محضيله بكل وسيلة مشروعة . . ولكن على النحو الذى بنناه فى الزهد ؛ فبذا 
ني الله سلوان عليه السلام » سأل ره ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » فاستجاب له » 
ؤوهب له أللك الذى عرضنا بعض تواحيه فى قصته السابقة » فهل طلبه شهوة فيه » ولأن. 
تفسه لزعت إليه ؟ وهل تصرف فنه تصرف الترفين من أهل الشهوات ؟ كلا . . لم يطلبه, 





2 
' الخاجة نفسه » وإنما طليه فى تحاجة رنه » وتصرف فيه على ما يحب الله . . فكان له من 
من ان من يعمل بين يدنه بإذن رنه ؛ لادوحىشيطان اللهوى وداعى الصلحة اوعد 
وكانت له عيون من الطير تتحسس عن أحوال الناس ؛ ولكنها عيون خر وهدى » 
لم يسخرها للوقبعة بأحد ؛ بل سخرها بإذن الله فى حارية الزييع والضلال ؛ وكان براسل 
اللوك » لاياسمه الشخصى » ولا فى رغائيه الخاصة ٠‏ لكان براسلهم كا شهد الله له : 
ار 1 ع2 3 0 0 21 
« إنة مِنْ سلمان » وإنه باسم_اللّه الرحمن الرحمرء ألا تعلوا على وانتوبي مسامين » 
وكانت له الجبوش الى لا يقوم لما جيش فى الأرض ؟ فهل أطغته القوة فسخرها 
لإذلال الناس » أم سخرها لنا: بد الحق والإعان بالله ؟ وهل ل را 
2 للا قبل 7 ّ («( لاد لأن موقفهم من دعوة الإعان كان اتيس عواتف الراوغين 
الساومين ؟ 5 
لهذا طلن سيدانا سلمان المللك ؟ ؟ أما رغته » وشوقه القلى » وما إلى هذا من 
عوااطف ومشاعر ؛ كن كله ناظرا إلى الله سبحانه » متعلقا عا عنده من مقامات 


عياده الصالحين ؛ وإنك لتحد مصداق مانقول فى ضراءته الصادقة لل سيحانه : 


ء. كان ع 
أ 0 نَعَمَتَك الى ل على وَعَلن ) وَالدَىّ » َأَنْ أَعْمَلَ 


4 كِ 5 1 
« رب أُوْزِعى أن 
5 


مالا 0 ؛ وَأدْخْلن ب رَحْمَتك في عِبَاوِكَ الصّالين » 

هذا مثال واقعى » ساقه الله عز شأنه » ,شرح به معنى الزهد » وكيف يكون 
الإنسان الصللا ملكا محاطاً بالجاه » وأسباب الثرف والفتنة » ونفسه » مع هذا ناظرة 
إلى ماهو أرفع ) مسدرة كل مالك من جاه ومَال وقوة فى تابد اق © وإرضاء 
الله سبحانه . . فلسنا يا أحى ندعو إلى <زافة »..وليس الدين دين مخلف عن حقائق 
الحياة ؛ فبعدا لكل غافل أضله هواه ؛ واستعبدته شهواته ! 

اطلب المال » واظلب اللك ؛ ولكن شتان ما طاب:وطلب ٠٠‏ شتان ما طالب يبعث 
عليه باعث الشهوة » والرغبة فى التفاخر والنكائر .. وطلب يبعث عليه باعث الرغبة 
فى تطهير الأرض من المنسكر » وإقامة معالم الحق . 


ويودف 
هذا سيدنا بوسف عليه السلام » يطلب المنصب الرفيع من ملك مصر ء لامن 
الله ما قعل سلمان عليه اسلام ؟ وليس فى هذا شبهة من نقص تعلق به عليه السلام » 











3-2 


فاسكل مقام مال : ولكل ظرف أحكامه وخصوصياته » وطبيعة الموقف هنا وملااساته 
تقتضه أن يتوجه بعواطفه الربائية إلى طلب المنصب من الملك تحقيقا لما أراد الله لأهل 
مصر من النسر والكرامة . 

ويوسف عليه السلام يعول فى ضراعته إلى اله 1 2 5 1 00 من الك 
و وَعللئق سن ا الأحاديث » وهى لفتة تشعرك بحسن إدراءكه عليه السلام 
للحقائق العليا 0 طلب الملك من الشر فى مثل هذه الظروف لا يقل عرتبة عن 
طلبه من اله . وقد كبا أوجبنا أن يطلب الإنسان المال » والجاه » والحسي متوسلا 
بكل ما يمكن من الأسباب الطبيعية المشروعة » على أن يكون الطلب صادراً عن رغبة 
فى الله لاغير » كا رأيت فى هذين المثلين الكرعين . 


وهذا توسف ليه يه السلام يول ملك مصضر: رر اجعا ى كل 2 حَرَاب الأَرْضِ إى 
حفيظ 0 » قهل تراه يطك الإشراف على شئون القوئ « بالأسلو ب الدنس الذى 


كا اند كب حتحوت مكدة قرو الظهو و والثرون 4 4 إذاك لختر: إل لقره 
الكاملة فى الطلب » عزة من يطلب لغيره لا لنفسه » بل عزة من يتقدم لأداء الواجب 
وإتقاذ الناس من خطر يوشك أن يرل مهم ؟ وإن روح العزة ليطالعك فى ضنيغة الأمر - 
منقوله عله السلام : « احعلنعلخزائن الأرض » بينا ,تأدب سلمان مع الله فى الطلب: 
« رب اغفر لى وهب لى ملكا لا بِنبتى لأحد من يعدى » واعل لنا فى قصة يوسف 
عليه السلام درس يعامنا الدستور الذى تطلب به الوظائف والمناصب . .فهى تطلن 
بالعزة لا بالذلة » وتطلب لأداء واجب » وسداد ثغرة » لاحشراً بدون موجب » وإسرافا 
فى المال العام » وتطلب عق الكفاءة والموهية الصالحة ؛ لا بحق الحسوبية ووساطة 
الوسطاء والوسيطات . 

ألا تراه عليه السلام يقول إثباتا لكفاءته فى غير زهو - طبعا ‏ « اعلنى على 
خزائن الأرض إلى حفيظ عليم » فهل فهم هذا الدرس حكامنا وشباينا ؟ . 

ولد أخذ يوسف حظه من الملك © فدقع اله بداهدة عن الناس وكمت حما 
وكروبا كثيرة:» فكانت مصر فى أشد أيام قحطها وجدها ٠‏ بمنحاة من خطر الجاعة 
ل 1 هو فلم يفتنه المنصب عن ربه ء ولم يعاق الترف بذرة من قلبه » وظلت 
بصيرته تيفو إلى ما عتده من مقامات الإحسان » فيناجى ريه عنى مناجاة سلمان : 
« رب قد اتيتى من الملاك وعامتى من تأويل الأحاديث . . فاطر السموات والأرض 
أنت ولى فى الددنيا والآخرة » توقى مساماً . وألقنى بالصالحين » . 





ل لكر . 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » تنصب بين يديه أموال المزيرة العرية » 
واه احا الغنائم » وتؤول إلبه فدك وغيرها فيا خالصاً له من دون السادين > 


فا وقف قلبه على ثثىء من هذا » بلكان إصرفه لفوره فى وجوه الير والصال العامة » 
لير بط الححر بعد ذلك على بطنه » ويقول لأهله : « أدعوا طرق أنواب الجنة بالجوع »6 
فا كان جوغه عليه السلام عن إقلال » بل عن غنى زهدت فيه نفسه » تقول عائشة 
رضى الله غنها : « ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية » ولو شئتا 
لشنغنا ؛ ولكه كان يؤر عل نفسة 6 

ولقد رأى عليه السلام جبل أحد مرة ؛ فعير عن منمحه هذا بقوله : « ماسرقىق 
أن عندى مثل أ<د هذا ذهباً عضى عليه ثالثة وعندى منه دينار إلا ثىء لدين إلا أن 
أقول فى عباد الله هكذا » وهكذا » . - أى يفرقه بيديه عن عينة وعن ثماله وعن 
خلمه ‏ ثم سار وقال : « إن ال كثرين مم الأقلون بوم القيامة » إلا من قال هكذا 
وهكذا » وهكذا .وقلل ماهم » . . 

وبعد » فهذه مثل تاريخية واقعة عالية » تؤيد وتوضح ما قلناء من أن محري القلب 
من أهواء التاع الأدتى » ليس معناه قط الامتناع عن تمحصيله ء والسعى إليه بكل الوسائل 
والأسباب الشريفة . . . إن تحريد القلب ينثىء فى نفس صاحبه حاجات ومطالب لله » 
فينبعث بنداء هذه الطالب إلى السعى والتحصيل . همة لاتقل عن همة الساعير من 
أهل الشبوات : 

وكذلك توضح لنا هذه الثل » عهمة الال وغيره من أعراض الدنيا » فهى للانسان 
يأخذ منها كفاية بدنه لاغير » ثم برصد سائره لأحد الأعرين أو لكلهعا : 

- تفري كروب الناس » وخخفيف ما ينزك بهم » وتيسير مصالهم . 

؟ - لابد للحق من قوة مادية تكون من أسباب حراسته ونصرته.. . . والقوة 
مال » وسلاح ؛ وجنود مدربون » فليرصد الرء من ماله » لينفق في هذه الأغراض » 
ولعمل على الاستكثاز من هذا امال » واستخلاصه من أيدى أعوان الث وحنوده > 
بكل مارسعه من علم وحيلة ووسيلة : « فنعم الال الصالح فى .ند الرجل الصا » فإذا جاز 
له أن يفرح عا حمع » فليفرح لا لنفسه ٠‏ بل لأنه استكثر للحق من أسياب العون 
والنصير .. وهذا منههمة الأنبياء » ومن صمم نظرهم إلى حقائق الحياة وطبيعة الأشياء. 











ل ه8١‏ ده 


دى صفات أهل ال ومائئة ار ماعب 

إعا فصلنا هذا التفصيل رغءة فى الشر شرح والإبانة » وقد دالت أن محرد خاوضصك 
كل ماهو باطل ؛ يسامك إلى الحق الواضْح » قترى ثمسه دائمة الإشعاع على قلبك » 
فبقوى شعورك به على الأيام » حتى لابق فيك محل لغيره ؛ بل حق كنك لست من 
حم ودم ا وحدة من الشعور القوى » يستقل الحق وحده غبزها . . فلا 
ينفصل القلب حينتذ عن العقل »كا كنا نذكر من قبل؛ بل هو الروح القوى بتمكن 
سن الكيان كله » فيسلك فى تياره العقل والقلب حميعا . فإذا حقق الإنسان هذه 
العاتى » فقد محققت له الروحائية الاجناع. ية الى محا مها حياتين » ويعيش بها فى عالمين : 
جسمه فى الأرض وحقيقتة فى السماء . خوازحه اجدد ها بأحد فيه أهل الدنا » 
ومواهبه الإلية. آخذة فا تأخذ فيه اللائكة ... يغدو ودوح اناس 1ق 
دون ذلك غدو ورواح فىاللا الأعلى ... وي كل الطعام وعثى فى الأسواق » وإنه 
ليسعى مع هذا فى أسواق أنه بتخارة أخرى ... والعمل من أعماله فى المقل » أو 
الصنع » أو الشارع » أو السجد»ء يشبه ما يعمله غيره » ولسكن شتان ما عمل فى 
الأرض برتد إلى الأرض » وعمل موضولة روحه بالله ؛ ترق السبع الطباق لفوره » 


علية من طيب القبول ماهو أزكق من ريع السك : « إِليهِ يَمْعَدُ 5 ل 


1 الصّالحٌ رففة. . وإلذون. متشكريون . الجثات تلم عَذَانةِ ا 


6 أولئك هو يبور ٠.6‏ 


ال وما وو كن لل 
واعلم با أخى أن ملاك الأمس أولا.وأخيرا »هو ذكر الله عز وجل », على كل حال » 
وفى كل آونة + فهو للقاوب كالمواء للا بدان ... فإذا ساغ لدبيك أن نحا الأجسام 
بغير هواء » فقد صح لك أن تيز حياة القاوتٍ بغتر ذكر ... كل الإمام ابن تنمية: 
3 15ثر أله اللإنسان: + كلاء السملك : فاظن ذم عيش السمك. سيدا 
عن الاء» ؟. 
هذا قول أهل الحقائق , لا أهل الخاز والخبال . 
الحياة سر » ومظهرها فى الجسم. الاركة ... ومظهرها فى الروح ترادف 
الأشواق الإلمية » واليقظة الدائهة . والسم لا يكف عن الكركة ما دامت الحاة 
0 





حكجوا- 

تسرى فيه .. حت إنه إذا 'نام لا تكف رثتاه ولا بعض أعضائه عن العمل والركة .. * 
فإذا اتقطعت الحركة » كان ذلك آية الوت. 

وكذلك القاب , بحب أن لا يكف عن يقظته الربانية مادامت الحياة الروحية 
حب قه ١‏ عق إله إذاانام مناخيه طل عل يمظته واتاهة» وهنا تقر 6 واضوك 
به صلى اتدعله وسلم» من أنه : تنام عيناه > وقليه لاءنام » وتفسير أن رؤيا القلب 
الصا » تأنى كفلق الصبح » وهى جزء من ستة وأربعين جزءاً من اانبوة ؛ فإن 
الله سبحانه برسل المبشسرات بأعر من نبأه » فالقلب اليقظان بعس ما فيلتقطها» كا 
تلتقط الأجهزة اللاسلكية السليمة مافى الأثير من إشارات ... أقول : إق يقظة 
القلب » مظهر سريان الحياة الروحية ء فإذا كفت عن يقظته » وانطئاً نوره وأظر » 
كان ذلك آنة الوت ؛ على مثال ماتقرر فى الجسم ... فذكر الله على هذا لازم 
لنا فى كل وقت ؛ وعلى كل حال » حق يستمر مدد الحياة وارداً على قاوبنا . 

ومن حسن الاظ أنه ليس من أسبل عل الإنسان » ولا أحلى فى قله من 
ذكر الله :.. فإذا كان فى الصلاة مشقة: عل يعض النفوس وإذا كان فى الوضوء 
ما يشبه الحرج لبرد أو تحوه » وإذا كانت الصدقة تثقل أحياناً » وإذا كان الزهد 
على ما بيناء ‏ يشق عل الإنسان؛ وإذا كان عمل الإنة حزنا0© برنوة م 
تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاعلم أن ذكر الله.على كل حال» وفى كل 
:وقت » يدخل على النفوس من الأسرار والأنوار مابه تزول كل مشقة » قال صلى الله 
عليه وسلم : « من تجز متم عن الليل أن يكابده » وممل بالمال أن ينفقه ؛ وجين 
عن العدو أن جاهده ؛ فليذ كر الله عز وجل » . 

بل إن هذه الأعمال إذا سبلت عليك ؛ لاتليث أن تصير لدى نفسك من 
الضرورات الى نشتههها » والق لا تطرق عنها صبراً ؟ فإنه بروى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كان إذا انتظر الصلاة هامت إللها أشواقه ء فتقول : ( أرحنا بالصلاة 
ببابلال » ؟ ألا ترى إلى عماد. البطون حين يصيدون خدمهم أو أعلمهم < أرمحونا 
بالطعام يا هؤلاء ؛ ولله ولرسوله الثل الأعلى . 

وعلى حمل هذه السهولة » أمضى رسول اله صلى الله عليه وسلم قوله : ( إن الجنة 
أقرب إلى أحدك من ششراك نعله » وعليه » فلا تضارب بين الحديثين » فهو يقول 


)١(‏ المزن بفتح مسكون” ‏ الطورى كو الممارىر والنعات الى اس مدا اميت 
٠‏ 





-- 


للمقصرين فى ذكر الله : « إن عمل الجنة حزن برنوة » ويقول أن ذاقوا نحلاوته » 
ووجدوا سره وبركته : « إن الجنة أقرب إلى أحد5 من شيراك نعله » ٠‏ 


معنى ال زر على ككل مال 3 

ا الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قدوة الذاكرين » فائخذه قدوتك ٠‏ ير امثال 
العالى فى تحق.ق الذكر على كل حال , فقَدَ كان عايه السلام يذكر الله إِذَا تناول الطعام 
ويذكره إذا قام عنه » فإذا شرب أو انتبى من التمراب كان على ذكر . . . فإذا خلع 
ثؤبه أو لبسه » وإذا خرج من بيته أو دخله » فله فى الذكر صيغ مأثورة » وإذا أوى 
للنوم أو نهض منه كان أول ما يسبق إلى لسانة ذكر الله » بل إنه إذا تقلت:من الليل 
لا مخطر يباله إلا اسمه سبحائه ... وإذا خرج إلى سفر أوعاد منه » وإذا ركب ذابة » 
أو دحل .قرية.فكل هذا بذكر ؟؛ وإذا لس حديدا > أو دحل سوقا > فالله حاضر 
فىكل ذلك ؟ وإذا فزع من النوم أو أرق ؟ وإذا أراد حلب رزق » أو حفظ نعمة 
أحجبته ؟ وإذا أراد دفع ثم وضيق أوقضاء دين . . . وإذا زار القاب » وإذا أمسكت 
اللماء وأراد الاستقاء » وإذا هاجت الريح أو أرعدت النماء »أو نل العيث © أو قاض 
الطر وزاد على الحاجة » أو رأى هلالا جديدا » لم يكن له صلى الله عليه وسم من شأن 
فى هذا كله » إلا تنيه قلبه لله سبحانه » فيجرى لسانه بما يثتاء من ضيغ الذاكر . 


طبيعز الذ كر فى نفس الرسول 

ولا نستطيع أن نورد هنا أحواله كلهاً صلى الله عليه وسلم : فغى فوق الحصر » 
وقد فر كد السنة كل مارواه الرواة منها ء وأؤزدت ما كان له صلى الله عليه وسلم 
من صيغ الذكر فى كل ... تما بريك حياته كلها مصورة فى عمل وذكر . 

كان عليه السلام شديد الإ<ساس ععتى العبودية . . . لا يغيب عنة أنه عبد لله 
يعمل فى ملك سيده » قوق أرضهء وبحت سعائه » باسمه سبحانه » لا باسم شىء آخر» 
لا بعزب ذلك عن عقله وقلبه لحظة ؛ فهو عبد رباق » برى ششرفه فى العبودية » 
وحياته فى ذكرٌ مولاه » ليس له فى الاك مثتقال ذرة » قائم بحق ذلك كله حق القيام 
رى الاحراق عنه ٠‏ أو التقصير فيه » هو الملاك الفزع » فكي ويقول : « بعثنى 
عل :مكل حد السف 6 إن زغت عنه هلدكت © ويدعو : ( اللهم لا يلق إل ا 
طرفة عين ولا ما هو أقصر من ذلك » . 





ررقت راءأ 8 ارول 


وليس فى طوق أحد أن ,سمو ف الذكر إلى أفق رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ولكن فطوقه أن يجعل هذا الرشول العظم قدوته » فيقتنى أثره » وينسج عل منواله » 
ولن ,شكلف فى هذا محهودا بذنيا يذكر » أو مشقة نفسية تثقل عليه , فا هو إلا أن 
يكرن راغبا في معية ان » وأن يتمثل عبودته له » وإستحضر له قلبه » حق يبدو له 
السكون حيا قويا » منفعلا بروح الله فية ؟ وحتى يرى نفسه عبدا زبانياء ليس له من 
الأعر شىء ؟ فالشيرنة بشيرما محدثه أنها فضل الله عليه ؟ واللقمة يلقمها مخاطه 
أنه يأ كل مالا حول له فيه ولا قوة » والعاصفة براها ء قتقول له : ياهذا عا تدفعمى 
يد الله ... وهكذا يتأثر وجدانه بكل شىء ؛ ويؤثر كل ثىء فى وجدانه ؛ فيكون له 
فى كل حال حديث خاص » ومعتى زبانى معين .. أو قل : يكون له فىكل حال » صيغة 
من الذ كر حاطة ؛ يصوغها له دوام حشور الله فى سريرته : . . وخير صيغ الدكر 
ما أثر عن رسول الله دلى الله عليه وس ؟ لأن قلنه خير القلوب الذا كرة ؛ وآيات الله 
وأنعمه تؤثر قيه أبين الاثار » وتنطق فيه ,أصدق صيغ الحد والثناء عليه سبحانه 4 
وصدق هذه الصيغ > تامحه فى مطابقتا لمفتضى الخال عام المطايقة ‏ فإذا ليس المرء 
جديدا » وللحديد لذته أو فتنته وغروره » ُوقف العبد الرباتى الكامل فى هذا القام 
أن يقول : « الجد لله الدى كساى هذا بلاحول مى ولاقوة » . . . وإذا ودعت 
مساقرا » والسافر قد أعد لنفسه عدتين : الزاد من الطعام أو النقود » وعدة الرجاء 
الذى برجو به مجح مسعاءه ٠‏ شوقف المودع هنا » أن يفيض قلبه الذاكر بما يقتضيه 
المقام : « زودك الله التقوى ٠‏ ووحهك إلى الخير أبن كنت » . . . وإذا لقيت قوما 
تسكرههم ف الله » أو أدخلت على سلطان وف » فهل لك عدة غير اك أها الذاكر.؟ 
إذاً قل : م اللهم إنا تجعلك فى حورم » ونعوذ بك من شرورهم 4 31 دكات 
سوقا ‏ والسوق هو النيا مصغرة ت#وعة فى مكان . . هو الدنيا بلهوها وغفلتها » 
وهو الدنا بزينتها ومالما » وهو الدنيا بأطاعها وتنافسها ومكائدها وهو الدنيا بأرباحها 
وحسائرها .. وما ينبى الإنسان: نفسه ورنه كا شى فى هذا المكان - فالذاكر 
المعتصم بالله » يدخل السوق على ذكر يدقع - الغفلة » ويصونه أن يصبو إلى المناع 
الزائل » فيستفتح رؤيته. بقوله <٠:‏ لا إله إلا الله وحده لا شيريك له , ل الملك ء وله 


الجد » بحى وعبت» وهو حى لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شى, قدير 6 











نحو ال مالي 
ولسنا بصدد استقصاء ضيغ الذكر الأنورة عنه صلى الله عليه وسل. ء فليظلها فى 
كت الحد ىن أراذ لكر لد قن عر علد أن علط .. أوشئ عليم ]ان د 
الكتب » قليستة.ل أموره وأ<واله كلها بهذا القلب الرقق » فإنه يرى نقسه وكأنه 
يقرا فى وج هكل أعر » كلاما ربائئاً » هو صيغة ذكره المناسية للمقام .. وبهذا تطرد 
الحداة فى القلب . والمركة فى الصدر » واليتقظة فى الملكات » فيكون الإنسان حيا فى 
الظاه > وحيا فى الناطن .. تتصل الحناة الخارجة بحياته الروحية » وتتصل حناته 
الروحية بالحناة الخارجية » ولكل منهما أثر فى الأخرى » وضدى .تردد فى آفاقها » 
فتلس دنا الشخص خلة من السماحة والبشاشة والسبولة » ومحى الكزازة وتعقيدات 
التفوس_الشحيحة » أو على حد تعبير الاخوان : « يتطهر محيظه من جرائم الفساد 
الاجماعى ؟ فكأن الربانية هى الطهور القاتل لمذه الجرائيم » وكأن قلبهِ مضخة إلهية 
تبث هذا « المطهر » فى المجتمع فتظهره وتنقيه » ؟ وليس هناك معنى ار بانية الاجماعية 
غير هتنا . 
هرا واميك أبربا الراعي 
والآن فإذا جز الناس أن يحققوا لأنفسهم هذا المنهاج الفاضل ٠‏ فأنت أمها الداعية 
لابد أن تفعله » وأنت المقصود قبل غيرك مهذه الكلات .. لا نطلب إليك أن نكون 
مفطوراً على العصمة » والعزوف عن المتاع الأدتى » وإِنما نطلب أن تسكون لك مجاهدة 
قوية ؛ دائمة غير متقطعة » تصل مها نفسك - على قدر استطاعتك ‏ بروح المبادىء 
التى تدعو إلمها » حتى تسكون ممتان؟ بمن تدعوهم ؛ فليس سائا فى العقول أن يكون 
الداعية كالمدعوين فى احتياجه إلى الير الذى بدعو إليهء أو أشد منهم حاجة ؛ ودعنى 
أذكر لك بصراحة » أن هذه الروحية هى وحدها مصدر إلمامك , وققهك لدعوتك » 
هى .. المهاز النايض الفعال فى حياة الداعية إلى الله » هى ( الدينامو ) الموك لقواه 
العاطفية » وإشافات مداركه الباطنية » وها ملكاته الببانة » والفسكرية : وأنجاهاته 
العملية » إلآآلات تتحرك : لتعير عن هذه القوى السالة » تعبيرا يانياء أو عمليا ؟ 
فإذا خلا الداعية من هذه الروحاننة » قفد خلت حياته من ( الدينامو ) » وظل باطنه 
فارغا خريا » ليس قيه ما مرك أو لهم ؟ فإن هو سلك نفسه مع هذا الحرمان 
فى سلك الدعاة » فهو شخص وخيل أثاتى ء لا بريد فى الحقيقة أن يدعو إلى الله » 
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داعا بريد أن :يدعو إلى يفسه > فاعذر با أحى أن حكون ف هدم الززلة 21 
الظريق إلى 0 الرو<انية أو هذا ( الدينامو) سهل » إذا جمعت همتك عى المغى' ' 
فنه » هو تقوى الله تارك وتعالى على الندو الذى بيناه سابتقا » أو على نحو أفضل منه 
إذا استطعت » والله إن .بحرمك مرة خطوة واحدة تسيرها فى هذا الطريق البارك 
المأنوس » فهو الذى:يقول ؛ وهو أصدق القائلين : ( يا أسها الذين آمنوا إن تتقوا 
الله بيعل للم فرقانا : ويكفر عن سيئاتم ويغفر كك » والله ذو الفضل العظم » » 
فهذا الفرقان هو الروخ الملهمة النى شهناها ( بالدينامو 3 فى علم الآلات والركات . 


بع سال الطرييى, 

ولا اسن هنا أن نضيف إلى ما تقدم معالم توضح للانسان طريق هذه الحياة : 
وليه تهاء وييتا عق متاعبها . 

أولا : أن يكثر مطالعة كلام الله عز وجل .فهو جلاء البصائر الكليلة » وشفاء ” 
الصدور العليلة. . . فإذا لزم قزاءته فى تمهل ء واترزو » اتفتحت أغلاق قلبه » وسطءت 
أنوار القرآن وبشاشته فى آفاق نفسه » وإلى هذا يدعونا الله تبارك وتغالى : 
أفلا يتدرون القرآن » أم على قالوب أقفالها ! 6 ٠...‏ وكان عليه السلام يدم قرءانه 
وسأل الله : ( اللهم إنى أسألك كل ١‏ سم هو لك ء #قيت نه نفسك أو أنزلته فى 
كتابك :+ أو علنته أحدا من حلقك » أو استاثرت به فى علم الغيب عندك ؟ أن تحمل 
القرآن 0 ربع قلى » ونور بصرى » وجلاء حزتى » وذهاب همى وعمى » . 
وكان صلى الله عله لبه وسلم ا 1 يبدى أحانه إلى هذا المهل العذب » ويفتح أعمنهم ع 
أنوارة وأستؤارة فقدروى أنو سعد الخدرى عنه عليه السلام : « أعطوا عيتم حظها 
من العبادة » فقالوا : يارسول الله » وما حظها من العبادة ؟ قال : « النظر فى المصحف » 
والتفكر فيه » والاغتبار عند تجائيه » ويقول عليه السلام : « إن القلوب تصدأ ؛ 
صدا الحديد » قبل : وما جلاؤها ؟ قال : ( تلاوة القرآن وذكر الموت » . 

وقد قيل ف فى تفسير قوله تعالى : « وعرضنا حهنم بومثذ للكافرين عرضا. , الذين 
كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى ؛ وكانوا لا ستطيعون ضمعا » أنهم ثم الذين يعرضون 
عن القران والتأمل ف فى معانيه » والتدبر فى آياته ٠..‏ وليس هذا بعزيز عليك يا أى 
إذا أردت أن تأخذ بالأسنات ‏ وتدحل اوتام ن أبواما» وتدق ان لد ل 
قى أربان القلوب من الدعاة ؟ أما الاغتصاب بدون مقابل » فههات أن يغتصب أحد 
من الله موهبة من المواهب .: ٠‏ الاغتضاب شأن قطاع الطرق ؛ لاشأن الدعاة إلى 2 








ل ]هج ده 


نانم ثانياً : أن تكثر مصاحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وس فى سيرته المطهرة » 


تطاخنة وجداقة عمرقة « تحعلك فى #لسهة علية يه السلام إذا حاسن »وفى ركابة إذا ركب »2 
وفى معاةه إذا سار ؛ وتسمعفك قوارع وعظه » ونسرب ا قلبك رقة متاحاته إذا ناجى 
ربه فى وف الليل ؛ أو فى خلوات الثهار ... وتصل عواطفك بعواطفه صلوات الله عليه » 
<ق تكاد تشعر ل<ات قلبه العظيم إذا غضب » وبشاشتة وسماحته إذا تسبل لثىء 
وجلل » . . . وتسلكك فى صقوف المؤمنين به » فأنت معهم حين سامون العذاب . 
تألم 31 رن « وتهاجر "ا هاجرون 0 اجر معهم بوجدانك وخيالك وعواطفك : 
إلى الخدشة أو غيرها من بلاد الله . 

فإذا شرع له الجهاد فى المدينة » فأنت نحت لوائه المظفر » تشهده ممتطيا صهوة 
خواده » وقد لدس لأمة الحرب » وتقلد السيف » وَأحك برمحه » فهو فارس المندان 2 
وقائذ الفرسان ٠‏ تزهر عبناه الشنريفتان من نحت متفره صلى الله عليه وسلم ءا إصعد 
رقا ولا هبط وادياً » ولا يناك من عدو نلا ء إلا وأنت معه عليه السلام » تكاد 
صرب إذا ضرب . وتقدم إذا أ ء وتفديه عا تملك ٠‏ وتحوطه بكل ما فى شويداء 
قلبك من حب وعاطفة . 

ضاحبه عليه السلام هذه المصاحبة التكرعة » فإنها تدخلك فى محيطه النبوى الكريم» 
فيلين قليك بتيارات روحه صلى الله عليه وسَم » ولصفو طبعك » وتنبذب غرائزك « 
ويستبين لك النوج الصا » والغاية العليا من الجياة » عد هذا مئ الروحانة الا<ماعية 
الو ى اند عوك إلى رعاية حمفوقها. 

الئاً : حبة الأخار والصالحين وأهل المعرفة الله » إذا وجدت إلى ححستهم سبلا ؛ 
ومن علامتهم الاشتغال بعيوب أنفسوم عن ع.وب الناس » والتزام أمس الشبرع ونهيه 
فى صدق وطاعة ء والقيام على الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فى قوة وإعان » 
وما تحدثك به نضازة وجه أحدمم عن سعادة قلبه برزق الماء لا برزق الأرض » 
وفضل انه لا فضل العبيد , فلا عد عمنه إلى ما متع به واه من زهرة الحماة الدنيا . 

حبة هؤلاء تلين القاوب » وتطهر من الذنوب ؛ وهى بيئة طيبة » يحيا فها القاب 
حاة طبية . 

زابغاً :غض اليصر » والعزوف عن الى المتكرء فنحن فى عصر تقذفنا موجته 
الماذية بالإباة التى تكاد تكون مطلقة من كل قيد » فالمرأة متبرجة بزينتها لكل من 
بهوى ! وأهل المتكر ستعلنون برذائلهم محت سمع الناس وأبصارجم » والعرف غدا 





2 


د شود بها » بل قد يتلق ذلك أحيانا بالقبول والاستزادة » ... . والنظرة يا أخى 

بريد الشيطان إلى القلب ٠‏ ودكون التفس إلى. مالس الانك 3 ثورتما عليه » 
ٍ وميا العوون بك عير 

قفخض البصر ؛ ومقاطعءة هذه الجالس - يقهان حولك سورا منعا . بمحفظ قليك 
من شعرور هذه الإباحة وسومهاء ويرد عنك ضريات موجاتما التتالية , 

لقد سأل أحد الإخوان : ما العمل والوجة الادبة توالى سيلها » حى غمر قاوينا 
وأفسدها ؟ فأجابه صاحيه : أ ثم <ولك فى الخال سورا محفظك ما رميك نه هذه 


اللوجة 2 ثم اشرع فى رفع 0 داخل هذا السور من 7 اثازها وشاياهاء واقذف به 
اه ونفيق قلبك ما غمرة » ويتنفس من الجواء النقى 
الطهور . ٠‏ هذا الور هو غض البصر » والعزوف عن الس المذكر : . م 
البقايا التى بداخله » هى تخليص النفس دما دخلها من غريب العادات اس ا 
2 0 3 جهد ان محد فى تكافه مشعة ٠‏ إذا أردت أن تدعو إلى الله 


0 : وعليه بدراسة أحوال الروح » وعلم ها وراء المادة » فى القرآن 


و لدت او : وأقو ال الصحابة والتابعين والصالحين » ودراستها فى معجزات الأبياء 
وكرامات الأولياء ٠‏ الصادقين » فنى كل ذلك أوصاف نظ ردة » أو حقائق عملية » تكشف 
للانسان كثيراً من هذه الأسرار الجليلة : 

والاسراء والمعراج » والنار التى صارت برد وسلامة عَكى إبراهم » وغير هذا 
تما يطالعك فى القرآن الحديث أنواره اراز ه. إن هو إلا عرض على لعجائب هذه 
العوالم العليا ؛ فعليك بهذا اللباب من حقائق الوجود » وحذار يا أخى أن تحاول تعليل 
ثىء من ذلك تعليلا علمياً طبعيا » أو تفسيره عقتضى العقل والمنطق ؛ فهو من أعر ربى . 
وأعر ربى فوق 5وانين الطبمعة » ومتناول. العقل : « وما أوتيتم من الع إلا قليلا » 

ل ا من قراءة ما كته المحدثون » ولسكن حذار الفتنة يا 
فعليك أن تعرض كل ما تقرأ لم على الكناب والسنة » ها وافقهما فهو الحق : 
وما خالفهما فهو الباطل : وما سكتا عنه فاجعله نحت التجربة والاختبار . 

دراسة ما وراء الطبيعة» تمد الإنسان الإان ارو » وغيب اق زهي خط » 
مما لااسبيل إلى فهمه إلا بالقاب ٠‏ فتنفسح آفاق نفسه » وتنشط الحباة الروحة 
فى كيانه الراطنى 

















جهو 


سادساً : ولد قدمنا الفنكر والذكر ٠‏ وتقول الآن الصلاة والصيام » وأنواع 
العبادة والقربات ‏ . . والصلاة أنها الأخ عى : وقوفك أشرف موقف فى هذه الحياة » 
بين بين يدى الله العلى الكبير ؟ وإن وقوفك هذا لاوقف حمس حرات فى اليوم كيل 
أن يصلك بالله » ومالك منه فى شىء 5:. شير ؟ ولس مما يصعب علي.ك أن عل الضلاة 
صلة بينك وبين الله » فإذا اتصلت به واحممة نظ لك وطن عليك , وعلا” 
رابك من <ولك ؛ فوقفت خاشعاً مطر قاء وقوف الغبد أمام سيده » وأخذ قلبك فق 

عبسبة لوقف > ورقة الخشوع ..: .. إذا اتصلت بالله عز وجل حمس عرات فى اليوم 
هذا الاتصال أو بعضهء كنت ذا قلب حى ؛ تفيض منه الربانة » وكنت أهلا لأن 
تدعو إله » وتتحدث عنه » حديث العارف ؛ الذى بد فى قليه مادة الحدرت .. أما إذا 
لم تتصل فلم تك من الصلين : أو صلّت وكنت من الساهين , فابحث عمن بدعوله 
إلى الله » قل أن نسير فى زعرة الداعين إليه 

ولا بد لك ألا الداعية من نوافل شت فى العبادات » تتقرب بها إليه سبحانه » فلله 
:تارك وتعالى يقول فى الحديث القدسى الشهور : « ولا لعلف تدر إلى بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به . . إل خ» ل 0 
ما تتقرب به من الصلاة والدعاء والفكر فى جوف 3 . .لا بيد من هذاء فانت 
داعية » والدعاة طراز فوق مستوى العامة » ل فى حقهم ترتفع إلى «رئة 
لوا ات + وقد حبذ كاد اس الا دولا اقنا توي ٠‏ يوا قبا أن راف يح 
صلى الله عليه وسلم فرائض . ولمذا كان عليه السلام يقوم الليل م تقول عائشة ى 
<ق تتفطر قدماه 

فهذا الزاد من تموى الله » وقيام الايبل » عدة الداعية على أعر دعوته الثقيل 
فهل ترى يسير الرء بغير زاد أو عدة ؟ 


قد يقول بعضهم : وماله وكل هذا ؟ وتمول : وما لنا ومالك ؟: إنك تريد أن 
تكونداعة » فوصفنا لك بعض الأعباء » فإن رأيتها فوق طاقتك فأت منها ما استطعت» 
وإلا فإن الله قد عذ رأمثالك ‏ فالزم صغوف الضعفاء » واتقالله فى هذا الصف الطير . 


وبعد : فاعلم عا أخى : أن اللدل عركب الصالحين إلى الله » ونواشىء الأسحار 
أجنحة أهل الأشواق والوجد الإلمى » : « 5 ما يكون العبذ من ربه وهو ساجد 
« وأقرب ما يكون الرب من عبده فى جوف الليل» « ومن الأيل فاسجد' له 
وسبحنّه ليلا طويلا » « ومن اللبل فسبحه وإدبان النجوم » . 





ب عة١ؤ‏ - 


الس وخبائي: ار وتماعية واروعتزالٌ 0 

وريد أن ننه هنا إلى أعر دقيق هام » هو أن هذه الروحائية الاجتاعية خب أن 
تسكون لصاحها ولغيره » أما الروخانية الاععزالية الى تقيض صاحها عن الناس م 
قلا يتصل 6م ولا تتصلون به .2 ولا يعلمهم ولا يتعم متهم » فهى روحائة الشعفاء 
والأنانيين » روحانية الضعفاء الذدين لم ستطيعوا العاسك أمام الثير والفساد » ففروا 
إلى العزلة واعتصموا بها » وروحانية الأناننين الذين سبغون السعادة لأنفسهم ققطاء 
وهى على ما فها م كال الوسلة وجمو لامعا واو 0 الرين. 

قد تضع الشاب اللد القوى فى قضر حمل ء مونث: بأثاث أنْق .تقد عليه 
الأرزاق كل يوم بأطيب الطعام . . . وتبيحله أن يقيم فى هذا الترف »ويستمتع بهذا 
النععم » ولكنك لاتبيح له أن مخرج من القصرّ لارياضة والثى وتنشيط الجسم 

وسيقم الشاب فى أعيم القصر » وبأ كل منة » وسيتمو جسمه بلاشك ؛ وسمن 
تمه بلامرام» ولكن لاجدال فىأنه ل مترهل غيرمكتئز » وأنه عارض منعوارض الرض 
ولد س ممة من مات الضحة والموة . 3 فإذااً كل الشاب ثم خرج للرناضة وللشى 4 
وجعل حياته بين القصر والخارج » والأعل والمركة » استقام أمر الم واطرد موه 
على قانون الصحة . . . فال كل بلا حركة ٠‏ نذبر امرض ء كالخركة بلا أكل سواء 
بسواء » وكذلك الدى ي«تزل الناس ولو لاعبادة والتقوى » زاعماً أنه دق روحة 
مهدا الزاد المبارك . 5 6 آفاق نفسه بلاشك » وستنمو روحه وتتسع نلا دراء » 
ولكن لاجدال فى أنه عو الترهل والرض » لا نمو الصحة والوة . . . الروح تتغذى 
كا تغذى الجسم » وتترف كا يترف الجسم 6 وعرض كاعر ض َ الجسم تغذى بالأطعمة 
الأأرضية » والروح تتغذى بزاد المج ؛ والجسم ,ترف بطيب الطعام » والركون إلى لين 
اليهاد ؟ والروح تترف إطيب .زادها من العبادة » وركونها إلى مهاد العزلة الرىء ؟ فإذا 
أفضى ترف الم إلى :رض » أفضى تزف الروح إلى عرض يقابله . 

قانون الحياة الطبيعية أنها تمنحك الطعام ؛ لقنحها أنت العمل والمركة » وتكون. 
بين عناصرها: عنصراً مثمر؟ نافعاً » وفى هذا تقدمها وعمراتها » م أن فيه تك 
وسعادتك . . . فإذا مندتك الطعام » ومتحتها ااسكسل والركود » فقد خالفت القانون 
وعرضت نفسك لقواه النافذة الإارفة » ومن عرض نفسه لسان الله تهدم و اتحطم 5 

*وقانون ما وراء الطبيعة » أنه عنح روك الزاد » لعنحه أنت العمل والحركة 
وما العمل والحركة هنا 4؛ إلا أعر ععزوف ٠‏ أونهى عن منكر » أو إزالة باظل ‏ 














هه د 


أو ثورة على طالغوت جائر ؛ أو إقامة نظام عادل تستقرعليه الفضيلة ‏ وتتحقق الساواة 
والمواساة » فإذا منحك الزاد ومنحته العزلة والانتقطاع » أفسدت نفسك بالوقوف عن 
مسارة سين الله » وعرضت نفسك ا حم عن هذا التخاف من - وءرض . 
فالسلامة فى مسابرة قوانين الوجود . والضءف والستم . بل الاضطراب والخال فى 
معارطتها والتخلف عنها . 

فعلى الداعية إذا أحس من نفسه هذا الانقباض إلى العزلة آن يقاومه ؛ وأنت 
يتوجه بتيارات روحه إلى الناس » يعامهم وينير للحم الطريق ٠‏ ويفتح عقوطهم_وقلوهم 
على عقائق الياة .٠‏ . عرض علمهم تماذج من عبادته الصادقة » .ومواعظه الحسنة » 
ومعاملائه المستقيمة» وتوجهاته النافعة » وغير ذلك ما يتم به التأثر وتسكمل القدوة. 

إنك داعية » والداعية مسئول عن رعيته 6 فإذا غاب عنها فقد ذلى عن واحيه » 
وَعَرَكلٌ امد اعيث المبطلين ٠‏ وغوابة الشياطين , وإ ن اسوتغ له هذه العاقبة بال من 
الأحوال» أنه حسن النية فى الخلوة بريه ؛ وإنا ثقراً فى كتاب الله عز وجل» أن عملا 
كهذا سبق من موسى عليه السلام » فأوقفه الله به موقف الحساب وامؤاخذة لأن شعباً 
بعر ضل بغيانه به عم : «وما أجلاك عَن قومك ياموسى ؟ قال ؛ مم أولاغ على ل“ 
وتجات إليك رت ّلترضى »قال : فإنا قد ذتنا قومك من بعدك وأضلهم الساسرى ؛ فرجع 
موتى لى 3ومه غضبان أسفا .2 

٠‏ وإنا لنزى فى شيرة سيد الدعاة صلى الله عليه وسلٍ » أنه لم يلجأ إلى هذه العزلة مرة 


واحدة مذ أعره الله سبحانه بالدعوة والتبلييغ » فقد ظل مع أصحابه وأتباعه لا يفارقهم » 


فهو معهم فى المسجد » والسوق » والحقل ؛ والبستان » وسائر جالسهم ؟ وكان يصحهم 
فى حروبمم ومواسم حجهم » ويزورثم فى ببوتمم » ويعود «رضاهم » ويشيع جنازات6هم 
وبحاملهم وبواسهم » ويشاطرهم ما ينزل مهم من خير وشير ؛ وهو فى كل ذلك مصدر 
رشاد وهداية » وزاد لقلومم وأرواحهم » ونور عشون ه إل الله عز وجل , 
نعم إنهكان يعتسكف العثير الأواخر من رمضان » ولكن أبن كان يستكت إنه كان 
يكف فىمسحده الشريف فى وسط المدينة ٠‏ : : والسجد كا كان دار عبادتهم »كان 
دار ندونهم » ومجاس شوراهم » وما كان ,نقطع دخول الناس فيه ليلا أو نهاراً ؛ فهو 
اعتكاف د عخالطة » وخالطة أعنلة عزلة » وهو على أى حال اءتكاف لا يعزله عن 
الناس ؛ ولا يعزل الناس عنه » ولايدع اارعية لاسامرى بدون راع . 

شكا أحد الإخوان فال : كان لى من العبادة كذا وكذا قبل انتظاى فى جماءة 
الإخوان المسامين » وكان لى من سهر :الاي ل كيت وكيت ؛ وكان لى من الخاوات والعزلة 


٠ 





لي م 


مالا أزال أذ كر حلاوته وهناءته .": وإى لأحن إلى تلك الأيام » وأمنى العودة إلها * 
ترى هل حنت عَليئا الدعوة 2 زاعنا عن العيادة » وصرقتنا عن اله 5 
فقال له صاحيه : لانا أخى إن أيامك هذه خير من الساءقة )6 قد كنت معتقلا فم 
مضى » فأصبحت الآن حراً طليقا » كانت روحك عحبوسة عن العمل ؛ فأصبحت الآن 
تعمل : والعمل قانون السلامة وشارة الصحة . . كانت روحك فى معتقلها تأ كل » 
وتستمرىء البطالة والكسل » أما الآن فهى فى ميدانها الطليق : ؛ تأكل وتمنح النياة 
كن هاثا كله . . قد تقول : إن ذادها فى معتقلها كان كثيرا؛ واليوم أصبح قليلا .. 
ونقول لا بأس » فاازاد القليل إذا أكر حملا مباركا » خير من الزاد الكثير إذا لم .شمر 
شيئاً مذ كورا ‏ وال كل بلا عمل نذير الحلاك ‏ كالعمل .بلا كل سواء بسواء » 
فلاتتمن أيامك الأولى يا أحى » واحمد الله على أنفتح لك ميدان هذه الدعوة الكرعة ؛ 
وكل ما أرجوه لك لك » وأنصحك-به » أن تضاعف العمل لتشتد حاجة روك إلى القوت 
فيعظ إقبالك على العبادة . 

وبعد : فهذا فهمئا للروحانية الاحماعية » وهذه حملتنا على الروحانة الاعتزالية » 
فلا تعتز يا أحى بأهل العزلة ل إن وجدوا فى هذه الأيام ح وعا نظهر هم من 


الخوارق والكرامات ؛ فكقام عا أنهم يعطاون فريضة الأأمس بالمعروف » والنهبى 
عن ل ؟ وكفام ع أنهم يعطلون فريضة الْهاد » فى وقت أصببح الجهاد فيه 
فرض عين على كل من يؤّمن بالله ورسوله واليوم الآخر . . كان عبد الله بن للبازك _ 
برابط فى سبيل الله بثغر من تغور السمين > وكان صديقه الفضيل بن عياض متقاطعا”. 
لعيادة الله فى السجد الخرام بمكةء فكتب إليه عبد الله يمول له : 


ياعابد الحرمين لو أبصرتنا لمت أنك بالعبادة تلعب 
من كان ضبن خده بدموعه ‏ فندورنا . بدمائنا - تتخضب 
أو كان إتعب خيله فى باطل . غيولنا يوم الصبيحة تتمب 
رخ العبير ع ونحن عبيرنا . رهج السنابك. والغبار الأطبب 
ولقدكتت تب ابن البارك هذا الكلام لصديقه فى وقت لم يكن فيه الجهاد فرض عين » 
ومع هذا وصف عبادته بأنها لعب » وهى عبادة تفع فى أشرف بقعة على هذه الأرض . 
تدى ماذا كان يقول ابن اابارك لصديقه » لو أن الجهاد ببومثذ كان فرض عين ؟ وماذا 
كان يمول عن العبادة ة لوأتها كانت فى غير السجد الحرام ؟ 

















0 
لايصح للداعية أن يطاوع نفسه فى العزلة عبما زينت له القاصد والأسباب » 
فصومعة الداعيةميدان دعوته » وحرابه الذى إستنزل فيه من اله المدى والمعونة هو 
العمل بر الناس » وإن الله يتحلى عل العاملين لحادتم بأفضل مما يتحلى على العابدين 


فى محاريهم » وما أبعد الفرق - يا أخى ح بين من : نض إلى الله يوم القيامة ومعة 
آمة ؛ ومن ينوض إليه وليس معه إلا نفسه . 


ثْر شزه الروهائء فى الرعوة والراءية 


وريد أخيراً أن تحمل نفع هذه الروحانة للداعية فما يأتى : 

أولا : إن الداعية ‏ كا ذكرنا س طبيب يعال الإنسانية من علتها الكبرى 
الى تتسلل متها سائر الأعراض . ومعلوم أن دواء هذه ااعلة , ليس مما ينبت فى حقل » 
أو بخرج من منج ؛ أو بركب فى صيدلية » إنا هو روح إِسى فى قلب العبد الؤدن » 
بشيع الربانية فى قاوبٍ الرضى » فإذا هى شفاء و رحمة » ونور وقوة » ورضا ومحة . 
فهذا القاب الحى الكبير هو « ااصيدلية الإلية » ».وكل كلة تصدر عنة ؛ 0 علية 
دواء 6 أو « حق » فيه شفاء .. فهالم تكن أقوال الداعية وأفعاله صادرة من محيطه 
الروحانى ؛ متبعثة من حياته الى محياها وراء الادة ب كانت أقوالا غير مغموسة 
بالنور » لا ع القلوب يثىء من أسرار الشفاء .. نم قد يشمق التكلم كلابه » 
ويوتى عمارته + فثي العواطف © و تحظى بالاستحسان » ولكنه استحسان الزيفت 
والتمريج 0 اررض يشفيه أن تعدم له علية فارغة » أوحتقا ليس فيه ثىء ؟ وحسلئه 
أنها علية موشاة بالذهب وأله حق مطعم بالعاج والصدف ؟ 

قهذه الريانية هى الدواء » فإذا خلت أقوال الداعية وأعماله منها فلا بركة فها , 

ثانيا : إن الداعية لا يباغ هذهالروحانة إلا بعد مارب » جرب بها ءزارة الحرمان: 
ومشقة الجاهدة . . والصبر على تنفيذ أعر الله ونهيه . . وطبق مفردات الهاج الإلهى 
على نفسه فى حناته الخاصة ء تطيقا عملا لا هوادة فيه » وجرئ ذلك كله فى عصبه » 
وانصهرت به نفسه ؛ فإذا دعا إلى فضيلة بعد هذا » أو نهى عن رذيلة » أو وصف إذة 
من لذائذ النفس العلا » تكلم عن ( معرفة ويقين ) » ونحرية ومشاهدة . فلا يتكلم إلا 
بالحق الخرب ؛ هذا إلى أنه يد مادة الكلام حاضرة فى قلبه وعصية » دون رجوع إلى 
كتاب » فهو نفسه كتاب هذا الحق » وحيفة نحاربه العملية » وفوق هذا فإن 


ا كا ا ا ف ا 0 : 
النفس الى صه رما التحربة وءرارة التنفيذ .تطل رائعة من خلال عينيه » وعضلاتوجهه 





سر 


وخطوط أسارره . وإشارات يده . ونور طلعته وتتحدث إلى الناس بأفصح 6 
أنه عيارتة ؛ بل إن نبرة الصوت » ولمحة الحديث ‏ تبلغ من القلوب هالا نبلغه 
الحديث نفسه.. ربك هل نظرت إلى وحه « حسن الينا » وهو يتحدث أوعغطن ؟ 
هل نظرت إلى عينيه » وعضلات وجهه » وحنان صوته » وخشوع لمحته . وإشارة 
بده ؟ إن هذا الرشد الكريم » يتكلم فا يأق ديد : لأنه شكلم بكلام الله القدم ع 
ولكن الوجه جديد » والصوت جديد » واللهجة جديدة » والعين جديدة . وكل هذه 
المينة صدق تكلم معه » فتجعل الكلام القدسم جديدا » لأنها تنكام بقوة التجارب » 
وخيرة التنفيذ » وشدة الماهدةً والحرمان ؛ وكل هذه أسرار شهدتما جدران بيت 
هذا الرجل العظم وهو يرى نجارما فى حياته الخاصة » ويطبقها على نفسه وذويه . . 
ومالى أستشهد لك بالمرشد . فالحساد كثير » والتنطعون 4 كثر » ومابنا حاجة أن نقدم 
لؤلاء أو هؤلاء سا للتقول علينا بأننا نعبد الأشخاص » أو تبالغ فى الثناء على الرجال ؟ 
فدعنى أستشهد لك على غرضى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وس » فقد كان ,تحدث 


إلى من لايعرفونه » فيةولون : « والله ما هذا بوجهكذاب » ولااصوت كذاب © 
ومعنى هذا ؛ أنهم تأثروا بالصوت والوجه م1 كير 8 تأثر و باللمكلك والعبازة ؛ وليس 


لهذا من تفسير إلاماذكر ناه سابقا . 5 

فهل لك يا أخى فى هذه الفرقة من الخطباء مخطب معنك ؟ وهل لك فى هذه 
الطائفة من الألسنة الصادقة تتحدث يعديثك , وتؤيدك » وتصدقك ؟. لا يتطق هذه 
الألسنة » ولا ينض هؤلاء الخطباء » إلا قوة النفس الى صبرت » وجاهدت وذاقت » 
حر بن كلاد وال 

قالوا : تكليف ثقيل ! وخطةشاقة ! وين عرهق باهظ ! فقال لم صاحهم : 
لابد من ذلك ٠‏ فالرسالة أل » والهمة أخطر » والبضاعة أريخ » والمنزلة سامية » 
ورضوان الله سبحانه أسمى وأ كير . . أمأقل لي : إني دعاة . ٠‏ ومبحة الدغاة هى 
مهمة الأنبياء ؟ فكيف تبغون هذه المنازل » دون أن تتسنموا إلا مشقة الصعود ؟ 

ثالثا : إنه قائد ‏ والقائد إذا لم يقد هوة روحه وهيمنة 0 »' فهو قائد ضعيف 
التأثير.» وان يغنيه فى جمع القلوب من حوله قانون مفروض » أو أمى من أواص ذوى 
السلطان ؛ وإعا مجمعها لك ٠‏ وبهوى بها إليك » كيانك المعنوى » وإنسانك الباطنى » 
الذى ,بترعرع فى رياض هذه الروحانية . 

رابعا : أعها هذه بزاد من العلم الفطرى » ونور من المعرفة .تبين نه حقائق الحياة 

















دوة ل 


: ورضحخ له خطأء فى فهمها والنظر إلا »:ويهتدى على ضوثه إلى الصواب فى مَعصَلاتٌ 
الأمورء « ومن لم يجعل اله له نورا ثها له من نور » . 

2 » فإن جوانب النفسس فسيحة ؛ وآفاقها متعددة : ولكن أ كثر الناس بعيشون 
فى جانب واحد منها » جانبٍ ضبق ٠‏ محصر صاحبه فى أوهام المادة » وظاهر اللْياة 
الدنيا » فيقع فى خيبلات الباطل » ويغتر بزينة الفقاقيع » ويغدو فهمه للحاة + 
ذإذرا كة للحمَائق والمعارق' » متأئوا بهذه الأوهام » فيكثر الخطأ فى أحكامه » ويقع 
الزلل فى متقابيسه وموازينه . ..فإذا أشرقت الريانة » وطلعت ثمسها الوهاجة فى قلن 
أخدهم » استنارت نفسه ٠‏ وامتد النور الواضح إلى.سائر جواتبها » فإذا الأفق آفاق » 
وإذا الجانبٍ الضيق آماد شاسعات » وإذا معارف جديدة » ومشاعر جديدة » وحقائق 
جديدة » تظهر لنا فما كان تخبوءا عنا : وإذا ينا ترى الأشياء بقهم جديد : وتقيسا 
عقياس جديد . 

قال بعضٍ الإإخوان : إن فلانا تاميذك القدم يول : إن ماركوى خير من الغزالى . 
ماركوق كشف للانسائية واخترع :. أما الغزالى اذا أفاد منه الناس ؟ ققال صَاحبه : 
إن هذا التاسدذ القدم مح<وب عن <حميقة نفسة : فهو لا يدرك مما حواليه إلا المادة : 
ولا يرى الناش خلقوا إلا للهو واللعب : والعيش فى محيط هذا الخحطام وكئى ؛ ولو أنه 
أحس لنفسه بكرامة لعرد على هذه الفكرة : وراح يلتمس رسالة أخرى فى حياة أخرى 
تلائم ما بشعر به من سمو الممة : وترضى ما ينطوى عليه من معان إنسانية : ولكان 
هذا الإحاس الكريم مصدر نوره وإلامه الذى يكشف لله حقيقة نفسه : وبرله 


مقعده فى دار الكرامة : بين أحياء الدنيا والآخرة . . هذا التاميذ القديم : وقع فا 


خدع به أ كثر الناس من.زخارف الحضارة المادية وزيتها : فهم يفرحون بكل من 
عدم بأسبات اللهو واللعب : ووسائل الترف 'ؤالنعم .: وألوان الطعام .والشراب : 
وبشبع جوارحهم وحواسهم بأ كثر ماعكن من هذه الشبوات الحدوائية . . وتقذم 
الإنسانية ليس من هذا فى ثىء : 15 هو مقرز فى قطر الناس جمعا  .‏ تتقدم الإنسانية 
فى سمو عواطفها : وتهذيب غرائزها : وكال حقائقها المعنوية. : واشتغال 
ملكاتها القلبية بالله وما عنده من نعيم مقيم .. . إن الرجل ليغضب ويثور : إذا قال له 
آخْر : ياحيوان : فاماذا يب إذا قبل له. هذا : ولا يغضب عل نفسه أنه يعيش 
عيشة الحيوان ؟ 


لايظن الإنسان أنه امتاز من الحيوان : لأنه ؛ كل الشعير وز : وظل الآخر 





لكل 


0000 000 يأ كله غير مطبوخ » 
ولأنه استتر بالثيات » ونام على الفراش » وبق زميله القدم على ماخلقه الله !1. 
لمادا يغالط الإنسان سي لقت !د 0 هذه المغالطة ؟. ولماذا يعتر الرق فى خدمة 
البدن ترقيا ؟ . . لماذا يعتير نفسه تقدم لأنه أ كل « الجاتو » بعد أن كان يأأكل 
الرغيف فقط ؟ وأ كل ١‏ أضنافاً ختافة بعد أن كان يأ كله مسلوقا أو مشويا سب 
وأ كل بالشوكة بعد أن كان يأ كله بأصابعه ؟ وركب السيارة بعد أن كان يركب الناقة ؟ 
ل الرسالة بالبرق بعد أن كان برسلها مع سول 2 ا 
والتليفون » بعد أن كان لا بسمع إلا من قريب ؟ الخ الخ إذا كان يغضب أن يوصف 
اه <يوان » وإذا كان لاعتاز منه إذا ترق فى ألوان الطعام » فاماذا يعتير المتالغة 


ريت را تقدما ؟ 

هذه الغضية المباركة » بحت أن السمو عهمته أن تتضعر فى مطاللٍ وان ل 
عل له شأنا غير هذا الشأن » ومستوى فوق هذا المستوى : وبحب أن ريه الفارق 
الحائل بين ناحيته الحؤانية وناحته الإنسانية . ٠‏ وجب لهذا أن ي#يس رقنهء ن الميؤان 
عقدار ما سمو بعواطفه إلى المعنويات » عار ما تع بموارحه البدنية من 


أسبات التاع . : 

قكل جهد بذله أو يبذله غيّره فى حيط التقدم الظاهرى , دون أن يكون له 
امتداد ونشاط فى الحيط الآخر » هو جهد بزيد للناسن متاعهم الأدنى ؛ وشف عم 
واد اله 2 بل قد يرتد مم إلى ماهو شير منها . . وكل جهد بذله 
أو يبذله غيره لإحياء القلوب » وإسعاد الملكات بالنفيحات السماوية . هو جهد ميارك » 
فق من انفعال الجوارح المسعو رة » وعين الناس على الروج من عيشة الحيوان 
وغفلته , إلى أفق السعادة الإلية » حيك تنمو إنسانية الإنسان ؛ ويدّل إلى ما قدر له 
من كال ٠‏ ؟ فهذا شفاء ورحمة » وهدى للناس 2 وكل من له سهم فى هذه الغاية » 

فهو صديق الإنسانية حقآ ٠‏ فانظر يا أحى :“أن مكان ماركوى من خدمة الإنسانة » 

وأن مكان الغزالى ؟ 

هذا علم » وهذا غلم ؛ فأى العالمين أجدى بعلمه وعمله على الإنسانية ؟ 

إن الغزالى كان عسى ويصبح » وهو نهل من وحى قلبة ؛ فهو فى ذكر وفكر 
وصلاة إذا خلاء فإذا خرج للناس » جاس للوءظ والتدريس بعذر ويذكرء وينخاطب 
القالوب ؛ ونلين النفوس » ويبث المشاعر الطببة فى سامعيه » ويسمو بذلك كله إلى الله 











0 


عز وجل ؛ فإذ! انتهى من وعظه وتدريسه » انصرف يكتب ويؤلاف « ولل أعراض 


النفوس ‏ وبذكر أحوال القاوبٍ » ورصف.رحيق الدواء » وبين حقائق الإعان » 


وبنير للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتغالى » ولا تزال كتاباته مصدر حياة » وتهذيب. 
للغرائز والطباع إلى اليوم ... أما ماركوى اذا أغنى فى هذا الأفق الإنسانى ؟ إنهم 
يزد على أن كشف قانونة و 0و من قوانين الطبيعة » قوا نين كت موجودة »2 
فكشفها | وعثر ها ء وهذاكل فضله ... ونتحن نستخدم الآن خترعات ماركونى » فاذا 
هذبت لنا من غرائز : وك شبراً قربتنا إلى الله ؟ ؟ ؟ 

قال الأخ : وك شير قربتنا إلى الله آثار الغزالى ؟ .. 

قال ناحبه : إنها لم تقربنا شيئا ؛ ولكن أتدرى اذا ؟ لأأننا ل#نستعملها .. 
استعملنا آثار مركو ٠‏ ولم نستعمل آثار الغزالى » فلك أن 0 عاض 
عل الإننانةءتؤأى فصل تشمو إله العواطين والأرواح » لو أننا أقبلنا عع آثار 
الغزالى إقبالنا على ] ثار مركو . 

قال الأح انق التتكول من اتابن عرو ونب 

ققال صاحبه : ل أقل هذا » ولكى أريد أن تفاس أقدار الناس عقياس الإعان. 
الله » وأن توزن أعمالم م بما أجدوا على الإنسانية فى لباب معانها »لا فى قشور ظاهرها 
فقطء وإن للة 1 ارال » لأرجح فى ميزان الحق من ع. ومار كو كله + 
وإن صفحة واحدة من كتاب الإحباء للغزالى - مثلا ت لأرجح فى هذا الميان من. 
كل ما اخترع ماركوى. ؟ وإ لأعنى ما أقول' . . . فإنك إذا خيرت صُمير الإنسانة 
الراق : أن عحى مخترعات ماركوتى كلها » أو عحى الثل العليا ».والميادىء الفاضلة 4 
والروح الربانية ‏ التى فى صفحة واحدة من الإحياء - عحى ذلك كله » فلا تق له فى 
الوجود آثر... . لو أنك خيرت ضمي ر الإنسانية بين هذا وهذا للع لمول الخسارة > 
ولثاز يدفع عن نفسه غان هذه | لصفعة . . 

فق نفقه هذا الفقه ؟. 

من أفكار فاسدة »: وآراء خاطئة . تصححها الربانة .ولو لنا وحوة 
الحق فها 11. 

خامساً : يلين مها قلب الداعية » فيصير يقظاً مرهف الحس ». يغتفض ‏ بتنازاته 
الروح القرآ لى » فيستخرج من دقائق إشاراته » وختى عباراته » مالا يلتفت إليه غيره 5 
وهذا ضرورى جداً للداعية الذى يعل القرآن الكريم أحم موازده وأمداده . 
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نم : فالعقل وحده لا يستقل يفهم القرآن ٠‏ فالقرآن روح من الله لامغان 
وألفاظ كسب ٠‏ فإن استطاعت العقول - وهى لن تستطيع - أن تفهم الألفاظ » 
وتستخرج منها كل العانى » فليس من طبيعتها أن محس الروح الإلمى فيه » فذلك 
-شأن القلوب لاشأن العقول . . . وهذا الحس » هو الذى يكشف ما وراء العمارات » 
ويفتق لك أ كام الألفاظ » عن أسرار وإشارات » لايدركها إلا الوهوبون . 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه » يقدم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 
ويعرف له فضله ومكانه من فقه الكتاب العزيز ؛ على حداثة سنه : وكان يدخله 
مع أشياخ بدرء وثم من ثم فى السابقة والفشل ؛ فأحس عمر رضى الله عنه كأن بعضهم 
.وجد فى نفسه » فقال :لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ قال ابن عباس : قدعاى 
ذات بوم » فأدخلنى معهم » فا رايت أنه دعاتى بومئذ إلا »م .. . فقال : ما تقولون 


عم لما 


فى قولى الله تعالى : « إِذًا 00 الهو وَالفَيُْ 1 وَرَأَتَ الدَّاسَ يدخلون 


2 ا ا 01 21 3 8 
فى دين الله أَفْوَاجًا » فسبح كك وا إ كان كارا ؟ 


سكت 1 ولم يقل شيئا » وقال بعضهم : أمرنا أن محمده ونستغفره » إذا نصرنا 
وقتح علينا . . . وأنت ترى يا أخى أنه تغسير مستة م جداً مع ظاهر الآبة ؛ ولكن 
عمر الذى جعل الله الحق على قليه ولسآنه » كان يرى خلال السطور إشارة غير ظاهرة » 
غالتفت إلى ابن عباس ذقال له : 1 كذلك تقول يا ابن عباس ؟ قال : فقلت : لا ؟؛ 
قال : ما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صل الله عليه وس : أعلمه الله إياه 
وآخيره به » فقال : إذا حاء نصر الله والفتع . . - وذلاك علامة أجلك ب فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان 8 050 
خبرق بزبك أى عقل يلتفت ت إلى هذه الإشارة الدقيقة بين السطور؟ إنه سر القلل الحى 
التدى بحسن أن يفهم عن الله سبخانه وتعالى . ولغللك سال ل آذ هنا 
التزويل هر الضواشةء وبأى «رجح ترجحه على قول الصحابة ؟ ونيب بأن الرجح 
هو عمل رسول اله صلى الله عليه وس . .قفي صحيح مسلم : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل 0 يول قبل أن عوت : ( سبحانك اللهم ومحمدك , أستغفزك 
وأتوب إليك » فقالت عائشة : قلت : بارسول الله » ما هذه الكلات الى أراله 
أحدثتها ؟ قال : و جغلت لى علامة فى أمى » إذا رأتها قلتها ... . « إذا جاء نصر الله 
والفتح إلى آخر السورة » . 

ا ل إليه » فيقف الفقيه 
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مظفره ريسن علنة دن بحن التزجية والتاويل ١‏ ا خار ]تر اقة وزو عل شكا بعضهم 
عاصم بن زياد إلى على كرم الله وجهه »-لأنه لبس الخشن من الثياب وترك الطيب منها » 
وغم أهله وأحزن ولده ؛ فقال : تتونى به ؟ قاما رآه عس فى وجهه » وقال : ويلك 
ياعاصم ! أترى الله أباح لك النعم » وهو يكره أن تأخذ منها ؟ أنت أهون عل اله 
من ذلك ! أما سمعته يقول دمج البترن يليان 1 0 0 
لاتبغيان 6 -ى قال : « مرج نيما الأو لو وَالمرحَانَ »؟ والله إن إظهار 
نعمة الله أمام الناس يكثرة الاستعال والفعال » أحب من إظهارها بكثرة الحديث 


0 5 4 ل 0 
والقال » وقد سمعته يول : « وَأما ينعمّة رَبك فحدث 20 » وهذا التفات 


جميل » ولكن لايلتفته إلا الأبقاظ » أربت 5 ءرة قرأنا مخرج منهما الولو واللرجان» 
فم تقف على شىء فها » حتى وقف أنو الحسن رضوان الله عليه يؤول » ويوجه » 
دوقوك : أرانت ناا خلق هذه النعم وأباحها لك » وهو يكره أن تأخذ منها ؟ 
أنت أهون على الله من ذلك ! ؟ 

ومثله وأجمل منه ء لحته اللهمة ٠‏ الق التفتت بذهنه هذا الالتفات الخاطف » 
عن سورة الرحّن إلى سورة الضحى ؛: فر بطت له فى سرعة فائقة » بين قوله تعالى : 
مخرج منهما اللؤاوٌ والمرجان » وقوله : « وأما بنعمة ربك خدث » ربطاً لايرد 
على بال الفقيه العادى » ليستنبط هذا الس اللوفق الطريف . . . إن إظهار فضل الله 
عملياً باستعيال نعمه » أحب إليه من إظهاره بالتحدث عنها ققط ١‏ . . 

لقدكان الناس يعحبون لهذا العم الغين » فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخص أهله بشىء من العلل : فقال بعضهم : يا أنا الحسن » نشدتك الله ١‏ هل خص؟ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء من العلم دوننا ؟ فقال رضى الله عنه  :‏ لا والذى 
خلق الحبة » وبرأ النسمةء اللهم إلا فتهآ فى كتاب الله يؤته عبداً من عباده » . 

وقد يكون العنى واخاً » ولكن تفار الحم والركون إلى زينة الحياة الدنيا » 
والإصغاء إلى وسوسة الشيطان , محعل اأرء ينظر إلى الآيةء فلا برى قبا إلا ما يوافق 
عواء > وها كدر لجن ون الناس + لكدق :منه بالأمثة الافة :17 

2 


1 ا لم ب 01 2 ا 
قوله تعالى : « يا أسها الذين ١‏ منوا عل أنفسك لا يضر 5 من ضَلّ 





٠ تصسرقنا فى عبارة على كرم الله وجهه ء بعض التصرف‎ )١( 





ع 


2 0 3 حت : 1 2 0 . 
إذ1 اهتد: + فإن ١ك‏ الئاس لانرى فها إلا أن يشتغل كل إنسان بنفسه > 
ولا شأن له بضلال غيره » فإن هذا الضلال لا يشر إلا صاحبه . 

وهذا التفسر من وسوسة ة الشبطان » وتقاصص امم "ا قلنا » فإنه إناقض ماورد 


0 


فى القرآن الكريم - فى مواضع كثيرة - من 000 عن الاك 
مناقضة صر حة ؟ وال رآن لا يناقض بعضه بعضا « ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
قبه اذتلافا 1 كم 6 . 
و2 0 
وقولم | إن الخلال لا حضَر إلا ضاحيه 2 إيناقضن قوله تعالى : 2 وَاتقوا فتنة 


ل نصيين اين لوا 0 م 

ويمكن فى هذا القام ب الأخادرث الى تهدم هذا التفسير . ولكنا نكتق 
بإنراد هذه الناقضة » و بتفسير الآنة تفسير ا إمستتخرح المعنى من لفظها بدون تعسف » 
فالآية من الوجهة النحوية مؤّلفة من الأمر وجوابه ٠‏ فالأمر هنا(© هوار علك 
ل لت 7 .:. والجوابٍ الترتب عل هذا الأعر هو 0 
ضل ) ؛ فاح ن أهام مقعدمة ونتيحة لا حالة . . . وللقدمة أن تصلح فيا كل مالى 
وسعنا من أسباب الإصلاح » والنتيجة أن هذا الإصلاح حصن لنامن كد الأعداء » 
قلا يستطييع هؤلاء الضالون أن بلحدوا بنا رون ا اي هذا من قوله تعالى : 
2 لا يضر من ضل 6. .2 فن أبن جاءثم هذا الذى و به ؟5 ائراً الآية ياأحى 
1 » فإنك لاترى الما إلا معنى واضحا لا محتملل غيره . . . فالله تعالى بأعر 
الؤّمنين أن إلعنوا بأنقسهم وأن لا مهملوها »> وأن يشبلوا عليها بكل ما يصل لح شأها 
ويقوى را ؛ وأن لايفرطوا فى" ثىء من هذا . . . فإذا استحابوا 00 فصرت. 
بد العدو عنهم » وعجز عن أن ينال منهم ذلا . 

والآءة الكر عةء مخاطب جماعة للؤمنين » أو مخاطب الؤمنين عاعة وأمة < 

«اعء يكم أنقسكم ) » ولا مخاطهم أفرادا متفرقين : علك فسك . ٠‏ والفرق بين. 
الاي" 5 بين أن تقول : حب .عل الأمة أن تفعل كذاء وعا 5ه 
فهى إذا تقتضهم أن يقدموا لمهم 0 النحاة » ويقيموا لما حصن الأمان » ورا لم : 
تقدير ما يازم من وسائل الإصلاح والخاية » على حست ما يلام روح العصر والبيئة ١‏ 
ومى على كل حال ل لا مرج 0 لل الآتة : إقامة الصلاة: » وإبتاء 
الزكاة ٠‏ والتزام ساكر قواعد الإسلام الخيسة ؟ فقوة الروح ضرورية قبل كل قوة » 7 


ذى عد لس أنسيج »هو اسم قعل أعس. ء ولكنا توزنا فقلنا إنه أعن . 





هذا 


وان بعدها العلم » وقوة الذخيرة والسلاح » تنفيذا لأمره تعالى : « وأغدوا ١‏ 
ما استطءتم من قوة 6.. . . ولا بد لإعام العدة من تدريب كل قادر عَلى الرماية 
وسائر فنون القتال . . . فلو أن جماعة المؤمنين عنوا بأنفسهم هذه العنابة » وأقبلوا 
علها بهذا الإصلاح » فإن أعدى أعدائهم لا ستطيع أن يضرم بثىء . . . فأبن هذا 
ياأخى من العنى الدى ,فرق الأمة أفرادا متحاذلين » لامتم أحدمم إلا بشأن نفسه ؟ 
ألا قاتل الله الحهم القاصرة ! 

(ب) قاب ل أحدالإخوانصديقآله » يعمل معدفىعملهالرسعى فقال له : إتىأعتبعليك » 
إنك لا تعمل معنا فى الدعوة إلى الله » وأنت رجل آ تاك الله عاماء ورزقا حسناء وشياباً 
وحة ؛ فققال الصدق : إن عمانا الرسمى ما هو فى القيقة إلادعوة إلى الله فإذا أحسناه 
وأعاننا الله عليه » فهو حسبنا وفيه التكفاية . فتقال الأخ : إن هذا العمل الرسمى » نؤديه 
قود رسية » داخل الثرف والجدران والأسوار » فلا يستفيد الناس شيا منه.» 
ونحن نربد الصوت الحر ء الذى يقف بين الناس لا بين الجدران » ويعمل بتكليف من 
الله لوجه الله . فقال الصديق : « كفابة كده ». ! إن الله يقول : « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فقال الأ : هذه ححة عليك وليست لك » فليس معناها : اتقوا الله على 
ذ أذ الخال » » وليس معناها اتقوا الله « كلشين* كان » وإعا معناها : ابدلوا فى 
تقوى الله كل مافى استطاعتي من جهد » ووقت » وعلٍ ؛ ومال » ولاتدخروا من ذلك 
شيثا . ... فإذا بق فى الاستطاعة فضل ل يبذل ؛ فهوتقصير عن أعّه سبحانه » وتفريط 


فى تقواة.. ولماذا باأحى دكن :ذو فاتفى | الله ما انصلطغ*' ». وتسى قوله : 


« اتقو الله حَقَ تاه » ؟ فايتدم الصديق ومثى . وهذا التفسير الخاطىء » ,قع فيه 
كا إنان نوميل عامل . لظم إلى كول دالت ودلا مكلف الما 
ِلَاوْسْعَهَا » ؛ فوسوسة الشيطان » وتقاصر الحم عن أمر الله » جعلهم يستشبدون 
مهاتين الآيتين الكرعتين على أت الله « يدلل عباده » ٠‏ ويقبل منهم جهد 
الكسالى التراخين . 

( <) وكثيراً مانكون بصدد التحذير من فتنة الال والأولاد » ليظل القلب 
سلما لله تعالى » فينبرى لك أحدهم عحتجا عليك يقوله تعالى.: « الْمَالُ وَالْبَنونَ زيتة 
الْحَيّاة الدَُيْييَا » متوها أن فى هذه الآبة الكرعة حجة تفحمك وتسكتك ».مع أنها 
ححة عليه لاله 6 فاو أن عر عند نافضة بأ وا هل ا 
قوله تعالى : « إن من أَرْوَاجِمْ وَأَرْلَامي* عَدوًا ل َاخْدَرُومْ » وقوله تغال 





5ل 


« ا أَمْوَالك وَأ لاد ك' فين » ... ولسكن انحلال عروته الدينية ٠‏ وقف به 
على هذه الآنة فقط » وختله رى ف طلا مهاداً لينا » يركن إليه فى دعة واستسلام . 
ومع هذا فالآنة على حدتها لا تفيد الثناء على امال والبنين ٠‏ وليس فا مايحض على 
الخرص علبهما ؛ ب امعد ا ؟ فهما زينة 
الحياة الدنيا : وليسا زينة الحياة العليا » وما أبعد الفرق بين الزينتين . 

وإن روحا قوية مباركة » تطالعك من خلال هذه الآنة » 0 الذين. 
رصّوا لأنقسهم وقلوبهم ال كو مقفرة من زينتها الفاضلة » خالية من بواعث 
المحمة إلى الخال الأعلى » واكتفوا بهذه الزينة السطحية الفارغة : التى لاتعرض أسحامها 
إلا فى سوق الأطفال .. وضهات أن برغب فى هذء الدكى الك,. يرة أحمق الساومين .. 
وبعد ء فلو أننا قرأنا الآنة كلها » لوجدنا أن آخرها مي على أولها ار ل 
الإخوان فى موقف من هذه اللواقف » فاعترض عليه معترض هذه الآنة » فأجانه - 


على الفور : اقرأ ياأحى بعد هذا : « وَالْبَقِيَاتَ الصّالحَات 0 عند م 


ا » . فاتقطع من الإسخام وسكت . . 
ومثل هذا مايلقاك به بعضهم فى احتجاج وإنكار قائلا : « وَلَابَنْنَ تَصِبِيِك 


ل ات كمه عل الور عا قال الله أول هذه الآبة : م وَابتور ف 
دك أن 0 ده إلى الصواب . فتقارن له بان 
ين » وريه الفرق بين قوله تعالى : « وَابتَْ ف آم أ 6 
وبين قوله : م« لكلو نصبِيّك )6 -.. فنحن أمام أءر الاقبال على ثىء ؛ ونهى 
عن نسيان شىء آخر ... فالآية الكرعة تفترض فعن مخاطهم حسن تقديرثم لاعالى 
الأمور» وقوة إقبالهم على أعر الله » فى استغزاق ينسهم حظوظهم الأخرى . فننهت 
إلى هذه الحظوظ , 52 لالم قدرها اليسير . قهالت : : «ولاتس نصسك- 
من اليا » . 
وبعد فإن الال يطول بنا لو ذهبنا إلى استقصاء أوهام الضعفاء فى تأويل 7 الله 
وهى أوهام لاعدة لتبديدها إلا يقظة القلب ونور الربانية فيه ؟ وهى عدة لازمة 
للدعاية كا رأيت : 
سادسا : الداعية المجدد المثنىء ٠‏ أوالوجه الكل ؛ لاد أن يستلهم هذه الروحانة 


الأسرعة ل 6 لأنها من أض الله . 
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ونعنى بالمحدد ء الذى يحدد ماتداعى من كان أمته الاجتاعى » والاقتصادى > 
والدولى ... وبالمنشىء » الذى ينشىء دولة جديدة » على غير مثال سبق » على نحو 
ماقمل مولانا رسول ان صلى الله عليه وس ... وبالموجه الكل + الذى يحد تفسه 
بصدد أمة محتل بين الأم مكانا طيبا » ولكن طموحه إلى السكال يبعث مهمته إلى 
غاية أبعد وأسمى ؟ هؤلاء الدعاة » لابد لهم من روحانية اجماعية يستلهموتها الحق الذى 
لايضل » وبدونها يكون الداعية رجلا مشغوفا بالجد » .تورط فما يتورط فيه الجانين 
من أخطاء وكوارث . 3 

الإنسان للؤمن ٠‏ خليفة الله فى الأرض » وجندهه الختار لتطهيرها من الشر ؟ 
وهذه الهمة ٠‏ تمتضيه أن بواجه الشر » ويعرف أوكاره » ويستةصى ماسيه 4 
الم يكن ذا وجدان نق » وقلب يفظ » فإنه لاستطيع أن يشعر بحسن الحسن » 
وقبح القبيح » ولا يتنبه إلى مواطن الضعف ٠‏ وما ازمها من ضرورات العلاج . . . 
فالمسألة مسألة شعور ووجدان » ومسألة تنبه وإدراك عاطق ٠‏ قبل أن تسكون مسألة 
العقل المنظم الذى برسم خطوات التنفيذ . . ومهما أونى الشعور من صفاء طبيعى » 
قلا بد له 3 الاتصال بلله لامحالة » ولا غنى له عن ذلك محال من الأحوال » وإلا كانت 
الجهالة والفتنة والفوضى . 

على هذا الجندى أن بتصل دائما بقائده الأعلى - وله الثل الأعلى - عليه أن. 
ببسط صفحة قليه لله » وأن يطيل مها التسمع إلى مافى الكون العالى من إشارات 
وخطرات ؛ فإن صفحة قلبه تغدو رقيقة رفافة » تبتر وتختلج لما بهبط عليها من أ 
الله سبحانه وتعالى ؟ وهنا بمثى الجندى فى محيطه ٠‏ وهو مزود ( بآلة الإحساس » 
الى تنتفض كلا رأت أثرا من أثار الفساد والشماء » ونهش وترتاح طاارات مظهر 
من مظاهر الخير والنظام . . . ولن يكون لذلك أثر فى نفسك إلا الرغبة الشديدة 
فى أن تعمل لعلاج الفساد » وبناء المجتمع على أسس الخير » وتغدو وكأن هاتفا فى أجماق 
نفسك متف بك فى كل موطن عا يحب أن تتجه إليه من مطالب وتأعهال . 


ولفد ذ كرنا فى القدمة أن الداعية سياسى فى بيثته » وقائد فى محيطه » وزعم 


لفكرته ولمن نشيعه فى ناحته . . . ومعنى هذا » أن أفق الداعية قد يتسع » فيكون 
قائد الأمة كلها » وزعم فكرتما » وقديضيق » فمكون قائدا إقليميا » أوقروياء عاملا 
فى محبطه الصغير » على ضوء فكرته » وإلام صلته بالزعم ‏ الكبير . . . تقول هذا 
حت لا يظن أحد أن رسالة الإصلاح مقصورة على الزعماء السكبار » ذوى الآفاق الواسعة . 

وبعد ,. فإن خطورة هذه الناحة العملة » تقنع الداعية بضرورة الإقداله 





2 


على الله سبحانه » وتنظم حياته الروحية على قدر استطاعته . 

سابعا : أن هذه الروحانية » تسمو بفضائله النفسية » وقواه الغاطفية » إلى ذروة 
زفيعة من الفضل ٠»‏ فإذابه ينظر إلى الناس » كأتها ينظر إلمهم من قة جبل شامخ » 
يراجم وقد زالت جسامة أجساءهم كأنما صبوا فى قوالب الأقزام القصار . . واعى بهاء 
ما ليعضهم من مظهر ورواء ء فاستووا فى تقديره على منظر هين متشابه سلك 
ابيع فى مزلة واحدة .. ٠‏ ويترتت على هذا أمان : 

الأول : أنهم جميعا أمامه هياكل ضعيفة » لا تضر ولا تنفع » ولا تملك لنفسها 
.شيا ؟ فهو لذلك لابرهب , ولا .برغب ؛ء ولا مخاف . ولا مخدى » عبما استعلن الأقوياء 
بما لحم من جاه وسلطان » فبهمهات أن يغتر بهذه الأوهام الضعيفة صاحب الأفق العالى . . 
فهو ش<اع غابة الشحاعة » قوى بالله غاية القوة » غنى عا يحد فى قلبه من رزق الله » 
واثق بنفسه وريهكل الثقة . : . وذلك من ألزم الصفات للداعية الأصيل . 

الثانى أنه يقبل على الناش وهو فى ذروته العالية » وأفقه العاطق الفح » 
قيعطف على عيوبهم كا يعطفف الرجل السكرم على عيوب الأطفال » ويعالجهم بروح 
الرفق والتشامح ؛ وبالحكة واللوعظة الحسنة » لا يضيق بهم ولا محقد على جهلهم » 
بل هو الصبر ؛ واللاينة » والتعاس العاذير » ومسابرة الأمل فى هذاه ؛ فإذا بقى منهم 
أحد على علته ؛ رثى خاله. » وحزن وتألم »6 يألم الرجل .الرحم لباه العلة فى عصيضه 


العزيز ؟ ولأمن ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على قومه ٠‏ ويحرص على 
هدام » حت كادت نفسه تذهب علهم حسرات . 1 


هذه الصفة الكرعة » هى الى نعل الداعية ٠‏ جديرا بشرف الدعوة إلى الله » 
قهو عالمى العاظفة » ربا النفس » تتسع نظرته لأتباعه وعخالفيه » وتشمل الناس حميعآ 
بها ؛ غير أن حبه لأتباعه ,تخذ سمة'الودة واللشاشة . وحبه لخالفه مخن سمة الرثاء 
والإشفاق ؛ والحرص على إسعادجم », وعلاجهم بمختلف الوسائل . . . بل إن عواطفه 
لتنسع إلى ما وراء الإنسائية » حتى تشمل الحيوان والجاد ٠‏ قيرح الخدوان ونوصى به 
خيراً ؟ وب للحاد » وحن لما له من عهود وذكريات » على نممو ما ترى فى سيرة رسوك 
له صلى الله عليه وسلم . 

تلك ياأخى هى الروحانية الاجتاعية » لا الاعتزالة ؟ نقذ نفسك با » وزن 
ها ترى من حالك عيزائها » حق تعرف أبن أنت منها » وأبن هى منك . واسأل الله 
لى ولك أن برحم عففنا يكل قصناة .وتلا “اقلا الفضل واطشكة ؛:إنه وى 
التوفيق » وهو ذو الفضل العظم ا 











لفضاالثااث 


الطبيعة التتفيذية 


تير 
الروحانية تصل الرء بلله ‏ وتلهمه روح رسالته . 
والطبيعة التنفيذية تصله بالحياة » ليصوغ تعالم الرسالة أعمالا نافعة » وأوضاعا 
٠‏ وهذانها طرفا الإعان» ولا بد من اجتاعهما فى قاب الرء المؤمن . : . فإذا 
ادعى لنفسه الروحانية » ولم يكن له عمل » فهو إعان ناقص » بل إعان زائف مضطرب . 
وإذا ريت له عملا ودعوى عريضة فى الإصلاح » ولم يكن له حياة روحية سليمة 
نصله بالله ء فهو اءرقٌ خبط فى ضلال مبين . 
5 ُ- --844 2 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح لنا هذا بقوله : « ليس الإعان بالعنى » 
وللسكن ما وقر فى القلى ؛ وصدقة العمل » . 
بعص نصائص ار حاير 
والإعان الكامل الصحيح ء الذى يستققر فى: القلب فيبعث صاحبه على العمل » 
له ممات عديدة » وخصائص كثيرة من أهمها : 
فهم الرسالة : 
حب تعالعها » وتعلق القلب حالما . 
الَيَرَة عل حزمتها . 


ارم 

نعنى بالفهم » أن حيط الداعية بعناصر الرسالة » وتوجبهاتها + وأعرها 
ونبهها » وحلالما. وحراهها » فذلك فهم العقول لا القاوبٍ » وشأن التلقين لا اليقين ... 
وإتها نعى بالفهم » الفهم العاطى ٠‏ والتصديق القلى ؛ وهذا التصديق شعور بحل 





اول 


فى كيان الرء » وإحساس إستولى على وجدانه , فيدرك به من حقائق الرسالة > 
ها لا ستطيع الفقل أن عدر كه 0ه ٠‏ وأوضح مظاهر هذا الفهم أو هذا الشعور » 
أن يدرك أن الرسالة <ق » وأن ماعداها باطل . . وعيز الفرق بين الحق والباطل » 
كا عير أحدنا الفرق بين ضور الأوهام الى تتراءى لنا فى أضغاث الأحلام » وبين 
ما تراه فى عالم اليقظة والشاهدة ؛ فإذ أدرك أحدنا الحق والباطل هذا الإدراك » وميز 
بينهما هذا العيز فقد بلغ رشده القلى » وتم فهمه العاطق » وصح أن كون مع 
الؤمنين . . وإذا لم يفهم هذا الفهم » فليعم أنه لم يبلغ رشده بعد » وإن بلغ من العمر 
ستين أو سبعين سنة » ونال من الإجازات العامية ما نال . 

والعلامة الظاهرة التى تدل على أن الرء فهم هذا الفهم أن برى متحافياً عن دار 
الغرور لأنها باطل ٠‏ منيبا إلى داز الخاود لأمها حق » مستعداً للموت قبل لقاء الوت . 
وعلامة عدم الفهم أن بعرض عن حقائق الآخرة » ويغتر بأوهام الدنيا بظنها شيئا 4 
فيكون مثله كثل الأبله , الدى زعموا أنه رأئ فى للنام كأنه يصرف جنهاا.من رجل 
آخر ؛ ققال 1 الرجل : أعطك فيه تمعة وتسقين قرسا » هال : لا ؛ بل مائة قرع 
وأصر كل منهما على قوله : وهنا استيقظ من <امه » فم محد فى كفه شيئاً » فاكان منه 
إلا أن أغمض عينه » ومد يده لعلم الأحلام » يقول لارجل الوهمى : لقد رضيت 
با تريد » فهات التسعة والتسعين . . ولو كشف عنا الغطاء » وأصبحنا من أهل 
الإعان والفهم » والنظر إلى حقائق الوجود لرأينا أ كثر الناس فى إقبالهم على متاع 
الغرور ٠‏ “هذا الأبله الذى يستمنح الأوهام قروشه الزعومة . 

فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه » 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . 


؟ - مب التمالم 1 


الفهم على ماقررناه ملنا نقدر الحق قدره » ونعرف قيمته ... ولكن القوة 
الإمجابية ٠‏ الى تشغف الرء بالرسالة غير واضحة فيه ؟ فأودع الله القلوب سر الحب 
وجعله من خصائص الإعان ... وف الرسالة جمال + لابدرك إلا بإلحب . كا أن فا 
نفاسة لاتدرك إلا بالفهم . : 

ومقتضى هذا الحب ؛ أن يكره الإنسان الطاغوت » وببغض الباطل ؛ ورسول الله 

0 1 2 : 5 لفك حر ارت 7 2 
صلى الله عليه وسح .نص على خصوصية الحب فى الإعان وله 3 « لايؤمن أحدم حق 
يكون هواه مع ماجئت به » ؛ وينص على خصوصية بغض الطاغوت بقوله : ( ثلاث 











- 
2 30 ّ 0 7 )2 _- معرر_ طريع 
من كل فيه وجد فى قلبه حلاوة الإعان 22 يدك وان 01 يعود إلى 1 


الكفر ٠‏ كا يكره أن يلق فى انار » . وجمع الله عز وجل العنيين فى قوله عمتنا على حنم عل لمن ماله 
عباده : و ولك كن الله حبب إليم الإعان وزينه فى قاويم » وكره كر “كود الل ري 
والعص.ان » أولشك ثم الراشدون » فضلا من الله ونعمة » بالمعدمعتم . 0 حرتىا 


ومن دلائل هذا الحت الظاهرة » أن برى صاحيه ناهضا » مثبعثًا إلى الداعوة 0 
لرسالته فى حمة وجد ؛ مطبقا تعالعها على تفسه وآل سته »فى غير هوادة ولارياء » سوه قري 
وإلا كه كن عا وهر لاتحد فى أشية إلا الكهل فى التتفيذ »وى را بروج لك 
والكراهة التتكاليف ا و مغر ره ١ن‏ كار ولع ١4‏ لور 

نوم ١‏ جنل تحاسرا اماف 
احد الغمرة : دكب ام ودع عرو ١ح‏ 
2 ا دتوترا 2 ريدملا 
الغيرة من لوازم الحب » وكفاكان الثنىء حبوبا » لاضقا مخاصة نفس الرء »> عظمت- ١‏ .ما لمع 
حرمته لديه » وقامت الغيرة تحرس حماه » وتصون حارمه أن تستباح . متتوركق ١‏ 

والغرة على الحق من صفات الله عز وجل ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

ار بغار , وغيرة الله 2 يأف 00 6 الله عليه » . 


دن 1 .. تالت عائعة رضى لله عنها قدم رسول لله ل الله عليه وس من 


وقد سترت سهوة222 لى قرام فيه تماثيل » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وس » 
هتكه22 وتلون وحهه ؛ وقال : « باعائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين ا 


. . فصعي سرس : 
بمحلق الله » .. ومن علامات الغير رة كذلك أن لانطيق أن برى رمبالته معطلة » أوخاضعة 2 لمم الى 


اسلظان رسالة أخرى » ومن هنا رى المؤمن الحق 6 والداعية المفطور ء» يلح فى أن متتس مراك 


جمع لرسالته كل سلطان روحى ومادى يكف ل لما الميمنة على ما سواها 2 ايعدم ص ملم 
0 


معى الطأسع التتفيري + سدم وه )زر 
تحب أن نستخلص من هذا كله : أن الاعانليس معنى روحيا سلبيا يصل الإنسان سس لد 
الله ققط . بل هو كذلك قوة إنحامة »تبعث على التنفيذ : وتنهض إلى العمل » أوهوسر” ا رن 
إلحمى مشدوب فى قلب الداعية وعصبه ء» موكل بإنفاذ رسالته إلى الحياة العملية  ...‏ ا 
فلا هد القاب ولا العصب <ق يكون كل شىء فى الحياة يحرى على مناهج الدعوة اك الى 11 
12 22171 0 م ست قوعم 
)١(‏ الشهوة مايشبه النافذة ٠‏ (؟) القرآم ستار 2-2 "(+) تك مزقة + د موه كرما 6 


ددع تعنامة تهج ا 


(جادت - اك 





0 - 

وتعالعها .. وإلافهو العمل الصادق والكهاد القوى » حق يقرالله عينه با بحت » أويقضى 
قله شنثاً آخر 20 5 

وأنت ترى فى هذا السر الإلمى الشوب خصوصيتين واطحتين : 

الأولى : أنه جذوة متقدة ء يستمد منها الداعية القوة على العمل » والغيرة 
على الدعوة . 

الثانية : أنه قوة منوضة » يشعر بها الداع ىكأن ضرورة ملحة تضطره إلى التنفيذ » 
أو أن حافزاً نفسانيا بنهض أعضاءه إلى العمل » فيشعر براحة عظيمة ولذة عميقة » إذا 
هو استحاب له ؛ أو بضيق ثقيل خانق ٠‏ إذا هو لم يعمل ولم ينفذ ولم يطبق .. وهذا 


ما نُسمية الطببعة التتفيذية . 


وبدون هذا السر » يكون الداعية رجلا كسائر الذين متلىء رءوسهم بأوهام 
«الإصلاح » وكل ماينفعون به الأمة ؛ مقالة يكتبونها أوحاضرة يلقونها » وحسب الواحد 
منهم بعد هذا » أنيقبل عليه القراء أوالستمعون « فهنثونه » عا كتب أو بما خطب » 


فيشيع السرور فى نفسه » ويعمد إلى تصنع التواضع الغرور .. وإنى أعد هذه التهنئة 
كارثة تقتضىّالحزن لا السرور . . فلو أن داعية مطبوعاً كا نكل حظه أن يثُنى الناس 
على ماكتب أو خطب » لانفلقت كبده من الغيظ والحسرة . فإنه لااريد شيثاً من هذاء 
لابريد ثناء لنفسه » ولا يطبق أن برى هؤلاء البله ينصرفون من قراءته أو سماعه فى 
غير مبالاة » إلى حيث غطون ويتثاءبون فى حاتهم الراكدة الخاملة . 

بدون هذا السر يكون الداعية واحداً من هؤلاء المرائين الفارغين المرتزقين » 
ومن الارتزاق ما يكون لكسب الثناء » كا أن منه ما يكون لكسب الغذاء . . على 
أن هذا امتيازءفطرى للداعية الطبوع . . . ولا تريد أن تمول إن الداعية يحب أن 
يكون هكذا وإلا فليرح نفسه ء ولا تكلفها ما ليس من طبعتها . : . لا. .إن كل 
عهمّنا هنا أن ننظر إلى الدعاة العظام .» الذين بعثهم الله للبناء والإنشاء » ونرصد ما عكن 
أن ندركه من صفاتهم وامتيازجم » ثم نشعه مثلا أعلى يحتذيه الدعاة الراغبون فى 
الإصلاح . . وما أقصد بهؤلاء البنائين النشئين غير رسل الله صلوات الله علهم » بل 
غير مولانا رسول الله صلى الله علية وسلم ٠‏ قفيه اجتمعت كل صفاتهم الفاضلة » وتمار 
نارهم النفسية والعملية .. فإذا نظرنا إليهء وامحذناه قدوتنا فى الدعوة , فإن الكثير 
:تما حرمناه من الضمات الفطرية » يتأت لنا حظ مه بالتحربة والمارسة والران . 











سا١‏ د 

كف سكسس الطسعز التفرر 

فا على الراغب فى الخير والدعوة إليه » إلا أن ستوعب سيرته صلى الله عليه وس 
فى الدعوة » وأن يلم بروح رسالته فى القرآن .. ومن حسن الظ أن الله سبحانه 
وتعالى » قد جمع لنا هذه الزسالة فى قواعد كلية واضحة ... ولم يكتف بذلك » بل 
أجرى هذه القواعد فى صور من الأمر والنهى نضع القارىء على أأبوات التنفيذ » وتقفه 
على رأس طريقه إلى العمل ؛ فا عليه إلا أن سير » ويتفذ ما نريد الله سبيحانه وتعالى 
أعراً ونهيا » لا بروح التابع الأمور قتقط » بل بروح الداعية الكاف بالدعوة 
كذلك . . فإنه بعد أمد قريب أو بعيد بحس أن شعاعا من هذه الطبيعة التنفيذية » 


وقساً من جذوتها القدسة ‏ قد سرى بإذن الله فى أعماق نفسه . 


2 غى البغر غى الآ 

ونريد أن_ننص هنا على أن هذا السر التنفيذى الشبوب » حب أن يكون متلا 
بروحانية الداعية كل الصلة » عاملا بإلماحها » اذا من معينها . . وإنا نبرأ وتبرا معنا 
الإنسانة العالية التكريمة الا إنسانية الماديين الحصورين فى قوميتهم ووطنيتهم ‏ 
من كل رجل منفعل الزاج ٠‏ ينطلق على غير هدى من الله ؛ إلى إقامة نظام اجِماعى » 
أو سلطان عملى » ينفذ به على الناس مابزين له عزاجه الحتل . . ولقد قلنا فى الروحانية 
الاجماعية إن الدعاة الجددين النشئين » لابد لحم من هذه الروحانية ؛ إستاهءونما 
الحق الذى لا .يضلل » وبدونها يكون الداعية رجلا مشغوفا بالجد الوهمى » ,تورط فما 
حورط فا هانين من اخطاء و كزازك : 

هذا الصنف الختل الخبول » ثبرأ إلى الله منه » ونحذر الشباب وغير الشباب أن 
يغتروا بشأنه ؛ فهو بعيد عن الله » ضال عن اطق ؟ وهو بلاء على نفسه ء وعلىالناس » 
وإنا لنهيب يشبابنا ودعاتنا » أن يصلو نفوسهم بالله قبلكل ثىء ء وألا يظنوا أن قوى 
الشباب فنهم » وأشواتهم الشبوبة إلى المجد » هى الكفيلة بتحقيق ما يصبون إليه . . 
لا اشباب ورا دعاة » لابد من النور الذدى تسيرون على ضوئه »وتعدلون نوحيه ء وإلا 
في من عشواء جحت بين النخل » حق أوردها الصدام موارد الحلاك . 

غلى الراعيٌ أن, بعرف غات أورر 

والآن اذا بزاد من الداعية ؟ أو ماذا عليه أن يعمل ؟ 

يراد منه أن لا بحس مبادىء _رسالته وتعالعها فى صدره وفكره » بل لصوغهاة 





"أوضاعا اجتاعية » وصورا عملية حيوية » وأنظمة عمرانية » يستقم ما شأن الناس 


كك معاشهم ومعادثم : 

وهذا كلام نامض لا يشنى علة ٠‏ ولا يتقع غلة كا .قولون . . . فكيف يصوغ 
رسالته هذه الصياغة » وعلى أى أساس يفعل هذا ؟ . . أما الداعية المفطور » فله من 
وحى قلبه ووحى ربه ما ينير له الطريق » ولا محوجه إلى هذا التساؤل ؛ وأما الداعية 
الذى محن بصدده » فن حقه أن دلتمس معنا من نور الحق ما تقريه نفسه . 


الهاي الل 


عل الداعية فى ميدان التنفيذ والعمل ٠»‏ أن يعرف غابته أولا ٠»‏ وأن يفهمها <ق 
الفهم ؟ فإذا تأنى له هذا ٠‏ استطاع بفطرته أن يدرك الوسائل التى تحقق له هذه الغاية 
وتصل هه إلها .. وغاية الداعية » هى غابة كل إنسان فى هذه الحياة الدنيا » مسانا 
كان أو غير مسلم » فى مشارق الأرض ومغار-ها . هو الله سبحانه وتعالى . . فعلى 
الداعية وعلى كل إنسان أن بعلم أنه خلق ل أولا ء وأله خلق لله آخرا » وأنه لم لق 
لغير الله على أى اعتبار من الاعتئارات » . . . وأنا أدرك أن هذا الكلام غير براق 
لاسر له ولا خلابة » فالشباب التحمسون ٠‏ والكهول الذين فتنوا بزينة الحضارة 
المادية وأحداث العصر الجارية » إعا يفتنهم الجد لاشخص فى عل الاك » والصناعة 
والحرب والسياسة . . . ويفتتهم لد للدولة بعلو سلطانها وكثرة مستعمراتما ... فجد 
الشخص ومحد الأمة ها قبلة أنظارمم ومطمح عزاعهم » وكل كلام إستحث هممهم إليه 
فهو الكلام الساحر البراق ٠‏ الدى يحلو فى قاومهم الخدوعة . 
لا : أعها الناس ؟ إعا خلقنا لله لا لهذه الأوهام » والمجد كل الجد أن نجع الإنسان 
فى سبيل هذه الغاية العلبا ؛ فإذا لم يكن لهذا الكلام برق لامع ٠‏ فإن له من منطق 
: :القطرة ء ها تشع له القلوب ٠‏ وتعنو لقهره الطباع ؟ فنحن ذلوقون لله » رضينا 
أم لم رض » راجعون إلله لا محالة » أطعنا أم لم نطع ؛ وخير للانسان أن عضى 
إلى هالا بد منه ى كرامة > من أن بكر عل الفى إلله فى وان وذلة ؛ ولند عت 
السغوات والارطن لقهر الله وسلطانه » حين استوى إلى السماء وعى دخان ٠‏ فال لما 
وللاأرض : ائتيا طوعا أوكرها » قالنا : « أتينا طائعين » ؛ فن ركه شيطان الغرور 
خسوف برد إلى ربه لا محالة » وهناك تتكشف له الحقيقة الى طالما تجاهاها » فبقطعه 
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إاندم ولات ساعة مندم » ويزيد من شعته ونقمته على نفسه » أنه ل ببصر ما أبصره 


العمى » ولم يفهم ما فهمه اماد » يوم قالت السموات والأرض : « أتينا طائعين » ؛ 
كل ذلك وواعظ الله متف به فى موقف حسرته : « لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ء « قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله » 
حق إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على مافرطنا فها » وهم يحملون أوزارهم 
على ظهورجم » ألا ساء ما يزرون » . 

فإذا عرف الداعية غايته » ققد عرف واجبه ٠‏ وأدرك أن عليه أن يركز ممته 
وحصر كل ماله من جهد فكرى وعاطقى وبدى فى بلوغها » وقطع صاحل 
الطريق إلها . 


وهذا يا أخى هو الحور الذدى دارت حوله رسالات الله » وما أنزل من وحى وعل 
على أنبيائه ورسله وأوليائه » فن أراد أن برى هذه الرسالات #وعة فى كلة واحدة » 
أو موعظة واحدة ؛ فلينظر إلى هذه المقيقة » فإنه بر ىكل ذلك يتجه إلها » ويتجمع 
عندها » ... وما تقول هذا افتراء على الله سبحانه » واجتراء على رسالته » فهو أمره 
عز شأنه » وقوله لرسوله : « قل إها أعظيم تواخدة أن ومو ف منت وقرادي . 
ثم تتفكروا » ؟ فالغاية الله تبارك وتعالى » والواجب أن تفكر وذعمل لبلوغ الغاية 
من رضاه سبحانه » وأن يكون طريقنا إلى الله سهلا هادا مأمونا . وهو واجبالداعية 
نحو نفسه ولحو الناس : وهو الذى نكل تنفيذه إلى الطريعة التنفيفية. 

إضاء القلب 

والآن فا معنى أن تجعل الطريق إلى الله سهلا هادئا مأمونا ؟ 

ون على رأس رحلة إلى الله سب<انه وتعالى » فإذا اجترْنا مراحلها على مابرضيه» 
فد الصباح .محمد القوم السرى » ويخطون حالم فى دار القامة من فضله » « وإن 
الدار الآخرة لمى الخوان لوكانوا يعامون » . 

وهى بعد رحلة لا تقطع بقطار أو سيارة ٠‏ وإعا تقطع بالقلب ء والقلب قبا هو 
كل شىء... - فيه يبصر الإنسان غايته » أو ببصر الله تبارك وتعالى كا قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ؟. وغاءتنا لا تدرك بالأبصار » ولكن تدرك باللقلوب التى فى الصدور » 
وما لم دصر الإنسان غابتة » لم يعرف إللها سبيلا ء ولم يدرك لما جمالا.. 
: وبة يستبين الطريق إلا : فلا تلتسى العالم على ذوى القاوب الحية : « أو من كان 





لاو 


ميتآ فأحبيناه وجعلنا له نوراً يعشى به فى الناس كن مثلة فى الظلمات ليس ارج منها » ؟ 
وما المعالم هنا إلاالطيب والحبيث 2 والحسن والقبييح « والنافع والضار 2« والخلال والحرام: 
وهو الذى يضاعف أشواق الرء إلى غاته » ويستحث همته إلها » قتهون عليه 
اللراحل والعقبات ؛ وكما أدركه كلال أو ملل ؛ لاحت .له توازق من دار السلام » 
فيتجدد عزمه » ومحيا رجاؤه على حد قول الشاعس : 
لما أحاديث من ذكراك تشلغها عن الطعام.؛ وتلهها عن الزاد 
إذا إامسكت من كلك السان أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 
فالقلب يا أخى هو كل شىء فى هذه الر<لة الأزلية » هو كل شىء فى حباتك » 
وما الجسم إلا مطية له » أو ظرف ,نصونه ؛ ولقد تقدم فى غير موطن ن » أن الإنسان 
ما هو إلا قلبه » ات فى باب مصادر الداعية أن القرآن الكريم جب أن هرا عل 
أن الغرض الأول والأخير منه هوإحياء القلب » والحافظة عليه سلما مطمكنا يذكر الله » 
وأن السنة النبوية كلها ترح إلى هذا العنى من قريب أو إعيد » 31 شرة 2 بطريق 
غير مباشرة ؛ ولفد فلنا منذ قريب : إن مثل هذا الكلام لا بريق له ولااسحر » فهل 
يظن أولئك الخدوعون » أن القرآن الكريم نزل لتنظيم خدمة الم ؟ أو أن السنة 
الطهرة تعامنا كيف مجمع لمذه الطية زأدها ؟ . . . وإذا ل يكن الإننان هو قله 
الفياض بعانى النبل والكرامة » وعواطف الواساة والإيثار » وطمأنينة الذكر 
والتقوى » أفيظنون أنه هو جسمه الطاع, الكاسى » وشهواته الجائعة النهومة ؟ . 
إذاً فواجب الداعية نا ألحى ب -رعد معرفة الغاية - يتحصر فى إحاء القك » 
وجعل طريقه إلى الله سهلا » هادئا مُأمونا » لا يغتريه فيه ما يطفثه ؛ أو مخمده ؛ وهذا 
فها يبدو لى يتحقق بالأعرين الآتين 
أولا : دوام التدكير بالغاية » بما يمل الإنسان مشغولا بها مفكراً فهآ 0 
بكليته علها ؛ وليس للقاب من زاد يا به إلا معرفة هذه الغاية . وتعلفه مها وتفكره 
فها . . . وقد يؤنسنا فى هذا المعنى قوله تغالى : « ثم تتفكروا » . 
أما كيت يتأ للداعية دوام التذكير » فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا 
الصلاة » وجعلها دروساً عملية فى مناجاته سبحانه والثناء عليه » والتمكر فىيوم الدين » 
والعاس الصراط الستقم . . و .. وترك للداعية أن يقم المَحد لكون مدرسة 
ربانية بزاول طلاها فها هذه الدروس بإرشاده وإمامته .. « حمس حصص كل يوم » . 
وهذا نويه إلى » ومثال عملى ينصبه الله سبحانه وتءالى للداعية » لينسج على 
منواله » وسير على تهداء فى تقرير الغاية والنذكير مها . . فعلى داعيةنا أن محمل الناس. 











لبين”#اة ده 


على إقامة الصلاة » وبزد للمساجد أنسها وروحانيتها . . وأن يضع برامج التعلم فى 
مدارس البنين والبنات لنكون مذكرة بالغاية الأساسية » موجهة إلا » غارسة لا فى 
قلوب الصغار والكبار . . وأن ينتفع بوسائل الثقافة الأخرى كالمسسرح والسينا 
والصحف والحلات ؛ وما استحد من أساليب الدعاية . . . ولايسوغ بحال من الأحوال 
أن تحندكل هذه الوسائل الفعالة » لتقرير العقائد الزائعة » وإذاعة الميادىء الفاسدة » 
والتوجيه إلى حباة اللهو والباطل ؛ ويقف دعاة الحق كأنهم لا برون ولا سمعون » 
ولا يعيشون مع أحياء هذا العصر . 

ثانا : إذا ت#قرر أن القلب هو كل شىء فى عوامل الرحلة ٠‏ أو هو أثم ثىء فما 
فهو الذى يبصر الغاءة , وبنير الطريق » وحدد العزالم » ويستحث الأشواق -- 
فقد وحِبٍ أن نتيح له من الهدوء وفراغ البال . ما يحعله على ذكرء وفكره ٠‏ وإقباله 
على الله سبحانه فى طم نينة وسكينة . . . وفى رأ أن القلب إذا أحيط عا يقيه ويحفظه 
من الورات العارضة » مق إل غاته على هدى وصراط مستتع .1 . وعكن الداعية 
أن محدل هذه المؤثرات فما يألى 2 


) | ( مؤرات اقتصار,: 


نم » طالب العيش وكل ما يتصل الحياة الاقتصادية له تأثيره المباثير القوى على 
القاب » كالفهر والتعطل عرى العمل لمرض أو شيخوخة أو سببٍ آخر » وثقل الدبن 


والغرم » ونزول الآفات والحرائق » واليتم والترمل إذا مات رب الأسرة ول يترك 


شيا » وما بشيه ذلك ما تضيق نه الفس » ويغدو به للرء موزعا فى أودية من اللحموم 
والأفكار والذلة والخيرة . . . قهل يتأنى للب أن يظل فى هدوئه وسكينته » وهذه 
الهموم تسمه وتتوزعه ؟ . 
على الداعية أن يترك هذا » وأن يبذل غاءة جهده لصيانة القاب منه » واللحافظة على 
بقائه فى روض سلامه ٠‏ ونهم ذكره وفكرة . . . ونحب أن نذكر هنا مرة أخرى » 
أن سلام القاب ليس من الأمور السكالة الي قد يتهاون المرء فى العناية بها » وليس 
هذا التعيم من قبيل التدليتل والنزيد فى مطالبٍ اللرف . . . لا . . . إنه الضرورة 
الأولى ... إنه الحياة التى ليس بدونها حياة ٠-١‏ وإنه النجاة » وليس بدونه إلا الحلاك » , 
ولا يدرك هذا إلا من فقه وين أنه خلق لأخراه لا لدنياه ... فإذا عنينا بالنص على 
على هذه المؤثرات المتصلة ععيشة الناس , فإننا ننص على قيام سبب من أسياب الحلاك » 
200 
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وليس للانسان إذا هلك » من فرصة أخرى يصلح فها شأنه » إما المنة أبداً » أو 
النار أبداً .. . وإذا كانت الحكومات تسارع إلى مكاخة الأوبئة لسلامة الأبدان » 
فأحرى ثم أحرى أن تكافح ما يفد على القلب من الحموم والأزمات ؛ ولأمر ماكان 


رسول الله صلى الله عليه وسَلم ,تمول : « اللهم ل الهم والحزن .. 
وأعوذ بك من غلبة الددين وتهر الرحال » ويقول :. « اللهم إنى أعوذ بك من 0 
والفقر » ... وأليس م من البششر كافة من هو أسمى همة من رول الله * فهل تراه فزع 
إلى الله واستعاذ به » إلا لأن الكره واف وكلئة لان والفقر من مبلكات القلب » 
كالذنوب والشبوات سواء سواء ؟ أم تراه فزع منها ع تصد نفسه عن الطعام 6 
وتقعد بهمته عن العى فى الأرض للب الخطام ؟ . قد وز لأى باحث اجتاعى 
0 يستخرج من هذا الكلام ما بشاء » من تأثير الحموم على خحمة الرء وعزعته 
وما لذلك من أثر اقتصادى وعمرانى فى الحياة الادية » وهو حسن ... ولكن ما 1 
من سعو همته صل لى الله عليه وسلم » وصفاء إدرا كه لاحقائق العليا » مجعلنا تجزم أنه 
بيقصد قبل كل ثىء سلامة قلبه » الذى هو مستودع الحياة فى الدنا والآخرة . 

فإذا تحن عنينا بتر هذه العوامل الاقتصادية » وأئرها على -الة الرء النفسية » 
فلسنا قف عرادنا عند حدود اللقجة التى تسد جوعه ٠‏ وتستر عريه » 6 يق فكثير 

ن الهتمين بعلاج مشكلات الفقر والبطالة :.. بل نرى إلى ما وراء هذه الحدود من 
اتقشاع الظامة عن القلب : وصهاء الأفق من حوله » وعودة الظمأنينة إليه » ليواصل 
سيره إلى غايته ..: فإذا أمكن أن نصل إلى هذه الغابة مع بقاء أسباب الجوع ٠‏ فتلك 
عرتبة لا يدركها إلا الشمرون ... ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسم جوع 
فلا يذله الجوع » ولو بيته من التقوت فلا يتضعضع لأحد لينال من فضله شيئاً » 
ولا عهمه ذلك أو يغمه ٠‏ بل بربط الحجر على بطنه » ويقول لمن حضر من أحابه : 
«ألارب نفس طاعمة كاسية فى الدنيا » جائعة عارية بوم القيامة » ألا رب مكرم لنفسه 
وهو لا مين » ألاارب مين انفسه وهو لما مكرم 6 6 ن أقى لنا همة رسول 
الله » وعظمته الشاءة المترفعة على ما ذل الناس من قيود وضرورات ؟ ! . 

انفد د كنا ها كرا » لنبين أن رادنا الإشعاف بالمال والطعام واللباس ؛ غير عراد 
حاب العقول الحصورة » والنفوس الغتيقة ... ولذا ترى دائماً أن يقترن هذا الإسعاف 
الادى »2 بإدعاف روحى برط على القلب » وعسح عنه بنانه ما مسه من غير الحاجة » 
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وعلؤه رضًا عا قسمه الله له ..٠‏ وهذا يا أخى فرق ما بين منامجنا » ومناهج أعظم 
الصلحين المعاصرين . . . فقد بسر الإنجليز ‏ وخرب السنوات الست ,قافة ‏ 
عشروع بفردج واعتيزوه - واعتيره الناس فى المشارق والغارب ن حدما جدبراً 
بتقدم الإنسانية ؛ فهل لنا فى غير زهو أن نفاخر عنهاجنا ونششر به ؟ بل هل لنا قبل 
ذلك أن شق بأنفسنا » وتعتز ما عندنا من إغان ويقين ؟ . 

وأءود إلى ما >ن بصدده من تقرير اضطراب اطالة النفسية بالغواءلى الاقتصادية 
التصلةععدشة التاس » لير ى الداعيةأنعلاج هذهالطوارىء ما لاحتملال+وادةأوااتراخى ؛ 
فليس يصبر على هلاك الناس إلا جاحد القلب » غليظ العاطفة » وليس هذا من الدعاة 
فى ثىء . - ::وليرى كذلك أن ضروزة لوقف تقتضيه فرض التنكافل والتعاون بين 
جماعته ؟ #قتضيه أن عل هذا التسكافل نظاماً مفروضاً على الجيع . . ٠.‏ ولفد فرض 
الإسلام الحنيف الزكاة » ولم يحعلها تطوعا متروكا إلى اختبار الرء ورغبته » ففتح 
هذه الفريضة العملية الإخابية » الباب على مصمراعبه أمام الداعية » ولم يتركه إلى حدسه 
وتحمينه » وأمره أن يأخذ كل القادرين بأدائها » وأن ينزلم بالسيف على حكها , 
إذا هم قعدوا عنها ويخلوا سها. . . ولي على الداعية بعد هذا إلا التنفيف » وإقامة 
الأنظمة . وسن القوانين ال ىمحقق هذا التكافل بين الجاعة » وتحعله حقيقة عملية واقعة . 

وننيه هنا أخيراً إلى ما ألعنا إلِه سابتقا من أن مهمة الداعية لا تنتهى بإقامة هذا 
التنكادل .. بل لابد من أن مله نظام سائغاً فى قلوب الكافلين والكفولين , 
برضون عنه » ويغتبطون به » ويرونه فى صالحهم على السواء ؟ فإن المتبادز إلى الدهن 
أنه فى صائم من قعدت مهم الحاجة فقط » وهذا خطأ . . . فإن عضة الفقر على القلبٍ » 
تعدل عضة الحرص وحب المال ؛ وتفسير هذا ميسور لمن يدرك أن حياة الاب 
فى الاشتغال بالله سبحانه وتعالى وحده » وليست فى شىء آخر ٠‏ وأن هلا كه فى انصترافه 
عنه » واشتغاله بغيره 6 وهذا الانصراف يتحةق بشواغل الفقر » كا يتمق بشواغل 
العنى والال ؟ والعبرة بالنتائج لا باللقدمات . . . فإذا وقفف الداعية عند إقامة التكافل » 
وتنسير سبله ووسائله الظاهرة » فقد أقام نظاماً ليا » قد بحلو فى قاوب الفقراء دون 
الأغنياء . . . وإذا صح هذا فى منطق الصلحين الحجوبين » فلن يصلح فى منطق 


االصلح الإسلاى ؛ الدى برى بنور الله » ويتخذ القرآن دستوره وإمامه . . والله تارك 


3 2 ا ا 200 
وتعالى يمول : « حَد من امُواهم صَّدقة تطهرم وتز كبيج يبا » وَصَلّ عليىم 


لت كا ع -... أما الوقوف عند الفرض بالقوة والسيف » 





حدوم) ب 


.فإنه يتقيم الناس على ترقب الفرص الماسية للاثتتقاض والعصيان والوثوب على النظام , 
ومن حق الدعوة عليك » ومن حق الناس كدلاك ٠‏ أن تطيل النظر فى قوله تعالى 2 
خذ من أمواللم صدقة تطهرمم وذكيم عا وهل علوم إن صلاتك سكن لهم 64 > 
فإنه قول جامع لكل ما كن أن يقال أو يعمل فى هذا ب قفد قال الله تعالى : 
ا « خذ من أمواله, صدقة » وهذا حق الفقير » وهو أص القانون » وحج 
السيف لامالة . 
؟ ح و تطهرم وتزكهم مها » والتطهير مرتية » واليكية مرتبة أخرى فوقها » 
وكلتاها فى غنى عن الشرح والبيان ؛ وها هنا حق القاب ؛ ولا .صل هذا الحق 


إلى القاب عجرد أخذ الصدقة » بل بالأسلوبٍ الذى تؤخت به » وصرفها فى المصارفه 
الى سنت لما ! وهو أساوب الوعظ الرقيق » الذى بحعلها عبادة وقربة إلى الله سبحانه » 
ووسيلة إلى الدار الآخرة . . . وأسلوب النظام الذى يشعره أن الدولة راعية له » 
مسؤولة عنه » فى سره وغسره ء وأن أبناءه فى كفالة الإمام > إذا هو مات عنهم 
ولم يترك لحم شيئا ؟ وإنها لكذالة رحيعة لاقسوة معهاء عزيزة لاذلة فها؛ كفالة 


رقب الله فى الجسع » ولا تبغى لنفسها شيئا من جاه أو منفعة مادية . .. أساوب العدالة ' 
والمساواة فى الحدوق الإنسانة » بحيث يأمن الظم » ويشعر أن خير الدولة للجميع » 
لا لطائمة دون طائمة . . . أسلوب الماحة فى البيتع وااشراءء والأخذ والعطاء » 
وتيسير المصال ؛ وهو أساوب انسنه الدولة » لتحرى.عليه معاملتها مع الناس » ويحرى 
عليه معاملات الئاس بعضهم مع بعض » فلا طمع ولا استغفال ٠‏ ولا ربا ولاغرزء ولا 
شىء ما تؤكل به أموال الناس بالباطل . : . وإا هى السماحة العامة » ااتى مرج 
الإنسان من حدود بدنه الضيقة ؛ ودياه الستعرة ممحم المطامع والأزمات » إلى فاق 
قلبه ونعم الحياة الآخرة - 

هذا الأسلوب :لين القفلوب ٠‏ وتنحل عنها أقفالها » وتؤى الصدقة تمارها 
الاجماعية والروحية . 

م «وَدَلّعك إن صَلَاتكَ سكن لم »6 وادع لحم غير » وأقض 
علوم من نور قليك وحنان نقفسك » فإنه سكن لم من الفتن والثورات والاتتقاض 
على النظام . 

وبلاعظ من ظاهن الآية النكرعة » أن الغمائر قنها عائدة على أرباب الأموال 
والقادرين ؛ وهذا معناه أن خير الصدقة عردود عل للتضدقين ؛ ونفعها عائد علهم 
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وحدثم .. ٠.‏ ويعضد هذا قوله تعالى : «وتاشفثوا ين خب لايك 6 فهم الذين 
الحم التطهير ؛ وهم الذءنأصابوا التزكية ‏ وصدقاتمم قد تقيلها الله سبحانه بيمينه » وهو 
بربها لهم حق تكو نكل منها مثل الخبل ء غل ما وردفى الحديث الشزيف :: . أما 
الفقراء ؛ ثاذا الم من هذا ؟ رغيف ؟ ثوب ؟ درجم ؟ هل تطهر الفقير ا 
وتوت والدريم ؟ ومى كان للسكين قد دق" - ى تطهره الصدقة ؟ إن الذى تدنس 
حتاً هو الذى دحل حب امال قلبه » فأقسد عليه طمائنتة ونظام تقواء . . أما الفقير » 
فكل شأنه أن عقبة وقفت فى طريقه » أعنّاه على احتازها » وأزلنا عنه ما كان 
إيشغله مها 4 

ومن زعم أن أكل الرغيف » أو لس الثوب ٠‏ أو إنقاق الدرم طهارة لذ كله 
ولابسه » قلعم إلىز زعمه هذا » أن الأغناء أ كثر التاس كزان لك ها 1 كارن 
ويلسون ودفعون . !؟ 


إن آخذ الصدقة فى الحقيقة هو الله تعالى » وهو سبحانه القائل ذلك ذفية ؟ 


أ تلسرا أن اه 3 2 اي عن عبَّادهِ 2 وَأَخُدُ الصّدقات 2 و 


انه هُوَ التَدَابْ ال 

فهذا كا ترى توجيه فىفهم الآية ٠‏ يتفق عام الاتفاق مع ظاهرها الذى لا ليس فيه » 
وهو بهذا يسبغ رداء الكرامة على الفقراء » ولا مجعل لأحد من التصدقين فضلا 
علمهم ؛ قصدقاتهم دائرة بينهم وبين رهم » 0 بها ويربها لهم » ويضاعف أجرثم 
لوعو وق المدركات العالية فى كتاب الله سبحانه . 

وقد يرى عضوم 3 ع الغمائر فى قوله تعالى : « خذ من أمواللهم صدقة 
تطهرم وتز كيم بها »© إلى الأغنناء والفقراء جميعآ » ويستأنس لرأيه » تأن امال مال 
الله »كا ورد فى القرآن الكريم » والجيع خلقه سبحانه » ثهم ششركاء فى ماله » لكل 
منهم حق معاوم » ونصيب مقر »كا ورد ف كتابه أيضا . . فالصدقة على هذا التوجيه 
تطهر الأغنياء من الشح وحب امال » ومن رذائل اجماعية خلقية كثيرة . . وتطهر 
الفقراء لامن الفقر » ولكن من الذلة وعبادة أرباب الال . . وكلا الفهمين ستند 
إلى كلام الله ؟ وفى كل خير وبركة : والعيرة بالعمل ؟ وفنا الله سبحانه وتعالى إليه ! 

هذه خواطر رأينا تقيدها وحن نتكلم عن الؤثرات الى تتصل ععيشة الناس 
فتبلبل أفكا رم » وتعوقهم عن الى إلىغابتهم الربانية . . وقدرأى الداعية أن الإسلام 





-- 


قد رسم له كل ما هو أساسى وضرورى ' فا عليه إلا أن ينفذ » وأن يكون مشبوب 
الرغبة فى التنفيذ » منبعثاً إليه فعلا بقوة الواجب . وخطورة السثولية . 


(ب) مؤرات نسي 

وهى عوامل ترجع إلى غرائز الإنسان الحيوانية » وأجمها كلها عناء ترك 
الجنس وحب الال ؛ وكل منهما إذا ثارت بصاحها عصفت بعقله » وفرقت همة 
قليه . لتعبث به كالريشة فى مرب الرع . ٠‏ ولا بد لانتظام سير الإنسان »أو لانتظام 
سير قله إلى الله » من معالحة جموح هذه الغرائز » وتلطيف حدتما وثورتها . 
ولد معنى هذا » تحاربتها واستئصالحا » بل الفض من عنفها واصطراخ شياطيتها 
فى القلب ه حت تغدو ههذدبة نبيلة . . ولا كرون هذا إلا بعلاج طسعى قل كل دقع + 
علاج عس طبيعة اليدن » ويؤثر مزاحه الحيواق ... وهذا بعض الأغراضن 
الحكيمة الى شرع الله من جلها فريضة الصيام » ففها هدهدة لثرائز البدن » 
2 0 لقواها الثارة ؛ ولقد رى من هذا رع فى قوله عله السلام : « يامعقس 
الشياب ء من وجد الياءة منج قلئز يروج ٠»‏ فإنه أغض للصر » وأحصن للفرج > 
ذُن دنم إإستتطع » فعلية بالصوم » فإنه له وجاء 2902م 

وداعيتنا لاهيمنة له على ا الناس ؛ فيعرف من صام ومن لم بصم ؟ فالصوم 

سير بين العيد وريه » ولاسديل ل يعرف شأن غيرة إلا إذا رآه يستعلن بالإفطار » 


ومعنى هذا أن كثيرا من الأفر اذ يتحلاون من هذه الفررضة الكرعة ؛' وتبق عردم 
على ما همى عليه من العنف والتنزى » » تهدد هذا فى ماله » أو ذاك فى عرضه ؛ وقد أعد 


الإسلام لهذا الاحهال عقوبة صارمة حازمة ٠‏ تشمع للفورها شياطين الفتنة » وتدبع 
القلاب من اصطراخها وبلياتها » فلاشارق قطع . بده » ولازالى حلده أو رجمهحى عوت. 

وما على الداعية إزاء هذا النظام العمل فى لعلاج الوا مسإلا أن تكون حازاما 
فى تنفيذه :اناعد عددة فى دين الله بحرم 3 6 حق إستقر أمنَ الناس 
عل أعراضهم وأموالهم » وحق تتشمع شياطين الغر ان فى قاقه) » قيصفو الأفق حول. 
القاب » وينصرف 0 دار سلامة ومعين حيانه . 


(-) مورات عتما 
وى عوامل : جع إلى العادة والعرف فى تقدر قيمة العرض والعفة والفضيلة 3 
وأرز ما فى هذا الاب » تبرج النساء » وا-ستعلان الناس: بما يبأتون 0 


)00 او ا إذا ضر به فى عنقه ٠‏ 











اجمر- 


وليس من قصدنا هذا أن تحدثك بما يرى فى الشوارع ء أو يدور فى حلقات الرقص 
ومحالس ار » وتنشره الصرنب واللات على أنه من آنات الرق وسمات التحضر ؟ وإنما 
تريد أن نذكر أن هذه العوامل ثما يقطع على القلب طريقه » ويفسد عليه هدوءه 
وطمأنينته . . والنظرة سهم مسموم » وهى بريد الشيطان إلى القلب » والرأة إذا 
خر<ت استثبرفها:الشيطان » وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فتئة أضر 
على الرجال من النساء ؛ وهذا ما تحذر منه داتما » لأنه الملاك »كا تقرر فى غير موطن 

ومطلوب إلى الداعية أن ,عمل بكل ما يستطيع من الوسائل » على تطهير البيئة 
من كل فساد يضر بحياة القلب ؛ وقد فتح له الإسلام الباب » فنهى عن التبرج » وشرع 
لشارب الخر عقوبته » ثم ترك له أن يتم تطهير البيئة بها غضضره من سلطان روحى » 
أو نحو ذلك ما استحدث فى العصر الحديث . . . وعندنا غير التبرج : افة خليعة » 
وملاه لإثارة أحط الغرائز ٠‏ وصور تلصق على جدران الشوارع للفتنة والإغراء ؟ 
فليعم الداعية أنها من أعدى أعدائه » وأن القضاء علمها من أمم واحياته . 

وقد وفدت علينا من الغرب سخافة رقيعة . تدعى أن الرء حر فى حياته الخاصة » 
يفعل مها ما بشاء » وليس للناس إلا أن ينقدوا أخطاءه فى صلته بالجرور » وخدماته 
العامة ... وقد قبل أهل الشهوات والفتونون منا هذه السخافة » وتبعهم علها كثير 


من الخاهير ؟ فإذا عبت على فلان أنه يشرب ار أو يلعب القيار » أو براقص النساء » 


أو... أو... قبل لك : هذه أمور شخصية لارصح لك أن تنكام فها » فاتقد مشاريعه » 


وتصرفاته العامة » وآرائه فى السياسة أوالأدب أوالاقتصاد » أو نحو هذا . . . فليدخل 
الداعية هذه السخافة فى حساءه» فالمرء كله وحدة متاسكة 2 بحناته الخاصة والعامة + 
ولا صلاح لإحداها بفسادالأخرى ؛ وين الحود للفضيلة » أن نزدرها وعدا بقبول 
هذه الرذيلة السمحة . . . ولسنا مكافين مناقشة هذه الحاقة ؛ وإقناع ذوءها بالبرهان 
فلبس بعد أءر الله ونهيه عال للتردد والجدل ء فعد أءر وكتى » وليس فى المقام 
إلا إنزال العقوبة الصارمة التى تردع السادر » وتوقظ الغافل » وتقم امع على 
شرع الله » فى جد واعتدال . 
د د د 

والآن . أبن ين من فصلنا هذا ؟ لقد تقرر أن واجب الداعية ‏ بعد معرفة 
الغاية ‏ يتحصر فى إحياء القلب » وجعل طريقه إلى الله سهلا هادا مأموناء لايعتريه 
فيه ما :نطفئه أوحمذه .: وذ كرنا أن هذا تحفق باعرين . 

وك دوام تداك" 





» ح إخاطة المرء ببيئة ذاث أوضاع. فاضلة ء تقيه هموم الأزمات الاقتصادنة » 


وتهذب غرائزه الحبوائية » ويقوم العرف فا على استوحان الرذيلة ورعاية حقوق الفضيلة ٠‏ 

أما التذكير فغير مستطاع فى البيثات الفاسدة أو قل على الأصم إنه لا جدوى له » 
فالجتمع إذافسد » تبليلت فيه الآراء » ومشىأفراده يعجب كل منهم بزأنه » يعيد هواء » 
ويذهب مع ما سمونه الحر.ة الشخصة إلى أبعد مدى مستطاع » اذا ينفع التذ كير 
فى هذا الحسط ؟ البيئة الفاسدة تدعو إلى الإباحة والانطلاق » لالم يكن فى يد الذاكر 
سلطان يأخذ به الجاحين » فإن أعره يكون أقرب إلى العيث منه إلى أى ثشىء آخر ... 
ومن هنا بحب العمل أولا على إبحاد البيئة الفاضلة ذات الأوضاع الصالحة . 

ولقد ذكرناما جاء به الإسلام من قواعد هذه البيئة » ثما على الداعية الصلح إلا أن 
شرع ها بريد > عله : 

0 أن يدخل فى بيثته ما بريد من المبادىء الخلقية والأوضاع العملية . 

؟ - وأن يعدل ورصاح ما لا يعحبه منها . 

م - وأن يزيل ويستأصل كل فكرة أو وضع يعارض المق الذى ينشده . 
هذا هو التزتيب الطبيتى ء وإلا فإن وعظ الواعظين وخطب الذكرين لا تمكث مع 
الناس إلا ريما مخرحون من معابدهم » حيث يطغى على العقول والقلوب سيّل نما يصنع 
الشيطان وجنوده فى الحياة . 


ووب مغل العفبات بالرفىه 


قال أحد الإحوان : هذا كلام معقول ء ولكن محقيقه من الصعوبة عكان » 
إذ كيف يتأنى للداعية أن يتصرف فى أوضاع بيثته هذا التصرف ؟ . . . إن العقبات 
أمامه كثيرة : فهناك العرف الذى استمراً ما هو عليه ؟ وهناك ثقافة «خرورة مفتونة 
لا تعترف بدعوتك ؟ وهناك قوانين لما معك حساب.عسير إذا قت تحداها ؛ وهناك 
منلم مآزب خاصة فى حماءة الأوضاع الفاسدة » فلن يدّعوك لتحرمهم حظوظهم منها . 
فكف السبيل إلى ما تدعو إلله ؟ . 

ققال له صاحبه : نعم » السبيل واتحة جلية ٠‏ وإن كانت شاقة بعيدة الدى . . . 
السبيل أن تدعو الناس إلى ما تريد » ومحذرهم ما هم فيه : وتبين لهم خطأ ماحم عليه . 
ثم تنظر إلى العقبات » فتسوس كل عقبة ما يفتيك به قلبك» وعا رك من أعى الله . 
لا تنتظر يا أخى أن أرسم لك خطة ء فليس الداعية آلة تنفذ ما براد لما ء إنما هو قلب 











0 
حى ؛ وفكر إتظ /, جاءه الرسول بالمنهاج التكامل » وأمره أن إستهدى فطرته 
فى تفاصيل التنفيذ » ويستفق قليه فما يعن له » وإن أفتاه الناس ء وأفتوه . . . واعلم 

أنك بالغ بأمر الله ما تحب » مالم جلك شىء عن أناتك وخامك . . 


مال قاع اررسلوب اللين 


واعلم أن مثل الداعية القوى الؤمن » كثل السيل النحدر من شواهق الجبال .. 
فيه منه قوة الاندفاع » وفيه منه للناس سير الانتفاع ؛ ولكن السيل لا يعجل 
إلى العقبات أو الحضاب فيمزقها ويزيلها » بل يدور حولهما ومحيط بأطرافها » ويمفى 
إلى ما خلفها » ويتركها معزولة عما عداها » ثم يعاو ماؤه ويغزر فيضه » فيرتفع على 
جوانها بالتدرع » <ق يغطى قمها » وخضع لسلطانه رءوسها الشاعخة ... فإذا كنت 
ل تفهم هذا الل » فرسالتك قد نزلت من السماء لامن الجبل » وسير اندفاعها وانتفاعها 
فى قليك أنت », لافى جهة أخرى ... وأنت الذى يحب أن تسبح بدعوتك فى كل مكان 
فإذا صادفتك عقبة من قانون عتيد » أو شخصية طاغية » فلا تعرض لما بغير ما يعرض 
ما السيل ؟ لأدعها بالحسكة واللوعظة الحسنة » ولا تقف عندها فذللك رق وجهل » 
بل أفعل ما يفعل السيل ؛ در حولما » وامض فى سيلك إلى ما وراءها ٠‏ وادع الناس 
إلى جانبك » حت تغدو منعزلة عما عداها » ويقنعها الواقع بقوة أعر الله » أو يغيها 
أعس الله عن الأنظار . . 

وس ذلك - قطعا ‏ إلى الطبيعة التنفيذية الوفقة ... ولا نستطيع محليل هذا 
السر» ولكنا نستطيع أن نشير إلى مظاهر مجاحه وتوفيقه فى يط الدعوة الخارجى ؟ 
ونشير كذلك إلى بعض الأصائص النفسية الى تلازمه ولا تنفك عنه . 


رعام ' جاع فى ال مط الخارعمى 
0 


ولقد قلنا إن الطبعة التنفيذية سر مشبوب لا مدى لقواه الحائلة . . ومن شأن 
هذا أن عل صاحده حركة دائبة » لا يكف عن الدعوة ؛ ولا محمد عن العمل ؛ زور 
هذا ويدعو ذاك » ويتددث إلى آخر » ويدور على الأندية والخالس ٠‏ ويقيم الولائم 
ويدعو إلى الحفلات , و,قحدث إل ىكل من يقابله . . فإذا وفدت وقود الناس فى الواسم 
أوغيرها » فهى فرصة حسنةمتاحة للقائهم؛ وعرض دعوته علهم .. وهو لايقرفىمكان » 





كما 
بل لا بد له من التتقل فى المدن والقرى » والغابرة بين البدو والحضر , لا لد إلى 
راحة » ولا بركن إلى دعة » فراحته فى تعبه » وسعادته فى دعوته . 
أفتظن هذا با أخى يحكون غير تلك العاطفة القوية » أو بغير هذا السر الإلى 
الشبوب 5 
لا يقل أحد إنى لا أملك هذه العاطفة ؛ فإ نكل راغب فى الخير عكنه أن ينوض » 
و تحرك 6 وأن يذهب ولخء 0 حدق تمدع زنده » وعور باطئة ؟ والركة تلد 
الحركة » والحمة تدفع الحمة بإذن الله . . أما دعاة الهالس الرا كدة ؛ والكراسى 
الجامدة » والكلات التى لا تسكلفهم إلا حركة اللسان » فذسأل الله لمم حسن التوجيه » 


وأن خخرجهم من إثم ما هم فيه 5 


5 -- انر بعال بالرعوة فى صمبر هيا الناس 


ومن أول هذا النجاح أن عءن الداعية بدعوته إلى صميم حياة الناس » إذ لين 


كل من تكلم داعية » وليس كل من غدا وراح وذهب وجاء احا فى دعوته 4؛ إن 
8 ع أن تدخل دعوتك فى صم حياة الناس » وأن تلكبها فى قلويهم 
وأعصاهم ال تبق على هامش اللْياة فلا ؛ إن ياحك عا الأع »أن عل دعوتك 
سل حيوبه ة حارة « يتحدث عها الناس 3 مجالسهم وم نازهم » مع أصدقائهم وأهلهم . . 
لول هذا جيداً ‏ فليس النجاح حفلة تقام » أو خطبة تقال » أو رحلة نفو فيا كي 
من القرى والأمصار . . النجاح أن تسكون الدعوة عى مسألة الساعة فى حاة الناس : 
بلق الرحجل أخاء فلا محدثه إلا عنها ٠‏ ويزور الصديق صديقه فتكون أقرب 
السائل إلى حديثهها » ويسغر الساصون فيدور جدلم -ولما » م هو شأن الناس 
فما يشغلهم من السائل العامة كل وقت.. 

هدا معنى اشتغال العقول والقلوب بالدعوة » ولين ضضيروريا أن يتناولما اجبع فى 
استحسان وإعواب وتأييد »وإعا الهم أن دوا عنها فى اهام وك ؛ فإذا رأيت 
منهم الخصوم والوالين » هؤلاء .يبعارضون وعتدون فى معارضتهم » وهؤلاء يؤيدون 
ويتحمسون فى 0 فذلك من صمم النداح . . وقد آمنت القلة من أهل مكة 
برسول الله صلى اله عليه وسلم » وكفرت الكثرة العظمى » ولكن الدعوة كانت هى 
السألة الحاضرة فى المجتمع المكى كله » تشغل أذهان الؤمنين وغير الؤمنين على السواء ؟ 
وكان الداعية الأ كبر صلوات الله عله لا يكن عن الدعوة ساعة.من نهار ؛ وكا 


, 











بمرت 
التحدثون لا يكفون عن الخوض فى حديثها ساخطين أو راضين ؛ وكان الأذى لا يفتاً 
ينصب على اللؤمنين » أذى اللسان ؛ واليد » والسوط » والنار » والحراب ؛ وكان 
الإغراء يبذل بسخاء لمن يرتد منهم عن دينه : إغراء الماك » أو السلطان » أو زواج 
الجيلات الثمريفات » أو غير ذلك ؛ وكان الآباء والأهبات إستعطفون أبناءهم » 
ويتوساون إلهم بكل وسيلة ليرجعوا عن اه ؛ وكان الجدال والشقاق والخضام 
يدخل البيوت » فيفرق بين القلوب ويباعد بين الأحبة ١‏ .كن ذلك كله » وكان هو 
النجاح بعينه ؟ لتقد جد" الداعية صلوات الله عليه وعمل ونصب » حتى أدخل دعوته فى 
صمم الحياة » ولم يبقها خافتة على الهامش الامل ؛ وحسدية دعوة الحق نجاحا أن 
تنفذ إلى « لب حياة التاس ‏ حياتهم العاطفية والعقلية ‏ نفوة عداء أو تفوذ 
ولاء . . ولا نتقول هذا ؛ لتقف من الآن للناس موقف العداء , لتحملهم على معارضتك 
فكون هذا آية تحاحك ؛ فلا بد من المكة والوعظة المسنة.. . لا تحعل أحدا 
مخاصمك اعيب فى أساو يك الخاص » وطريقة معاملتك » بل دع الذين بخاصمونك 
باصمو نك في جوه الدعوة نفسها » فإنهم حينئذ لا مخاصمون إلا الحق ٠»‏ والحق 
لادغى أ كثر من الدخول فى قلوب أوليائه وأعدائه ؛ فإن هؤلاء الأعداء لا يعادونه 
إلا بعد أن يعرفوه , ولا برفضونه إلا لأنه رهبم جاها أو متعة استباحوها ء أو لنحو 
ذلك من الأهواء والاءتبارات الطارئة على الناس . . لا برفضونه إلا لداع وقتق » 
فإذا تغيرت الظزوف وزالت هذه الدواعى الوقتية »لم ببق فى القلب إلا ثىء واحد » 
هو الحق السا كن فى منزلة العداء » فيتحول حيئئذ فى غير كلفة إلى منزلة الولاء . 
أما الجهد الذى يقف بدعوته على المامشى » فهو جهد الأموات المازلين أوالرائين » 
تمن لا إعان لهم بأقسم ودعوتهم » وليس من العقول أن إشتغل الناس «دعوة 
لاتشغل صاحها . 


أمها الأخ ٠‏ اجعل مثلك الدىتقتدى به فى التبليغ هو رسول الله صلىالله عليه وسلم 
اهتم بدعوتك ؛ وانصب لما نفسك فى محيطك ٠‏ فى قريتك أو مديتتك أو أمتك » 
واقتحم بها إلى كل محاس وناد » ونحين لماكل فرصة سائحة » وتخير لأحاديتها ما يلق 
الناس من كوارث الطاغوت وآلامه ؛ ولا تيحءل كلامك متصورا على المنة والنار » 
والبعث والحساب » والقلب والبدن » بل بث ذلك ثا فى ثنايا حديثئك عن شذوذ 
الأوضاع » وبلايا اللطامع » وفساد الأخلاق وضايا الطغيان والطاغوت ؛ ولااتكف 
عن الكتاءة والخطابة » والحديث والسعى » حق نحيا دعوتك فى قلوب من يفزعهم 


أعرك أو برضهم » ويشتغل غل بك 1 بع فى حضورك وغيابك . 
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وهذا سر من أسرار الطبيعة التنفيذية » يكون به الداعية جادا غير لاعب ؛ شجاعا 
غير خائف » عمليآ غير خيالى ؛ تمتزجا الام الناس وآمالطهم » مغنيا للم بالنثم الذى يفزع 


ويطرب ؛ وترضى ويغضب » ويقم ويقعد !!. وإلا ها معنى أنه كل بإنفاذ 
الرسالة إلى الحاة » إذا هو ينفذ با إلى قلوب الناس وصميم شكو مهم 5 


عي 0 

وهناك أمر ثالث » تلتفت إليه الطبيعة التنفيذية الناضحة » ألا وهو ( التجميع » : 
أى مجميع من بقباون على الدعوة بالولاء والتأيد . . ولا يكون هذا نتيحة تفكير 
عقلى أو احتباد نظرى + إعا هو شعور من القلق » لا يطمكن معه الداعية على هؤلاء 
الؤّدبن أن ,تفرقوا بلا نظام فى ببداء الحياة ٠‏ 

وليس من قصدئا أن نذهب إلى التحليل النظرى لعناصر هذا الشعور الذى محفز 
الداعية إلى « التجميع » . . وليس من قصدنا كذلك أن نتحدث عن مزايا اجماعة 
إذا تخانست عقائدها » وتلاقت موا على خدمة مبدأ معين ؛ ولا أن نسوق لك ماسن 
الإسلام لتجمييع أفراد السادين من صنو ف كثيرة من العباذات » ولكنا نريد أن نذكر 
أن كل جهد ذل فى الدعاية دون أن يقترن بالرغبة فى التجميع ٠‏ أو دون أن يعقبه 
التجمييع فعلاء فهو جهد نظرى ء لا يَلبث أن زول أثره بعد حين قريب أو نعيد . 

وهذا معنى تابحه فنا رواه الإمام مسل فى دحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أعر أميرا على جيش أو سرية أوصاه . 
إلى أن يقول له : وإذا لقيت عدوك من الشركين: فادعهم إلى ثلائة خصال أو خلال ٠‏ 
فأيتون ما أجابوك » فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام » فإن أحابوك فاقبل 
منهم » وكف عنهم ؟ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخيرثم أنهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للنهاجرين ؛ وعلمهم ماعلى الهاجرين ٠ ٠‏ إل إل . 

فأنت ترى أن الرسوّل عليه السلام متم بأن يدعو من ريسل إلى أن يتحول إلى دار 
المهاجرين « الدينة للنوزة » فاماذا ؟ 

عليك أن تفكر »وأن نستخرج المزايا العملية لهذا «التجميع) الذى مجمع الؤمنين 
ويركزم حول قطب الدعوة الأعظ صلوات الله عليه . 

ولا نريد أن يكلف الداعءة فى العصر الحديث أنصار دعوته أن يت<ولوا عن قراهم 
ومدم ليقيموا من حوله ‏ وإنما نريد أننثبت الأفكار حولءراى هذا التجميع الذى 
كان دنه عليه الصلاة والسلام ؟ فإن رأى الداعية وأنصاره من أنفسهم الرغبة 
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فى تحقيقه فليدتمعوا » فإنه طريق النى عليه السلام . . . وإلا فإن سهولة المواصلات 
البريدية » والبرقية » والمجوية » والبرية » وتحوهاء بما يحقق للدعوة هذا التجميع بانتقال 
الداعية إلى أعوانه حيث يقيمون » انتقاله بشخصه » أو بآرائه وتوجبهاته » على أن 
يكون له فىكل مكان حماعة مثل نفوذه » وتعمل صادعة بأعره . 

وكان الرسول عليه السلام » يعذر من لم يستطع المجرة إليه والتجمع حوله » 
فكان برسل إلمهم من يقوم فوم بالدعوة مقامه , وجمعهم على أمر الله . 

ولقد قامت منذ قريب دعوة إصلاحية دينية » وكانت قوبة بقوة مرك تادوا بها 
ودعوا إلا ء فين غى الآن ؛ وأين آثارها ؟ . 

إن عمد احا قرت ,ولا زاله اليل اللامر كر ركالماءبازكاء والسطء + 
5 أحلهم حل الإمامة والأستاذية والصدارة » اذا أغرت هذه الدعوة ؟ إن رجال هذه 
الدعوة لم يعو زم العم , ولا الجاه » فقدكانوا فىالذروة من هذين ؟ ولكنم لم يفطنوا 
إلى سر « التجميع » فلم بهتموا أن يقموا لم جاءات عثلهم » وترعى دعوم فى 
الدن والقرى ٠‏ 

حقاً لقد اجتمع حول هؤلاء كثير من رجال القضاء والحاماة وكبار الوظفين 
والكتاب والأغيان والأغنياء ! ولكنه كان اجتاءا ء لا تجميعاً ؟ وكان فوق هذا 
اجماعا بسوده معنى إتجاب النلاميذ بعبقربة أستاذهم » لا معنى الجندية فى الجنود الناهضين 
بطاعة قائدهم . . . كان هؤلاء الأنصار ما بين مأخوذ بعلم الأستاذ وذكائه ؛ أو واقع 
نحت تأثير شخصته القونة » أو راغب فى عزايا الجاه الذى يتمتع به الإمام » وقليل منهم 
من كان راغباً فى الإصلاح حقاً . 

كان الدعاة مقتصرين على الجهر برغبات الإصلاح » ولم »ماوا على تنظم آثار هذه 
الجاهرة فى البلاد . 

ولوكنت بصدد ذكز الأسباب الختلفة لعدم تلوغ هؤلاء الرجال العظاء إلى أ كثر 
تما بلغوا بدعوتهم » لقلت إنهم على فضلهم وقوة اعتصامهم بالله ذهبوا فى الدعوة مذهياً 
عقلاً لا وجدانآ م فكانوا يعولون كثيراً على تار العقول لا التقلوب » ويعنون بتنديه 
الأذهان بالدروس العادية وللقالات الغصرية » لا بإثارة خصائص الإعان ؛ وكانوا 
يحسنون الظن بالنهضة الفكرية » فصرفتهم عن إيقاظ الحقائق الروحية . . . وبالخلة 
كانت البلاد جما هادداً فدبت الخناة على أيدهم فى رأسه فاستيقظ الذهن وهتف 
الاسان ٠‏ أما القلب فلم ينبض » وأما البدن فم ينبض ؟ ولو شنا لقلنا إنهم لم يذهبوا 





دعو 


إلى كل مكان فى البلاد » ولم يدخلوا بدعوتهم فى صميم شكون الناس على اانحو الذى 
قررناه سابقاً »فلم هبط إلىقرارة المحيط طلباً لا رسب فيه من معادن القوى الشعبية » 
وظلوا فوق اليم مجمعون ما يطفو لم من جيد وردىء . 

ولو شئنا لقلنا غير هذا » ولكنا لسنا بصدد شىء منه » وإنا تن نقرر أن 
التجمع أعى لا بد منه , فهو الخظوة العملية الى تضع فى يدك ثمرة ما بذلت من جهود 
فى الدعوة ؛ فإن لم يكن مجمييع كنت كالصياد الذى ألق شبكته فى الاء ثم رى خلفها 
بج الها وخلاها فى اللحة يتدسرب الصيد من خلالها . 

كنا نقرر هذا ونستاههد له ا ورد فى السنة المطهرة » وبا تعرطت له دعوة 
هؤلاء الأ غة الأعزة بسيب انصصرافهم عنه » قفاتهم الصيدالمرموق » وظلوا قادة بلاجند » 
وظل الشعب جنداً بلا فادة : 


ل 

من 

وما دمنا بصدد التجميع » فلابد أن نذكر أن الذعوة إعا تنتصر يقاوب من يؤمنون 
هاا الا بمو الهم ولا جاههم ولا قواثم البدزة ؛ فإذا أقبل عليك إنسان فلا عليك أن 
>كون غنياً أو فقيراً » سيداً أو سوقة » فسبك أن ظفرت منه بقلب » فالدعوة بذرة 
مباركة لا تينع إلا فى تربة القلوب الؤمنة ؛ وحذارأن تمدعنا المظاهر أو الألقاب العلمية 
وغير العامة ! وحذار أن تغرط فى شخص ما ؛ مهما بدا لك أنه نافه الرأى » شاذ السنلوك ؛ 
فإن لكل شخص «زية » وإن الله سبحانه أعدل من أن يمخلق شخصاً ما » دون أن إسلحه 
عواهب - سلة 3 والعيرة بحسن الاهتداء اك هذه الزابا 5 واستحراحها والانتفاع عها « 
وقد ون 2 هؤلاء من المواقف ما لاببلى فيه غيره بلاءه ؟ فاشعل كل واحد من 
<ولك بعمل . وأعط كلا ماتيل إليه يفسه , ليُشعر أنها دعوته » وأنه منها وعى منه » 
واستغل كل قوة وموهبة ... وأخرى أريد أن أنص علها : اقبل فى جاءتك كل من 
يعطيك من ظاهى أمره الاستعداد للعمل معك » والاستقامة على أ الله » وليس لك 


أن ترده بحال من الأحو ال » اجتهاداً منك فى أنه مم عل امعصية » فإنك لم تشق عن 
قلبه » ولا تحتج عليه عاضيه ٠‏ فعسى أن يكون قد أحدث توبة بينه وبين الله ؛ وكل 
ماعليك أن تتعهدمم من اك لآخر بالنصيحة واللوعظة » وأن تأخذم بتنفيف تعال 


م 
الرسالة وتطبيقها على أنفسوم فى غير هوادة . 

عل أن تلاحظط فق جميع هذه القوى والواهب 6« أو قَ الف هذه الجاعات « 
أن سودها معنيان أساسيان : 











ارول - النظام 


فلاد من الرجوع إلى قانون وأمير . . أما أن برك ب كل شخص رأسه » فيعمل 
كل مامخطر بياله 6 ويدخل فها لايعثية 0 وتصرف فا لين من احتصاصه , فتلاك ى 
الفوذى التى تند ر كل جع بالشتقاق والا لال . . وخير مظهر للنظام الطاعة الدقيقة » 
التى لاتردد معها » ولاحرج فى تقبلها ... وليس من همنا هنا أن نتكلم عن عزايا الطاعة 
وآثارها فى نظام كل جماعة + ولا أن نورد كل ماورد عنها فى الكتاب والسنةء 
ولكنا تحب أن ننوه أن الطاعة لاتجرح العزة » ولاتهدرالكرامة حال من الأحوال ؟ 
فليحذر الناس هذا » وليعاهوا أه من مداخل الشيطان لحدم الجاعات » وتفريق كل 
مل ملتثم .. إننا نعمل لله ؛ والله لاينظر فى تقدير الأعال إلى مناصب أحامها » ولسكن 
إلى صدق النية فى ابتغاء وجهه سبحانه . . وقد تقبل الله من أهل الصف الأخير » 
مالا يتقبل من أهل الصدارة والإمارة » وإنما شرع الطاعة لتكون نظاما يتعقد به 
امع » وتتوجه به الأعمال » فا تحققى لنا هذا المعنى » فهى الإمارة الرشيدة » ولو وابها 
عبد حبشى » ومالم ,تحقق فهو الهدف الذى بحب أن نسي الجاعة لتحقيقه . . أقول 
هذا لالنستحسنه نظريا وعقلياً » بل لنستحسته عاطفياً قبل كل ثىء ء ' و مجعل أعمالنا 
مصدقة له محققة لعغاره الباركة . . ولنذكر دائمًا : أن القليل امتجمع » خير من الكثير 
التفرق .. وأن الاجماع والائتلاف على بعض الخبر أو بعض الحق » خير من الع اللذى 
.تفرق أعضاؤه وكل منهم برى أنه وحده على الحق . . فحبٍ أن نحةق “مرة الطاعة 
أولا : ثم ننظر بعد هذا فى شأن الإمارة ؟ فإذا كنا نتقم منها أنها لاتتمتع بحسب 
أونست أو جاه أو مخوه » استعذنا لله » وطرحنا هذه الأهواء جانيآ » وإذا كنا لتقم 
عدم الخبرة » وسوء التصرف ٠‏ والاضطراب فى العمل + أو الذهاب مع الأهواء 
الذاتية ‏ عانا الأعى بالحمكة ؛ والحكمة هنا هى الارص التام على سلامة الجاعة » 
فإذا أنذر العلاج بالتصدع كان من الجرعة الاستءرار فيه . 


الثالى - ابر غاء الفاضل 
فيب أن يسود هذه الجاعات مايسود الأخوة الوققين . . وأهم عناصر الإخاء : 
الحب . . والمسشاواة ٠‏ . والتعاون على الخير فى السيراءً والضراء . 


فإذا رأيت إخوة غير متحابين » فقد دخل علهّم أعر أفسد ما نينهم ؟ وإذا رأتهم 


شار يعضوم عضا اهه , وكائر عاله » وتعالى خخصيه » فهذا شذوذ لاخرى 
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عله ا الأحوة ؟ وإذا رأيتهم تثاقل يعضوم عن بعض فى العونة 6 فاعلم أن أواصر 
القلوب متقطعة . 
ونوصى هنا #صلتين كرءتين كبيرتين : 


الزولى خض الجناى 
وأعنى به انكسار الأخ فى هذه الدعوة الربانية لأخيه » مسايرة للقول الطيب 


المأثور : إذا عز أخوك فهن . . ونحن إذ نودى بهذا » ترجو أن تتخذه كل جماعة 
دستوراً عملياً لها . . عملا لا نظريا . . قإن الآفة هى انصراف النفس عن إساغة مثل 
هذه المبادىء الكرعة . . فلو أننا رضنا أنفسنا على إساغتها ونجرعها » فقد انتصرنا 
نصراً عظها » وأذللنا شيطانا عريداً كان ينف فى الأوداج » بما يسميه العزة والسكرامة 
والانتصار للنفس . . ولأءر ما قال رسول الله صلى عله وسلم : « وما من جرعة أحب 
إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما ! ما كظمبا عبد" له » إلا ملا الله جوفه إعاناً 
جد حلاوته فى ضدره 6 ٠.‏ 

فإذا نان نا فا بيذنا بسياسة الذل لإخواننا » ولو فى حالة البغى » و أن 
يكون ذلك ماحتقا لأسباب الفرقة والتقاطع . 

وبدمهى أن هذا الذل الذى نوصى به ليس ذل الذعيف للقوى » ولا ذل الفقير 
لاغنى » ولاذل التخلفين فى نسهم لذوى النسب والجاء » ولا ذل الرجل لعدوه حين ينزله 
2 القهر على الاستّكانة .. ليس الذى نوصى به شيثاً من هذا , فهذا كله من الرجس 
الذى نبرأ إلى الله منه ومن الآخذين به ... وإنما هو ذل المؤمن للمؤمن » والأخ لأخيه » 
ومن تنتظمهم دعوة الإصلاح الإلمى فى رباط المساواة » هؤلاء ثم الذين يحب علهم 
أن يتعاطوا هذا الذل فما بينهم > فإن م يتعاطوه فهم 1 بمون » عاملون بيد الشيطان فى 
هدم دينهم » وإن زين مم الشيطان أنهم على الجادة الواضحة الستقيمة .. فإن فساد 
ذات البين هى الحالقة الى تحلق الدين ٠‏ وتذهب ععالمه . . فإذا كان لاتد لأحد أن 
برى حظه من العزة » فلينظو إلى مثلى البغى والعدوان والطاغوت : أى «وقع 
يعون من نفسه » فإذا وجد بغضاً ينهضه إلى الوقوف فى وجوههم ؛ فذلك هو العزة 
الصحيحة ؟ وإذا وجد غير ذلك فليعل أنه ذليل » ولو انحنت أمامه رقاب وهامات . 
وهذا هو العنى الصريع لقول الله تعالمي : « أذلة على الؤمنين ٠‏ أعزة على الكافرين » 
فهو ذل الرحمة والرغبة فى استبقاء الأخ إلى جانبك ٠‏ وهو كذلك ذل يمل معنى 
الاستعلاء » ولأ ما عداه الله بأداة العلو فقال : « أذلة على الؤمنين » ٠‏ ومفى إلى 











2 


الغاية فقال : « أعزءَ على الكافرين » . أما <ين ينقاب الأص إلى عكس هذا » فقد 
اثقلب إلى حال من الشذوذ لابرجى معها صلاح . 

كيرا علينا وجبنا عن عدوم لئست الخلتان. الكبر والجين' 

ولايظن أحد أن انكنان الرء لأخنه + قد يغرى المعتدى بالاسترسال فى يفيه 
أو حدته » فليسى هذا من القوانين المطردة ؟ وقد قرأنا أن أباذر رذى الله عنه هفاصة 
قر لآلا جسوادف ء فتكت عله يلال ؟ فندم 1 ودر .والق ةط الأرض + 
وأقدم لارقع رأسه حى بيطأ بلال خده بقدمه » ولم رفع رأسه حقى قعل بلال ما أقنم 
علية صاحية . : 

أها الناس ء اعاموا أن الرسول عليه السلام يقول : « اللؤمن كالمل الذلول ) ؟ 
فن أراد متم أن يكون رجلا عزيزاً » فليتعم أن يكون جلا ذلولا > وليضع مثاك 
أبى ذر ويلاك بين عينيه ... أما الحوس:والعنف » وأما الشدة والحدة » وأما السارعة 
بالرد الفليظ » والكلام الحافى ء فهو لاحالة شأن الق الفارغين ء الذين لاتقوم م 
رسالة » ولا يناط مهم أمل » قد خلت رءوسهم من المي والنظر فى عواقب الأمور : 

انان ترك الطراء 

وليس من قصدى أن أسترسل فى بيان المراحل الت عضى فا الجدل » حق يننهى 
إلى حقد وبغضاء : وتدابر وتقاطع + وإنما نذل الأخ على ريع قم مضمون .. ققد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى زعيم - أى كفيل ‏ ببيت فى وسط المنة 
من ترك للراء وهو محق” » ودديت فى أرباضها لمن تركه وهو مبطل » . . فإذا كنت 
ترى أن الحق معك أو عليك ء فاعم أن الرسول عليه اللام يمد يده « هذه الفمانة »» 
يقول لك إن هذا الببت خير لك من استمرارك فى المدل ؛ فلينظر المرء هل ,رفش 
يد رسول الله ورد عليه كفالته ؟ إن قال : نعم » فلماذا ببق مع السائرين حت لواء هذا 
الرسول ؟ . - وإن قال : لا ... فليقذف بالمراء وأسبابه تى وجه الشيطات» وللغم 
ما تقدم له يد الرسول صلوات الله عليه . 

المراء روح خبيث شرير ء شديد الأثر فى حق الحبة » وهدم المجاعة » واجماعة من 
لب الدين » والفرقة من صم الديرك » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن 
أول شىء ها عنه رفى بعد عبادة الأوثان » اللراء » وليس مما بشق على نفس الإنسان 
أن يترك اللراء ولوكان عقا ... قد يقول قائل : إنه الرأى » وإنه لمق تحب الناضلة 
عنه حت يظهر .. وتقول : لكل ريه » فليعمل به لخاصة نفسه » إن رآه حقا .. وإن 

00 





1 ا 


رأنك يا أخى ليس أغلى ولا أعز من:الماعة » فإن الل تبارك وتعالى يقول : « لو أنفقت 
مافى الأرض جميعاً ما ألفت” بين قلومم '» ؛ فانظر القابل الذى ستيسره الجاعة بتحقيق 
اريك وإظهاره .. وأحب أن أقول أحرى . إن للق الذى متلف فه 2 هو حق 
قلبل الضوء ؛ خافت النور » لكثرة ما بلابسه من أخلاط الباظل ٠‏ ولاضرر منإرجاء 
االبحث فيه ٠‏ أو العدول عنه » ا كتفاء بالحق الذى لاخلاف عليه » ولاجدال فيه ... 
بواشتغال الناس بما ظهر لم من اق » أ كفل لسعادتهم وأهدى إلى سبيل ريم - 
تلك هى دعام نجاح الداعية » ومظاهى توفيقه فى الحيط الخارجى » 
أأما الخصائص النفسية الى قلنا فها مضى : إنها تلازم سير الطبيعة التنفيذية ولا تنفك 


عنه » فهى : 
الصير ٠‏ 2 


فقد ايتلى رسل الله صلوات الله علهم وسلامه بعقبات » وأوذوا وهددوا بالقتل 
والننى » وغيرها من ألوان العذاب » فكان العلاج الأ كبر الذى عالجوا به مهم » 


هو الصير . 


6 را الوا رات ع ل ارس 4 أ 
« وَلقَد كذ بت رسل” من قبلك فَصَبْرُوا على ما كذ بوا وَأوذوا حتى أتأهم 


نعنرنا » وَل مُبَدَلَ كلمت اللو » وَقَدْ جَاءكَ من كبا الْمراسَلين © . 


وما نرى الله عز شأنه » أوصى رسله بثىء أ كثر بما أوصام بالصبر »اولس ممق 
الصب هنا الاستكانة والذلة » والقعود عن الدعوة » والكف عن التفكير فى معالحة 
من ستطيلون إلاذى عل الأدرار الأنرناء.. وإما الصبر .هنا مغناء ا 

١‏ - أن ممضم الداعية ما يلق من إعراض وعناد » وتحد » وأذى . ... نحيث 
لا بشعر أن هذه العقبات غصة ,شعرق بها حاقه ؛ فإن ذلك يضايقه » ويعجله عن حسن 
علاجها؛ بل عليه أن بروض نفسه على هضم ذلك كله ؟ أما « النرفزة » من كل 
حادث لا يعحيه » فهى عثابة وقوف اللقمة فى الزور » وهو مالا يستقم عليه أمر الدعوة 
والداعية ؛ فعليه بحسن الاحمّال » واستقبال كل شدة بالرضا والتسلم » وحمد الله على 
3231 حال » وطلب الغفرة لمن مجهلون عليه » فإنهم لا يعامون.. 

ان دتمت ما بان به الزمن » فللزمن مفاجاته وفرصه الق نحىء بغير 
ها ينتظر » وقد بجرى الله فى غضونه من الأحداث والتصرفات ما هون به شأن هذه 
العقيات أو يزيلها » وما على الداعية إلا أن يحذر انطفاء حماسته بطول الزمن » بل 











دوو 


عليه أن يتخذ تما ضمت أعصابه مدا لثورته'الباطنة وقواه التكامنة » فلا تزيده الأيام 
الااقوة عل أعرة 0 

م أن يتخدذ سبيله فى غير طريق هذه العقيات » عليه أن يدور جولها ؛ ويعضى 
.إلى ماخلفها .. عليه أن عشى فى دعوته » يدعو الناس ومجمع -وله الأنصار » ويتألف 
قلوب الجاهير » با ربذل لمم من شت الخدمات والتافع والساعدات ... أعامه مفاسد 
لايحمها القانون » ولامنفعة لأحد فى استمرارها ؛ فعليه بعلاجها وإيعاد الناس عنها' : 
وهناك مبادىء لاحرج عليه ولاعلى أتباعه إذا ثم ثنفذوها » وطيةوها فى .حراتمهم الخاصة 
وكانوا مثلا عملرة لما ء ملو لاناس قضائلها ء وتدعوثم إلى التحلى عا ...:وأنت بهذا 
إما تم « بيئات » لدعوتك ». وتنثىء < <تّول تارب » البعض تعالم زسالتك » 
ولا مانى هذا من قوة النوجيه » والانتفاع با بدو من خطأ . 

عليه بهذا وما يشبهه فكل جهد بذله فى دعوة اق ٠‏ إعا هو مدد زيد به 
رد اسرد التي تار +2 ناذا كك وكات داكتو مدو 1ت لز ساد 
من سمع نداءه » أو بأن العقبات والظروف غير مساعدة » فقد كف عن مدد مؤٌكد 
للنصر ... وماتفول هذا ذهابا مع عاظفة نظردة ء أو تزيينا للنكلام بتىء من الاستعارة 
ا 7 الى لامرية فيه » وغ الأئرالواقعةء والله تارك وتعالى :مول : 
« أ لا أذ يع عمل عامل متم من ذكر أو أنثي » ؛ ( وما كان الله لض ع إعانسم 
إن الله بالناس لرءوف رحم» ... وقد نعود ليان هذا المعنى بعد قزيب + وكل مانوصى 
به هنا عدم السكنت عن العمل فى المءادين التى لاحزج من العمل فها - فإنك يا أخى - 
بهذا » إنما تصنع بيديك جنود نصرك ‏ 

هذه بعض معاى صر الداعية فى ساشة العمبات ؛ وقد قض الله عز وجل على رسوله 
مثلين فمما الكثير من التوحيه الحسن فى هذه السياسة : 

أما الأول : فإن موسى عليه السلام لما بلغ أشده واستؤى » راعته مظاهر الظلم 
الى نْرْهَا المصريون بالشعب 0 اك . . . وموس ات مهئة آله ستحاته للرسالة + 
فهو ذو :مس 257 الظلم ا » فدخل المدينة على حين 

0 ا 


غفلة من أهلها اه فوحَد كا رجلين يقتتلآن »هذا ص شيعته َه وَعَذَا من عدوه» 


همس دع 


- رسخ سدع عو صو جد لوعي 


فاستواثه الع ف شيعته نم كل الذى دن ع يفو آذه #وسى تقذى عأيدز » 


56 هدام من محل الشَيْطَانٍ 42 0 20-0 مين َك 0 5 


علخ نفسى » 





+ عوداة 2 0 


ا ره أخوىئة مين 2 انا رَادِ 

5 مه 8 + ع هسه غءس 
ل بالذرى هوعد : ع أن تفَلَنى كبا كت 
ع معوب؟ 


ا 2 ون جبَارَا فى الْأَرْضٍ » وَمَا كريد أن 


تَكُون ين يجين » . 

إن الظلم جريعة بحب استتصالما بدون نزاع » وموسى إنا كانت رسالته تخليص. 
بنى إسرائيل ثما كان يقع بهم » فهل سلك موسى بهذا العمل سبيلا سديداً فى علاج 
هذا الفساد ؟ . 

ماذا عاد على الإسرائيليين من قتل الصرى العتدى ؟ هل استؤصل الظي 
وامتنع الأذى 1 

إن الصرى قد يكون له بعض العذر فى ضرب الإسرائيلى وظه , لأنه إنما يجرى. 
فى ذلك على عادة شائعة مؤروثة » وسنة مرعية » برعاها ويباركها فرعون مصر الأ كبرء 
فإذا أردنا العلاج الصحييح ٠‏ فلن يكون بعلاج الحوادث الفردية » وإنما بتغيير العادة 
الشائعة » وإبطال السنة أو القانون الذى يرعاه فرعون . ... أما قتل فرد أو عدة أفراد 
© عدت من ترد انه ادام فهو عمل لأخرد من الإمى جره واحدة » 
وقد نعته موسى بأنه من عمل الشيطان . 

على أن علاج الفساد بعلاج حوادثه الفردية » كثيراً ما يوقع نحت طائلة القانون ,. 
ويغضب مقامات كيرة لما منفعة فى استمراره على ماهو عليه » وحيئئذ يعرض الداعية 
نفسه لحم القانون ولبطشش الجبارين فى غير نفع بعود على الرسالة . 

لا نشير بالجين » ولا بالاستكانة » ولكنا تحب للداعية أن يتسع أفقه العقلى 
والنفسى » فيعابا مبعث العلة وأضلها بالجكة والروية » وحسئ النظر فى مبادىء 
الأمو ر ونمايامها . فذلك هو السبيل الطبيعى للعلاج ؛ أما الوثوب على الحوادث الفردية 
ومظاهر الفساد التفرقة » فشن البسطاء الذين .ذهبون مع حرارة العاطفة ؛ دون تقيد 
بالنظر فى عواقب الأمور ؛ وشأن من لا يدخرون أتفسهم لا هو أجل . 


هذا الخطأ بقع فيه الكثير بحسن نة » كا وقع موسى وهو شاب عبد به عنقه 











دلاوو 


الشباب » فكانت العاقبة الحتمية أن تنبه الملا" من قوم فرعون إلى خطر هذا الشاب » 


خائتمروا به ليقتلوه » ولكن الله بالغ أعره » وقد أعد موسى ليقوم فى الوقت الناسب 
برسالته الإصلاحية الخطيرة . : 


ورأى عز شأنه » أن هذا الشاب قد نضج شبابه » وقويت حرارة إعانه » ولكن 
تجار نه تكتيل بعد “رق !نه 0 »كلا رأى مظهراً من مظاهر الأذى 
الألوفة » ورأى سبحانه أن هذا من شأنه أن يقطع الطريق على الصلح بالقبض عليه » 
أو بقتله » فكان من تدبيره جلت حككته أن أراد له أن ينضج على مبل » فى بادية 


بعيدة ؛ فى رعاية بنى صالم . .. فقيض له من نصحه بالخروج من اللديئة » لأن اللا 
يبأعرون ه لعتلوه » ترج منها خائفا يترقب . 

هذا الثل هت ددر شأنه » ليتدبره كل داغية » فهو بعيد الغور عميق العرة 
قم التوجيه . . فلما تم نضحه عليه السلام » و بلغ سن النبوة عاد إلى رأس الفساد يعالجه 
بالقول اللين وبالبرهان البين ء دون أن ياتفت إلى مظاهي الفساد الى كانت من قبل 
خف به إلى الخطأ . 

وماعلى الداعرة ى علاج هذه العقبة الكبرى إلا أن ستمسك بعزته » ويعتصم 
تربه» ولا .يقرط فى رسالنه ؛ عليه أن لا يفتر عن الدعوة إلا » وسوف برى أن فيض 
لهالل عرف الح 620 أعرق اف عرق جياه أكرن : 

أما الثل الآخر ‏ فإراهم عليه السلام - فإنه راغ إلى أعنام الشركين ضري 
بالعين . . . وهذا عمل طيب فى خد ذاته » لأن صاحبه يتبعث إليه بباعث شريف » 
ويقصد به غاية كرعة . . . ولكن هل ترى هذا النبج كفيلا بقطع دابر الأصنام » 
وإقناع اللناس بالعدول عن عبلدتها ؟ 

إنه على العاطفة الطيبة بلا نزاع » ولكنك ترى فه اللاحظات الاتية : 

و س أنتكسير الأضنام ثبيه بالعملالفردى , كلاهما لا بطل اافساد » ولا ستأصل 
عباذة الأصنام » لأن سيل استتصالها بث العقيدة الصالحة فى القلب > وكيا من 
قزارة التفوس بالوسائل الخالية من الامتفزاق . 

+ أن القوم لا ببعد أن يكونوا قد صنعوا أصناماً غير الى كسرت » وقد تكون 
الجدئدة أعوى وأجل من القدعة » فعمله إذا لم يعقب 9 

م أن القوم غضبوا لآلحتهم » وعاجلوا هذا الفى بالنار االتى تحسم أعره وتريحهم 
منه . لولا أن أدركه الله فى آنخر لحظة : فنحاه إلى أرض أخرى . 





2ك 


ونحن نلاحظ فى سيرة مولانا رسول الله صل الله عليه وس أن قد ثبت قؤاده هذا . 
القصص » فلم يعجل عليه السلام بعلاج فردى » بل قد كان إصلى فى الكعبة فى جوف: 
الليل » والأصنام تطل عليه بعيونها الجامدة البغيضة ٠‏ فل يرفع إليها بدآء ولم بحرلدتحوها 
ساككاك ولو أنه صنع ما صنع إبراهم بأصنام قومه لما ره أحد » ولكن ماذا كانت 
تسكون العاقبة ؟ تعود الأصتام لماكانت » بل إلى أحنسن ما كانت » ويعاجل رسول الله 
بالأذى ماع وجل من سبقه ؟. ولكنه صل الله عليه وسلم علم أن سبيل العلاج ثىء غير 
هذا ».هو الضير والاستعرار على الدعوة ٠‏ ولمجميع الانصاد » وتعبئة القوى » فاما أن 
ألى الله اليوم الوعود »كان عليه السلام يشير إلى الصنم بقضيب فى يده قائلا : جاء الحق 
وزهق الباطل ؛ فيتكىء إلى وخهه إلى حدث لا رجعة > وإنا لنعلم أن شبان الدعوة 
المحمدبة الأولين »كانوا كثيرا ما يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسم أن يثوروا 
إلى أسلحتهم ؛ وأن بيبوا ففوجوه أعدائهم فكان عليه السلام يسكن ثورتهم » ويطلب 
إلميم أن يتنظروا . . . لقد كانوا يعامون ومم فى مكة قبل أن ,شرع المهاد » أنهم 
موعودون بوم يحملون فيه السلاح للبطشة الكبرى » كانوا يقرأون فى القرآن الى 
قوله : « عل أن' سيكون” منسح مرضى وآخرون يضريون فى الأرض يبتغون من 
فضل اللوء وآخرون” يقاتاون فى سبيل ال » قتهفو نفوسهم إلى هذا اليوم » ولكنه 
عليه السلام لم يعجل بعجلة هؤلاء الشباب » ولم خف لخفتهم » بل كان بطلب إلبهم أن 
يكفوا أبدهم, عن هذا الآن » ويكتفوا بإفامة الصلاة وإبتاء الزكاة » <تى تسكتمل القوى 
وتنضج الثرة » وتطلع الأقدار بأيام الله . 


ونحن تألم أشد الإثم إذا نصحنا للداعية فى علاج العتببات بغير النهج الدى سنه الله 
لرسوله ؛ والتزمه صلى الله عليه وسلم فى حكمة وأناة وقوة . 


1-0 

فإذا انتهى الداعية من علاج عقباته ٠‏ وخلا له الو ؛ وصار سيد أمره شرع فى إقامة 

النظام الذى “ريده دعونه » واستقبل مرخلة لاتقل خطورة ومسكولية عن مرحلة 

العقبات » وما لابسها من مشقات ؛ إن لم تزد عليها . علدا كل عاقة عرو 1د لبوك 

إذا هو التَرْم ماأنزل الله سبحانة “من أعر ونهى » واستهدى مارم له من ترغين 
وزرهيب . 

والداعية فى هذه الرحلة يبنى أمة » ويؤسس دولة عل تقوى من ان ورضوان 4 

وقد ذكرنا له فها مضى شيا من أصول رسالته» فعلية أن يقيسها با لديه من أعس اله 











دوقوب 


سبحانه ونهيه » فإذا اطمأن إلمها فنها ونعمت-ء وإلا استقبل أعره على بصيرة » وششرع 
باسم الله فى بناء ما بريد لدعوته » ولن يضل سبيله أبداً مادام زمامه معتورا بيمين 
الله عز وجل فى كل ما يأنى أو يدع . 
عد عي عد 

وقد تقرر فا مذى أن هذه الطبيعة التنفيذية.هبة إلهية للأفذاذ العودين » 
ولكن الإنسان يستطيع أن صل لنفسه حظا كديا منها » إذا هو أذ بالتجارب 
الآتبةء أو بما هو خير منها إن وجدها : 

أولا : الاطلاع على تارييج رسول الله صلى الله عليه وس . . . واستخلاص سيرته 
كداعية ... ثم تقسيم هذه السيرة إلى -راحل فى الدعوة منظمة . . . ثم الوقوف عند 
كل حرحلة لدراستهاء وتفهم مأ كان له عليه السلام فبها من أسلوب _خاص فى يمعالجة 
ظروفها . 

وما أظن-أن القام يقتضينى أن أعرض. لبيآن أقسام هذه السيرة الجللة ؛على أننا 

ستذكر حت إن شاء الله فى .باب مصادر الداعنة :فصل قزاءة:القران ء شيئا عن 
جهاده عله السلام . 

نانيآ : جمع ما ورد فى القرآن السكريم عن الأوامر الإلمية التى خوطب بها الرسول 
كداعية » وتصنيفها وتبويها » ليخر ج منها دستور على للداعية » إذا سار عليه فقد 
أدرك من غبار الندبين مالم يدرك غيره . 

ثالث : جمع ما أخذ الله على رسله .وعاتيهم عليه , كالذى سجله القرآن على موسى 
وإراهم عللهما السلام » وإحصاء ماأثنى به علمهم ٠‏ والانتفاع بكل ذلك فى 
حرص وركنة . 1 

رابعاً : العمل , والتتفيذ » والتطبيق » والعرين » واطركة » فإن ذلك كله يقدح 
زنده 2و كن روا كلا فيه , 

خامسآ : الأخت عا أوصينا به فى الروحانية الاجتاعية . . . وهو مسوط فى 
م ا 

نامسا ««وصَل تفسة بالاعوة #وكثرة التفكيرق فعكلتها ومضائلها + وما حيط 
مها من ظروف » وما يعترضها من عقبات ٠»‏ والاججاد فى تذليلها » فت هذا عثابة 
عملية الزج التى مخلط الدعوة بقلبه » و تخلط قلبه بالدعوة » ويغدو هذا القلب ميدانا . 
موقوفاً على هواتفها , تتصايع فيه وتتصاول ؛ ولا محال فيه لغيرها من شواغل الحياة 





الت 
الرخيصة ... وإذا بلغ الداعية هذه النزلة , فقد أدرك حظا كبيرا عا تريدله » إذ تصبيح 


خواطرء كلهاارائة مظهرة . 


من برلات الأسيمز التتفيزي 

وقد مضى فى تضاعيف هذا الفصل » بعض بركات الطبيعة التنفيذية » ولا بأس 
بالإشارة إلى بعض آخر ء لعل الرغبة فى تحصيل ثماره تثبر الحمة إلى أن تكون من أهل 
العمل والتنفيذ . 

5- انساع ذفهه فى الدعوة » ورسوحه فها » وازدياد خيرته بالحاة وطبائع 
الناس . . . ذلك أن الطبيعة التنفيذية تنقل الداعية من حيز إلى حبز ؛ تنقله من حي 
القواعد التصورة إلى حير القواعد الطبقة النفذة » وهو الذى يطبقها بنفسهء أو 
بإرشاده وتوجبه » ويرى أثرها فى الحياة .. هذا إلى أن مهمته ليست تطبيق القواعد 
خسب » بل مواجهة مطالب المجتمع - وى كثيرة متشعبة ‏ عالا. رج عن روح 
رسالته ... وهنا بيجدكآن أصول الرسالة قد أثبتت فى ذهنه فروعا لما ء وكأن القواعد 
الكلية قد ظهرت لها نتوءات عثابة الجزئيات» وهكذا تصبح الرسالة عرئة فى ذهنه » 
وذهنه رن لارسالة: وطالب المجاعة » فبتسع أفقه الفقهسى والعملى » ويعظم 
فهم أسرار الدعوة » وملابسته لطبائع الناس وما يصاحهم . وهذا باب واسع نكت فيه 
بهذا القدر » ولاشك أن الناس يدركون الفرق المائل بين الفقه الدى بحسته السثولة 
وتحارب الحياة » ونان الفقه الذى م كك دن حظه إلا 3 ينمل من سطور الكتاب 2 
إلى دؤوس النظريين الكسالى . 


تعمقه فى 


د : 
؟ ‏ مقاساة الداعية لمثدقات التنفيذ وتطبيق القواعذ. والمزئيات عل نفسه يلين 


أعصابه » ويطهر نفسه » وشثير الحرازة فى قلبه ... ومعنى هذا أنه يصير ذا وجدان 
نفظ » ووعى باطنى متنبه » يتأثر بما عرض عليه » ويتلفت لكل ما عر 0 وأمم 
*ما يهمنا هنا أت الداعية بهذه الحالة يصبح أقدر من غيره على الاتصال بروح 
القرزآن الكرم »على ما سيأ فى باب مصادر الداعية إن شاء الله » وتغدو أعصابه 
هذه الليونة كأنما « موصل جيد » لكهربائية الكتاب العزيز وأسراره . 

م أ كر مظاهر الطبيعة التنفيدية » إنهاض الداغية . . . والعمل قانون اله 
فى هذه الأرض » وهو رسالة الإنسان فها ٠‏ وقانون العمل “ارتباطه بالأجر والعْر » 











م 6 - 
وهو قاتون لا يتلف فى الدنيا ولافى الآخرة » « فن ,عمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً بره ) . 


وبدهى أثنا تقصد عمل الخير العام » لا العمل الذى تبعث إليه مطالب الوارح » 
.ويؤدى مره إلى الب الأنانية . 


حا إن هذا القانون لا ,تخلف ٠‏ حق فى العمل لهذه المكرب الذاتية » « ومن 


1 وات الدّنيا ناته مثها » ولكنا تكلم عن العمل الأصيل » والرسالة ااعليا 
للانسان » فليس العمل مالا وعقاراً » وليس الأجر تسم الذدروة فى الناصب أو الشبرة » 
ونا الأجر أن تدتى لنفسك ولغيرك فى عالم الحقائق أعمالا من الباقيات الصالحات .. 
:“كنت أعود عراضا شيحا » فى مرطه الأحر:» وكان قدأسرف: على نقسة. طوال حاتة 
فى شبابه وشيخوخته ٠‏ وارتكب أ كثر ما برتكب آثم من ذنوب » وكانت شخصيته 
محبوبة مهدية معا فى الناس . . . وحضرته نوبة من تباريع العلة وأنا عنده ٠»‏ فلما فرغ 
منها أو فرغت منة © فآل وهو يتنفس : إلى أنظر الآن إلى عمرئ الدى مَغَى ؛ أنظر 
إلى الستين سنة » فأجدها قد انضدرت كلها فى نوم واحد + بل لو انضمرت فى نوم 
واحد لمان الأعر ... إنى أنظر فلا أجد إلا كلاما فارغا » وأعمالا كلها لمو ولعب » 
وأياما كالأوهام المائمة » وأنا فها إنسان عابث تافه لا قبمة له ... لقد طالما اغتررت 
تسق لو طاكا درن الناح ات و وأقبلوا على وأحدوتى ٠‏ ولكن الآن.أنظر 
إلى نفسى ٠‏ و إلى أيائى فلا أجد شيئا ؛ فلو كان لى أن أنصح الناس لنصحتهم العمل 
“الباق » الذى ببق فى حتهم وموازينهم 6 دوم ينظرون إلى أتقسهم وصحفهم عنظار اللقيقة 
لا بمنظار الأوهام ٠.٠‏ ثم بك وقال : يا ليت لى بوما واحداً أرد فيه إلى عافيتى , لأعمل 
شيا » بل لأبى فيه نفسى ؛ وألت الله وأنا ابن نوم واحد ٠‏ لأنى إن لقيتة وليس لى ثىء 
يوضع فى ميزان إلا العمر الطويل الذى قضيته فى لاثىء .. » 

واشتمر حديث الرجل فى كثير مون هذا العنى » ولكنى أقتصر على إبراد هذا 
القدر » فهو يبين أن الخناة ليست مالا ولا منفعة ذاتية ؛ وأتها ليست متعة يعَضى منها 
الإنسان مأربه » وأنها ليست طعامها وشرايا ولناسا . وأنها ليست كلا ودعة وراحة » 
.وإنما هى العمل ااباق الذى تعمله لمؤزارة اق والفضيلة والخير العام » ترجو به وجه 
الله » لا وجه نفسك والناس ٠‏ فهذا وحده هو الذى يتراءى فى أواخر أيامك , حين 
نظر بمنظار هذا الرجل النادم 00 





6 
عثل معى يا أخى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرخه الأخير » وهو ير 
وراءه عمره حرا :داكن برى عليه يه السلام فى هذا العمر ؟ إنه كان إرى أياما بل 
ساعات بل دقائق » ات فها الحقائق وأعمال المهاد الشتاق الطويل . لا برى فها 
دقيقة فارغة بلهو أو لعب .... حقى أيام جاهليته عص-ها الله من ااشيرك والأوزار» 
وكانت كلا تتفح دبع النفس الزكية الطبنة ؛ إذكان يقري الضيت ء وعمل الكل » 
ويصدق الحديث » وبعين على توائب اطق 6 2 33 عن بأعمان ».وحياة لو وزنت 
بأتجال اللقترية كلها ارحكا . 
فانظر بارعاك الله إلى فضلى الطبيعة التنفيذية » حين تبعث صاحما إلى العمل لبق 
نفسه - وون جاهد فإِنها مجاهد فى الحقيقة لنفسه ‏ فيلق ريه حين يلاه يأنام 
حافلة » وأعمال ضخمة » وهيكل إنسانى » أثقل فى ميزان الله من جبال الدنيا ؛ فتعس 
لأوائك السخفاء التافهين » الذين 3 أحدثم ربه وهو هامة فارغة » تنزايل كالأوهام 
حين ينظر إلمها فى عالم الحقائئق 
إن كلامنا إنما يكتب “ناه بنفسه , وما الأعمال ااتى نعللها إلا سطور هذا 
التاررس ... خلسات المقاهى » والأندية الفارغة ؛ والأحاديث التافهة , والأيام اللاهية» 
والركات الغافلة ؛ كلهذا نش على الماء» أو ثقر فى الممواء » وببتى بعدذلك مسكوليتك 
اتخطيرة » عن تمرك فيم قضيته . وشبابك فم أبليته ! ؟ 
لا أدرى مق ,صحو الناس » ومق يفيقون من هذه الغفلة الغليظة الكثفة ؟ 
إن قانون الله العمل :> حك به فقد ع الله فى إنده مفاتيح اداو وسن 
إدارما , ومن كه وعاش فى بطنه وشهونه وغروره » قهو خارج عن سنة الله » وهو 
أشبه بالطفيليات والحشيرات الؤذية الى تضارق الأحسام الية والبوت العامرة . 
وإن فأنون اافغل الث ولنس الثر 6 :إنا مالا ولا غقارا + وإعا هو اؤدهان 
للفضيلة وقوة للحق » وكين لمعانى المساواة والإبثار والبر العام » فهذ! هو القر لللق» 
يمره العمل الحق ؟ ولا عمل بلا مر ؛ بل إن العدل “لتحمل فى تضاعيفة سر القر 


لاريب فيه . فن غابت عن عينه تمار عملهء فليعم أن لحصد الزرع وقتا لايعانه إلا الله ؟ 
وهو ع ىكل حال ان مرج من هذه الدنيا إلا بعد أن يكش فل الله عا عمل , ويربه 
ل 

فأولئك الذبن يطمعون فى الأجر بلا ء»ل.» قوم عجيب شأتهم » فهم إنما يأملون 
نتيحة بلا مقدمة » ويبغون أن يبنوا تفوسهم بلا لبنات ٠‏ ويكتبوا ناريغهم بلاكلات ؟ 











لس سا 0 

وهذا لا يحوز إلا فى دنا من الأوهام » لافى حاة من القائق : نتحاسب على دقائقها 

وحلائلها » لايفلت ميزانها ذرة من ذراتها 3 
كثير من الناس يريدون النجاح » يبون "أن ينتصر الحق » ولكن السبل. 
تعمى على أحدحم : فيحد نفسه مفكراً ماذا أعمل ؟ .. فلعم هؤلاء أن كل كلة عمل » 
وكل خطوة عمل وكل جر كه عمليدء وكل إغازة عمل وار كدنعلن ابطر كد » 
والعمل شر آقاق العمل ؛. قا عليه 6 إلا أن معن وأن حرك « وأن بغدوء وأن 
دوخ » وأن تم ء وأن لايركن إلى سَابق كسله وجالسه التافهة"... قانون الله العمل » 
وهذا يصدق على أصغر كلة» وأقل حركة : « إن الله لا يظل مثقال ذرَة 
ءِ 0 - 


ا ل 0 226 َ 
وَإِنَ تك حسئة يضاعفها ويؤت من لدنه أَجِرا عظيا » . والعيرة أن يكون 


كل ذلك مقصوداً نه وجه الله » صراداً به خدمة الأق » وآن عظل سبل العمل معاة 


ان عم 


أبداً » فإن الله سبحائه وتعالى يقول : م وَالَدَينَ حَاهَدُوا فيتا 0 شعلتا : 
و آث لمم المحستين 

وأخيرا أها الدعاة » إن الذى تهضه طبعته التنفيذية إلى العمل » فإِنما تضع فى يده 
باسم الله مفاتيح الدنياء وسر إدارتمها » مفاتيح كنوزها وقصورها ء وخزائتها 
وعالكها » فلينظر أحدكم أى أمانة ألقيت بين يديه ... بهسذه الفاتيح - مفاتيح 
العمل - ملك الداعنة" الأ كير صلوات الله عله ماملك : وملك الدعاة من بعده 
ماملكواء فانظروا ماذا تأخذو ون من هذه الفاتيح وماذا تدعون .. وماذا تفتحون 
من هذه الدنيا وماذا تهملون ... ألا ما أزهد الناس فى الخير الذى بين أبدهم > 
وأبعدهم عن النصر وهو قريب منهم » وأجهلهم قائق أنفسهم وى سافرة لهم .. 
العمل 2 أها الناس ‏ سر النصر » وقانون العزة » وسبيل السعاذة والسيادة .. 
ألا لبت :التاتن 'يفهُمون 1 

ع عد د 

ء ل نور من البشاغة يسطع فى آفاق الداعية» قلا يشعر معه بيأس أو 
خيبة رجاء . 

قل إن هذا الشر هو الثقة » أو هو الأمل التجددء أو هو حقيقة الرحاء ». 
وانكنه على كل حال.من أسرار الطبيعة التنفيذية وهباتها التكرعة الغالة : 

ولا أحب أن أدخل بك فى معى الأمل؛ أو بنان حقيقة الرجاء » ولكى أريد 





--- 


أن أقول : إن الطبيعة التنفيذية تملا" قلب الداعية بشعور هنىء سعيد» كله يقين بأنه 


فى الميدان الخصب لاعالة .. شعور الزارع الطمدّن إلى جودة بذوره وسلامتها » وإلى 
خصوبة أرضه وقوتهاء وإلى ملاءمة الجو وطبيءة الحواء . 

فانظر ماذا تسمى شعور هذا الزارع ؟ 

هل تسمه أملا ؟ انه ثىء فوق الأمّل ؛ لأن الأمل قد لا ,تحقق » ولأن الأمل 
فيه ثىء من خداع الأمانى وشطط الخبال ؛ ولأن الأمل يفترض حدن الظن بالظاروف 
وسوء الظن بها . ولأن الأمل ير بأنظار صاخبه إلى توقع الثر فى لاستقبل فقطاء 
ولكنه لايتوقع ذلك فى الخال . 

أما شعور هذا الزارع فهو فى الحقيقة يقين لايتطرق إليه شك ؛ فالبذرة سليمة » 
والتربة جيدة ؛ وطبيعة الو ملائمة مأمونة الآفات لاعالة ... هذا الزارع هو الداعية 
الحق . وهذه البذور هى الدعوة التى ياقها فى الناس ٠‏ وهذه التربة هى فطرة الله 
فق الناس ء إذا بات السذرة أعماقها حضني وتفاطلت باكر ينها . “وحلاقة الل 
هى رعاية الله سبحانه » وكئ بالل راعياً وكفيلا . 

لقد قلنا فى صدر هذا الفصل : إن أوضطح مظاهر فقه الداعية أن بدرك أن الرسالة 
حق » وأن ماعداها باطل ... وأن يز الفرق بين الحق والباطل »كا بين أحدنا الفرق 
بين صور الأوهام الى تتراءى لنا فى أضغاث الأحلام » وبين ما تراه فى عالم 
اليقظة والشاهدة . 

فالداعية فى ميدان الدعوة ٠»‏ شق ونوقن إيقانا عميقآ 3 ما معه هو الثىء الوحيد 
الثمر ‏ وأن ماعداء لا تمر له لأنه وعم لا وجود له ... ولك أن توازن ون شور 
زارع إسذر بذورا سليمة » وآخر يبذر بذوراً عفنة وهو يدرك أنها عفنة ... بل لك 
أن توزن بين هذبن » أحدما سبذر البذور السليمة : والآخر ليس فى بده ثىء » 
إلا أنه بض قبضته ثم يدسطها فى الو » لينثر على الأرض لا شىء ؛ محاكيا فغل الرجل 
الأول ٠‏ فأى العملين حق » وأهما باطل ؟ 

لا نظن ,با أحى أننا تفترض فروضا جدلية أو وحمية » بل إننا تحلى لك وحه الحقيقة 
وحن ندرك مع هذا أننالم نبلع من التعبير كل ما تريد » لأن هذا فوق طائتنا . 

قالداعية برى أن ما معه حق لا حالة » وأن ماعداه فهو صور الأوهام الى تثراءى 
0 أضنات 0 8 أن هذا الذى مه مغ 2 لد 2 أقول الندلاى 
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الحاضر ؟ ولا تحب أن ندخل بالناس فما قد لا يفهم » فتكتق بإحالة القارىء العزيز 
إلى ما ححكيه الله عن سحرة فرعون فإنهم ما كادوا بزون الحق الذى ألقاه موسى حى 
وقعوا ساجدين مؤمنين ... فبل تراهم تقبلوا الحق ثم حضنوا بذره فى قطرتهم 2 * 
أخذت البذور ضر ؛ وتكير وتطول حق مرت سجوة دا أم أن ره كات 
لحي لتر ا الله تعالى : در أله 2 عضا ًا هئ 0 
ما أ فكوت 60 وفرع الاق و يطل اكوا ساون .. وال اكسدره ماحميل 
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون 20 ؟ هذا الع 00 بهو الذى نعنه ,. 
وهذا الفقه العميق هو الذى نسميه شث-عورا متمكنا من قلب الداعية » لا بحس 
معه 0 ولا خيية رجاء » بل هو نور:اليقين ا عر البذور ما لا براه - 
أقوى البصرين . 


كنت أركب سيارة من سيارات الأوتوبيس الريفية مع الداعية اأشار إلمها بالبنان. 


رذى الله عنه ..٠‏ ووقفت بنا السيارة عند إحدى نقظ الرور » وأخذ الجندى عد 
الراكبين » ويؤدى واجبه العتاد تخوكل سيارة ؛ وإذا برج لكان مجلس مع الجندى 


قبل على فضياته ويسم عليه ويقيل بده » وبدور بينهما الحديث القصير الآنى : 

٠ش‏ فضيلتك فلان ؟ 

م » وانت من ؟ 

قال أنا فلان من مواليد هذه القرية وأهلى با . 

قال فضيلته : ومن أبن تعرفنى ؟ 

قال ريتك فى شعبة الإخوان السامين بامبابه تخطب ... وأنا عامل أطلب العيش 
هناك » وأتردد أحيانا على الشعبة ‏ ونا هنا الأن فى زبارة قصيرة لأهلى . 

وهناكان جندى المرور قد أتم إجراءاته العادية واستأنفت السيارة سيرها فالنفت. 
إلى" فضيلته وقال : 

لقد تألفت فى هذه القرية شعبة ... فعحبت وقلت : هل أفضى لك هذا الرجل. 
بنىء لم أسمعه عن هذه الشعبة ؟ 

قال : لا ... واسكن هذا كلام فى الله لن يضيعه ... سيحلس الرجل مع من كان. 
معهم الآن » فيقولون : من هذا الذى ساءت عليه ؟ فيقول لم : إنه فلان » فيقولون. 


)١(‏ سورة اأشعزاء (). سورة الأعراف 





لوي اد 


له::.وما.شأن فلانّ هذا ؟ فيقول : إنه يِذْءَوَ إلى كذا وكذا » ويقول فى دعوتثه كيت 
وكيت . قال فشيلته : وهذا كلام حق » أو بذرة ظيبة صالمة ألقيت فى أرض طيبة 
صالحة » عودنا الله أن تؤى أ كلها طيبا صالها . 1 

وإ أدعك أها الأح تتأمل هذا الحديث القصير » وتتأم ل كيف استخرج منه 
هذا الداعية الفقيه <قائقه الصحيحة ابخيلة.. . . ثم أسألك بعد هذا : أى شعور 
كان علا" قلب هنا الداعية حين رأى فى تلك الكلمة القصيرة كل هذه 
العاتى الجيلة . 

إنه شعور الثقة بالأجر العجل ؛ والر الحاضى ٠‏ شعور اليقين الذى يدرك حقيقة 
اق ؛ وأئره فى هذه الحياة ؟ وإذا كان هذا شعوره تلقاء كلة صغيرة من كلات الحق » 
فكيف يكون شعوره تلقاء كلام عظم كثير ؟ . 

لاتقل إن شعوره تبعآ لذلك يقوى وبعظل لآن الحق هو اللق » لا بقوى ولا يضعف 
يكثرة الكلام أو قلته » فالحق فى السكلمة الواحدة لا يمل جلالة عن الحق فى الكلام 
الدرارة التكد 8 7 

ومن هنا ترى الداعية الحق ؟ يفطن لقيمة كل كلة يلقها فى دعوته ٠‏ كا يفطن 
لخلال كل كلة تمر به من كلات اللق » فتراه يطرب لما لايطرب له غيره » 
ويستشر به » ويتسهل له » وبرى فيه من اير مالا براه الحاضرون ٠‏ . . لاتمن 
إنه الآمل »هو أءر فوق الأمل وخير الأمل » وسمه ماشتت إن كنت لا رضى أن 
تنعته بأنه نور اليقين والثقة » وشعور' الاطمئنان والبشاشة » بالهْر الحاضر والأجر 
العجل » أثرى هؤلاء يتطرق إلهم بأس » أو قنوط » أو سأم ؟ أم هو الفرح المتجدد 
بفضل الله » والممة الى برد علها كل آن من قوة الحق مدد وأمداد ؟ . 

واعم أن ثقة الداعية فى الناس وحسن استعداد فطرتمم » لاتقل عن ثقته 
آفما لديه من الرسالة . . . وذ تراه يدعو الصغير والكبير » والغنى والفقبر » والسوقة 


والأمير » يدعوم وهو برجو الخير فى فطر ابيع ولا يتوقع الإعراض والصدور 


أبدا عند 2 ٠.‏ 
هل إسىء الزارع ظنه بأرضه اخصبة التى قامت كل الشواهد على سلامتها وقوتها ؟ 
إذا فكيف يسوء ظن الداعية بفطر الناس التى فطرهم الله علها ؟ إن الفطرة 
حق » وهى من أعءر الله » فإذا أعرض بعض الناس عن اق » فإن الفطرة لم تعرض » 
ولكن أهواء من الباطل وأغطية من الثشهوات حالت بين الدعوة والفطرة . ألا تسمع 











ديام د 


إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « كل مولود يود على الفطرة ء وأنواه هودانه 
أو ينضرانه أو عدسانه » ! وهل أرسل الله موسى وفارون إلى فرعون ء إلا وهو 
بعلم أن هذا الجبار العنيد » محمل فى أطواء نفسه فطرة مستعدة للخير ؟ ولهذا قال 
كتجانة ::. والعله يذ كن أو فى زد 

فالداعية العقيه يستقيل الناس جميعاً » وحم لديه فى حسن الاستعداد سواء » وكله 
رجاء بل يقن فى أن بحد من الجيع أعوانا له على اير الذى يدعو إليه ؛ فإذا أعرض 
عنه إنسان + أو رده يسوء » فإله لا يتوقع الشر من الآخرين أبدا » إذ هو يدرك 
أنهم ينطوون على فطرة الحق » والحق ميعثالأمل والرجاء بل مبعث الثقة واليقين. . 
ولهذا براه يستقيل الآخرين برجاء جِديد ويتهين حديد » كأن له فى كل فطرة وفى 
كل وجه هاتف بهتفا له : هنا الي » فلا يفوتنك هذا النصير ! ولعل من خير 
مآ نوضح نه هذا المعنى » ما كان منه عليه السلام فى العام الحادى عكر لبعثته . 

خرج عليه السلام هذا العام » إلى وفود العرب وقد حضرت إلى مكة فى موسم 
الحج . . خرج إلى الوفود ؛ والقبائل » والبطون ؛ والعشائر وحم ثىء كثير » قدضرزبوا 
خباءهم » فوق الآ كام » أو انتثسروا بها على وجوه القيعان . 

خرج إلهم عليه السلام فى العام الحادى عشير يدعوثم إلى الله » وقد جاوز الحادية 
والجسين من عمره » فأخذ موس خلال الذيار » وعثى بين الخيام ويتتقل بين المشارب 
يوم وآخر طيلة أام الموسم » يقضى نهارة سارا فوق رمال الصدراء الثقبلة » 


أو حزونها وححارتما التعبة » يغثى مجالس القوم » ويرثاد منتدياتهم » ويعرض نفسه 


على شق "القبائل وعتاف العشائر . يأخذ منهم ويعطهم » ويناقشهم ويناقشونه » ثم 


بردونه أخيراً رداً ميلا أو غير جيل » ويعود فى آخر يومه ويده صفر . 

وهاهو ذا الموسم أو شك أن ينفض جمه » وأن يرجل أله » ولم يظفر رسول الله 

. م , .2 218 - م 

منه شىء..:. . وها >ن اولاء فى ا<د ادامه الآخيرة » وقد اخذ ايع ستعدون 
لارحيل » ورسول الله صلى الله عليه وسم مقيل على شأنه » لايثنيه إعراض الناس-» 
ولا يوئعه انتضاء الوسم بلا نتيجة » بل يستةب لكل دوم ببشر جديد + ويستقب لكل 
وجه بشعور جديد . . . فى هذا اليوم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه 
بين مصارب القام وعالس العشاين 4 وقد أنهكه نع الأنام السايقة ع وهو رجل 
قد نيف على الخسين » وأثقلته السنون . . ٠.‏ وبيما هو عائد رأى من البعد نفراً ستة 
دن ُهل برب 1 تبلغهم دعوته بعد . 
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لو أن أحدنا فى هذا القام لسخط على يومه » ونفض هده من الناس » ولحتفت به 
هواتف الضعف » توئسه من هؤلاء الستة» كا يئس من جماهير الوسم وجموعه . 

ولو أن أحدنا فى هذا القام » وهو جر جسمه الثثقيل فى سن السين » عقب 
طواف نهار طويل » للوى وجهه عن هؤلاء الستة ليسرع إلى سف حت 2 اع 
الجسم الهدود الكدود : 

لقد كان هؤلاء الستة يصلحون من شأنهم » ويحلقون رءوسهم » فاو أن أحدنا 
فى هذا القام » لانطلق فى إعراضه قائلا : وماذا أحد عند هؤلاء الذبن لقون 
رءوسهم من الإنصات لكلا . . إنه لم ينصت إلى الفارغون ؛ فهل ينصت الذين 
محلقون ؟ . . بل لو أن أحدنا فى هنا القام لاستنكف أن يغثى بدعوته مخالس 
الخلاقين أو ماشبه الحلاقين . 

أنها الأح » قف ! فقد وقف مولانا سيد الدعاة . . » لقد عم وجهه نحو هؤلاء 
النفر الستة . . . ها هو ذا مخطو فى وقار السن ٠‏ وجلال التبوة » ويشير اليقين » 
حَق يفقت غل النقر الستة > 

تبارك اله رب العالمين ! ! لقد كان هؤلاء النفر » م أهل العقبة الأولى » ونواة 
الأنصار بالمدينة » ومفتاح العهد الجديد » الذى استقيله الإسلام » بعد المحرة الكبرى ! 

ولا يسعنى إلا أن أترك لك أن تتأمل هذا الثل , وبعد عراميه وعمق معانيه : 

ولا تحسين العيرة فى هذا الثل » أن رسول الله وجد من هؤلاء النفر مطاوعة 
لأخره » بل الشاهد هنا » هو هذا الشعور القوى ٠»‏ الذى يلازم صاحبه حين تبعئه 
النهضة إلى العمل » وحين يظن به اليأس واللل . . . وليس .ضروريا بعد هذا أن 
يكون قد آمن به نفر أو أقل » أو لم يؤمن به أحد . 

إن هذا الشعور صادق -ق لا محالة » آمن الناس بالداعية أو لم يؤمنوا . . 


فإن 
استحابة الناس شىء » وضدقة فى تفن صاحية ثىء آخر ع« قليس إعانهم دليل صدقة »> 
كا أن إعراضهم ليس دليل على كدّبه . 


ولقد عرضنا حديث الداعية الشار إليه بالبنان » والشعبة التى تحدث عنها لم تؤلف 


بعد ء أفتظن هذا غير من حقيقة ماقيل مثقال ذرة ؟ أو ينال من صدق هذا 
الشعور شيا ؟ 

إن معك: قرشاً ٠‏ فإن شتت جعلت هذا القرش رعيغا فاقتريت به رغيفاً » وإن 
شئت جعلته ثوبا » وإن شئت جعلته سلاحا ؛ أى أن هذا القرش ؛ بحمل من قوة 











لل م 
الشبراء ما يصيره فى يدك » رغيفاً » أو ثوبآ » أو سلاحاً ؛ فإذا لم تحد فى الوق رغيفة 
أو سلاحا » فالقرش محتفظ بقيمته » حتى يظهر الرغيف أو الثوب أو السلاح . 
وكذيك شأن الحق » فهو « عملة » هذا الوجود الى تقوم ليها سننه وينتظم: 
عا أعره » وكل من يقتتى هذه « العملة » فهو غنى قادر » يلازمه شعور الأغنياء 


القادرين . . . وكل من يقتنى « عملة » غيرها » فهو مفاس مزيف » يلازمه شعور 
الفلسين الزيفين ؛ وهذا الشعور الذى يبث اليقين والثقة فى نفس صاخبه بأن حياته. 
مليئة بالجد » والمق , والكرامة » هو الذى عنينا من هذا كله » لأنه بشعر صاحبه 

الاوك : إن لا مل علا اذوه وكدرك أن عر اشر حكور الرط يل فى ردي 


القرش ع :وهذا يجعل حباة المرء حافلة بجلائل الأعمال ٠‏ أو حافلة بأنواع التروق 
والغنى » قلا نتصور معه قعود ءن عمل ٠‏ أو زهد فى قول » أو إعراض عن حركة > 
أو خطؤة مق كانت فى الحق ؛ لا يتصور هذا أبداً » إلا إذا تصورت رحلا يلازّفه 
الشعور حب امال وعدم حبه فى الوقت نفسه . . ٠‏ إن الشعور بقيمة الحق ؛ كالشعور 
بقيمة الّقد » ولكن الساعى فى الحق ٠‏ ليس كالساعى فى المال > لأن صاحب الماله 
قد ينجح سعه وقد لاينخٍح » أما صاحب المقفتجاحه منوط إصدق نيته , فإذا صدق 
النبة » كان عمله هو نفس النجاح ء لأنه هو نفس الثروة . . . إن القلب هو الدار الى 
تضرب فبا هذه الثروة » فكل كلة منها » وكل عمل علية طابع القلب » فهو ( عملة 4 
حق وثروة صدق لاقبمة لغبرها فى هذا الوجود . 

والداعية الممتاز هو الذى يشعر بقيمة اق » ويشعر بشدة افتقاره إلنه » بل بشدة 
افتقار التاس جمبعا إليه » فهو يعمل لتحصيله » ويعمل لتأيده وتثبيته » وهو فى أثناء 
عمله : بلازمه الشعور تدفق الثروة بين يديه . . فانظر يا أحى هل: ببأس مثل هذا > 
أم هو العزعة السعيدة الجددة ؟ 

الثاتى : أنه نسمو ععنوبة صاحبه وبكرامته ومقومات رجولته » ولاتقولكا سمو 
الفرّش ععنوية حافله » لأن النسبة بين طرق التشبنه شاسعة الآماد » ون كان كل متيعة 
عمائل الآخر فى الاستمداد من العملة التى محملها . وإذا كان الحق صنع الرجال > 
ويصوغ الأبطال » فهذا السمو ععنوياتهم » هو سر الصناعة وجوهى الصياغة ؟ وماظئك. 
:رجال ينظرون إلى الناس وثم يتعاطون الباطل ويتعاملون به قما بيهم ؟ . . إنهم 
ينظرون إلهم كما ينظر أحدنا إلى أطفاله » وحم يصطنعون فما بينهم عملة من الصفييخ 
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ل ى|م ده 


أو الخزف أو الورق الملون . . وما أظن موقفا ببرز للرجل حقيقة نضحه » . وامتياز 
رجولته »كهذا الموقف الذى يقفة على هؤلاء الأطفال . 
5 د 2 

ه - إن الطبيعة التنفيذية إذا دفعت بالداعية إلى ميدان الدعوة وغمرته فى حيطها » 
نشأت ببنه وبين تلف الطوائف معاملات متباينة » وصلات متعددة » منها ماهّوسار » 
بومنها ماهو غير ذلك . 

فالناس منهم المؤؤيدون » ومتهم الخالفون , ثم منهم المعارضون المعاندون ٠‏ ثم منهم 
المعادون الذين ,ن<رفون فى. عدائمهم إلى الأذى والآءتداء . . . وهو مضطر حيال 
ذلك إلى أن نسلك مع كل طائفة سياسة خاصة » إلى جانب مايعاننه من مشقات المهاد 
وستامة العقنات ... وكثير؟ مايننت الداعة للهامهموما مفكرا عد قله تفاعلات 
ماحذث له : بل كثير؟ مايسبب ذلك أزمات تتقل كاهلا + ونسحق همته » وتتركه أجيز 
مامكون » سىء الظنون #وله وقوته » فليس فى الوجود ماهو أعز منه » ولا أضعف 

منه » ولا أفقر منه إلى حول الله العلى القدير . 
هذه الأزمات القاسية التى تحرد الداعية من حوله وقوته » وتسحق فيه كل شعور 
عمزية شخصية » وتدعه حطاماً لاسر فيه ٠‏ إلا.أن ,تداركه الله بفضله . هى أزمات 
مباركة » تصهر قلب الداعية بمحرارتما المباركة » فإذا:انصهر مخلص مما فيه من شوائب 
الغفلة والسبو » وصار صاحيه أشد مايكون إحساساً يضعفه وعجزه » وأصدق ما يكون 
افتقاراً إلى عؤن الله وقوته » وأقوى ما يكون انبعاثاً وفراراً إلى حمى الله عز وجل ؛ 
فإذا دعا الله حيذئذ كانت دعوته من الأعماق © هتف مها معه كل جوارجه ٠‏ وينطق 
1 إل كل كان > فتسمد تاسمه دوت , تصى هذا لما ور أل اق 
عاجِوّة ساتحدة ..تساله القوث والفوية “والنصن ٠١‏ وإن اله رجانه لاهد ها يكو 
استحابة » حين يكون عبده منصهراً فى هذه البوتقة المباركة ». مخاطبه بلسان العجز 
الحض » وشعور الموان الصنى . 
فض المعوص . هذه الخالة » مباركة الجوانب »كثيرة النفع و|لخير » فهى تننى عن صاحبها ماعساه 


نتروا لركرة درل أن يكون قد وخله أثناء غفلته أو سيوية » من أنه مجاهد ذو عمل وأثر » أو ذو موهية 
يدام و بلاء »أو ذو حول وطول ... فإن ببذور الطغيان إذا عت فى !انفس وشاعت "معانها 
0 فى الب ؛ أغرت ١‏ كعماء 3 بنفسه عن الله مبحانه » أوهذا مركب :الطغيان ؟ 
نا الع انس وهو دن سات اعدوف العا لي الكو رمق دولك اق لك ند ود إن الإنسات 
انيقرة التو لظيو 

.ماري لد »هر 

شر عدا رهزت كذ سور ماسر را كسم اتائن شرم بد ١‏ 
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اليطفى :أن ره انيت » ؟ أئ أن الإنسان إذا رأ نفسه استدى. بل أو موعيقا» 
أو لاه ومنصب » أو مال وقوة » أو نحو ذلك : ركه الطغيان » أو ركب الطفبان إلى 
ماشاء له شيطانه ؛ ومن هنا كان. عليه السلام يبرأ إلى الله من حوله وقوته ويقول : 
«( اللهم لاتكلنى إلى :فسى طرفة عين ولا ماهو أقضر من ذلك » .... هذه الخالة العالية 
المطهرة » لابد منها لترحض عن الداعية ماقد ياحقه من الأذى » ولترده دائما إلى معرفة 
حقيقة نفسه » وهوان قدره » ومن عرف ننسه فقد عرف ربه . 

ومن بركاتها أن الإنسان حين يدعو الله من بوتقة الضعف » ومخاطنه بشعور 
الغاجز المقهور » ,قبل اله عليه ؛ بما لا يدوز فى حسباتة من النصر . . اقرأ ننى 
ما محكيه الله عن نوح عليه السلام فى إجدى هذه الأزمات الوجدائية النصبرة 
دذقلعًا ويه آره موب فأ نيصر 46 فأنت ترى فى قوله عليه السلام : «أنى مغلوب» 
شتعور الرجل المنهار ؛ الذى فرعت نفسه من كل -ول وقوة » قفزع إلى الله سبحانه 
فى صدق ؛ أن ينتصر له من أعدائه المكابرين . . فتكون الإجابة بما ليس فى الحسبان 


م 


ا 2< 7 ٠ 2 1 ٠‏ 
« هسحا أَبْوَاب التَمَاهُ عاء مُتهير ٠‏ وَفْحَر'ْ الارْض حيونا فالتق. التاد 


ع دبعن ل 
امْر قد قدر)». 
عل أي قد قر 


أيها الداعية » إن دعوة الضعيف الذى يقبل على الله بشعور القهر والغابة تفتح 


أبواب الماء » وتفجر نابيع الأرض » بأسباب النصر وجنده » فهل تتعلم كيف 
نسخر جنود السموات والأرض بإذن ال لنصر اله ! وهل ندرك سر قوله صلى الله 
عليه وس : « إِنما تتصرون بشعفائج » . 

وهذا رسول اله ٠‏ بظله عام الحزن يفقد نصيريه الكبيرين فى الدعوة : زوجه 
خديحة وعمه أبى طالب » ويشعر بوحشة لفقدها » وخلو ظهره من سندها , فيخرج 
إلى الطائفف » وهى بعيدة عن مكة , لعله بيحد من أهلها ظهيراً لدعوته » فيردونه أشنع 
رد ؛ ويغرون بيه سفهاءجم » فكي قليه » وبحس بوحشة الانقطاع » ومحضره شعور 
الضعف والانكسار ولموان » فيثيض قليه ؛ وينطق لساته . وبرسلها إلى الله أنفاسا 
حارة : « اللهم أشكو إليك ضءف قونى وقلة حياق ودوانى على الناس ء يا أرحم 
الراجنين !:.أنت رب المستضعفين ء وأنت<ربى » إلى من تكنى ؟ إلى قريب يتحهمنى ؟ 
أو عدو ملكه أعرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبإلى ! » 

ولست. بصدد أن أقك بك على قوله عليه السلام : « أشكو إليك -ضدف قونى » 


وقلة حلي ٠‏ وهوانى على الناس » ٠‏ ولا قوله «أنترب المستضعفين » وأنت ربى» ٍ 





وول 
ولكق أترك لك أن تتف وأن تتأمل عمق العاطفة » وصرح اليقين » حين تمخضد 
الأزمات.؛ وترى بأى شعور يحب أن تقبل على الله ... أترك إليك هذا لأمضى فما أنا 
صييلة فأقول : إن الله استجاب_لأنات هذا القلت » عا .لا ندور فى حسيان أحد» 
فقد جاس عله السلام من جوف هذا الليل » جلسة أشرف سكان الملا" الأعلى على 
روعتها » وأنست لما الجن من سكان هذه الأرض » وهو يرتل القرآن بأعذب صوت 
ودد هذا اللحن القدسى الخالك ؟ وكانت ترانيم أنغامه عليه السلام مل إلى جنبات. 
الوجود » وأعماق الكون » خشوع العبودية » وسر الألوهية ؛ محت.ءين فى ننهمات. 
أطهر: قلب عرف الله فى هذه الأرض ؟ وإذا بالجن تلى النداء » ويأتيه النصر من 
حيث لا حتس . 

من الأعمال ماهو جى لأن الروح نسكة ومهار ماعوامت . لأنه ولد 0 

لا متسب » وتنزل البشرى بقوله سبحانه: م وَإذْ حرفا إليك قرا مِنَ ا 
يْتِمُونَ القرآن » هلما حَضَرُوهُ قاوا : أنْصِئوا + لكا قضى ولا ل 
د نل من درت ل اه عن 


إ 1 ع 5 َوْا أحيبوا واي" لطر » وَآمنوا 
به بد فا لك ين ذو بكم” 2 من عَدَابِ ألم » 

ونحن نوصى الداغية » أن يغمر نفشه فى خنط الدعوة » وبكثر من أسباب هذه 
الأزمات ؛ استصغاء لقايه » ولصوقاً بربه » فإن الله سبحانه لا سمع إلالمن يدعوه فتن. 
خلال هته القلوب . 

+ - وهذه سادسة من أعر الله سبحاله » فأرجو أن بدمرح لها صدرك > 
وأن يؤنس بها فقهك ؛ وأن يقبل يك على تثمير أسرارها . . . تقول أحدنا فى حياته 
اليومية لعمل من الأعمال : هذا عمل ميت لاروح فيه » ويقول لعملآخر : هذا عمل 
قوى حى.؟ وهواهذاً .قصد أن العمل الأول منبع عن قلت راكدا لاحياة فيد 
ولا إعان ؛ ولولا ذلك لبعث فى هذا العمل قوة » ولنفخ فيه من روحه ©* ونسمع فى. 
حيط أهل الورع والتق مثل قوم : هذه صلاة ميتة أو ولدت ميتة » أما إذا اشتحضتر 
لما قلبه » فانم خشوعها » وأقام ركوعها وسدودعا ء وأودع كلانها من نبضات قلبه > 
فهى صلاة حية » تصعد إلى الله تعالى » وعلها خلل القبول ٠‏ 

وهذا كلام حق لا بجاز فيه ولا كناية » وما.ءلم حتود ربك إلاهو » وماهى 
إلا ذكرى لبش » والروح من أغر ربى » وما أوتتم من العل إلا قليلا . 











سرب 


: وإذا كنا لا نشاهذ هذه الأعمال الحة أو البتة » فهو:ليس ححة على أنها غير 


حبوجودة . . فإن فى هذا الكون من الكائنات والعجائبٍ ما لا نستطيع رؤيته أولمسهء 
أو سماعه » أو ثمه » لأن الله خلق حواسنا قاصرة عن إدراك هذه الأمور الرو<.ة 
العنوية » أو قل إنه خلقها لإدراك الأمور المادية فقط ».أما ماوراء الادة » فلاآسيل 
لما إلنه » إلا أن بجهزها الله بأسرار ليست عادية , 

: ونحن إنا محصل غلومنا ومعارقنا عن طريق هذه الحواس القاصرة ء ا جاءتنا به 
من عم أفتينا به » ووقفنا عنده . . أما ما يأتينا من أنباء الكائنات الأخرى » مما ليبس 
.من معارفنا ٠‏ قليس لنا أن نتكره وتححده ٠‏ وعلينا أن نصدق فيه كل من قامت 
الشواهد الصادقة على رجحان عقله » ونفوذ بصيرته » وصدق قوله . 

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فما بروبه أبو هريرة فى أحوال من 
نوضع فى قبره : « فإنكان مؤمناً : كانت الصلاة عند رأسه » وكان الصيام عن عبنه » 
.وكانت الزكاة عن ثعاله » وكان فعل اخيرات من الصدقة والصلاة والعروف والإحسان 
إلى الناس عند رجله » . 

وحكة قيام هذه الأعمال من حول صاحها . أنها تبغى رد كل حزنجة عنه حق 
سؤال الملكين ء فإنها لاتسمح لا بالخلوص إليه » إلا بعد أن تعرف ها رسول الخير 
إليه ٠.‏ واستمع معى إلى نتمة الحديث السابق : « فيؤنى ‏ أى اليت من قبل 
رأسه ٠‏ فتقول الصلاة : ماقبلى مدخل ؟ ثم يؤنى عن عينه » فقول الصيام : ما قبلى 
مدِخل ؟ ثم يؤتى عن بساره » فتقول الزكاة : ما قبلى مدخل ؟ ثم يونى من قبل رجليه » 
خبقول فعل اخيرات من الصدقة والصلاة والعروف والإحسان إلى الناس : ماقبلى 
مدخل )6-. 

ولا وز لنا أن نتأول فى كلامه علية الصلاة والسلام » زاعمين أن هذه أمور 
عثيلية » يقرب بها إلينا رسول الله مايدور فى العالم الآخر .. لاحوز لنا أن تزع هذاء 
فهو اجتراء على مقام الرسول » وصرف لكلامه عن ظاهر معناه بلا دليل ولا سند .. 
ولقد قلنا إن جهلنا محقائق هذه الكائنات » لا رصح أن يكون حجة اردها . . فإذا قال 
الرسول عليه السلام : إن الضلاة تقف على رأس الت وتقول : كت وكيت فهو الكلام 
الحق ؛ وليس لنا - بل ليس من كرامتنا العقلة ‏ أن نتخذ جهلنا ححة لتأويل كلام 
غيرنا » بل ليس ما يصلح عقولنا وتفوسنا » أن يظل أحدنا فى مستوى قصوره العادئ 
.وكا رأى كلامآ من أفق رفع » جذبه وأدناه إليه ء وظل عسخه ويشوهه » حق يلاثم 





4م د 
بينه وبين مستواه القاصرٌ . . ليس هذا ما يصلح عةولنا ونفوسنا . إنما يصلحها. أن. 
نسمو ونتسلق إلى المستوى الذى ترفعنا إليه كلام هؤلاء الأفذاذ . : فإذا قال علنه 
السشلام : إن الصلاة تقف وتقول وتفعل كذا وكذا » فليس لهذا من مع إلا أتماأ تف 
وتقول وتفعل ما أخير نه علنه السلام ... أما كيف تف وهل لما رجلان ؟ وكيف 
تكلم ؟ وهل لما لسان ؟ وكيف تفعل » وهل لما يدان ؟ فهذا مالا شأن لنا نه + 
فلك اللك هه ما كون ‏ فكل الذى علينا أن نسل به . أن الصلاة و وستتكام » 
على ما أخبر الصادق الصدوق صلوات الله عليه . . وإلا فا قول هؤلاء المتأولين فى قوله. 


2 2115 61 و ركم ع و ا سر لد 
تعالى : « يم تشهد علئهم السدمم وأبلوموم وأرجلهم بم كانوا يعملون »© 
كيف تؤدى الرجل ثهادتها » وكف تؤديها الد ؛ هذا مالاشآن لابه » فليكن 
الشكت ما يكون ما الذى لاشك فيه أن الشهادة ستؤدى لا حالة « وتوا اخأودم : 


أ 


م شهدم عَلَينًا ؟ قالوا : أ نطقي اله الذى نطق ور 0 أو 


مرة وَإِلَيْهِ رن 6 

فالأعمال الصالحة من صلاة » وصوم ٠»‏ وزكاة » ومعروف ٠»‏ وإحسان:ونحوه » 
كن كاثنات حنة :وو لنة من ظاهن ونال 6و كن طلذف ونين فالظاهر غى مو 
العمل » والسر » هو الروح الذى يسكنه . . وصورة العمل هى فعل الإنسان : وأما 
الروح فن.أمى ربى > وتملية المزج بين الروح وصورة العمل » تتم:فى داخل القلبٍ ؟ 
فكل عمل طبب يرج من القلب الؤّمن » فهو عمل حى » تسكنه روح طيبة ؟ وكل 
عمل يتم من وراء القلب » فهوعمل ميت لاروح فيه ... والذى تريد أن نحاوه فى هذا 
الكلام للداعية ولغيرالداعية » أن هذه الأعمال الحبة بأرواحها الطيبة ؛ تلزم صاحيها فى 
حياته وفى مماته » حى يلق الله ها نوم القيامة ... وهى إذ تلازمة لا تكون معطلةعن 
النفع » مكفوفةعن العمل , بل فى خدمة صاحها فى حياته ومماته . ترد عنه كل مزعجة 
وتسوق لهكل خير مستطاع ... ولقد أوردنا حديث أفى هريرة فا سبق وهو يبين لنا 
هذا العنى ويؤ كده ؛ ومع هذا فإنا نورد حدثاً من كلام مسخ الل رسلين يقطع الشك ويقَرر 
ابيد الكل ريم فى حديث طويل نكت بإنراد تعضه : « رأيت البازخة يجا 
روا الأنبياء حق ‏ لأنها وحى ‏ : رأيت رجلاً من أمق قد احتوشته الشباطين ؛ 
خاء ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه » ورأيت رجلا من أمتى 'لهث عطشا» 
كا دنا من حوض منع وطرد » لخاء ضيام شهر رمضان فسقاه وأرواه ؛ ونزأبيت رق 
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من أمتى » ورأيت:اانيين جاوسا حلةا حلا » كلا دنا إلى حلقة طرد . لخاء غسله من 
الجنابة فأخد بيده » فأقعده إلى جتى ٠‏ ورآبت رخلا من أمى تق بيده ودج النار 
وشررها » ذاءته ضدقنه فضارت سترة بينة وبين النار وظلت على رأسه ... ورأيت. 
رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية » خاءه أمره بالمعروف ونميه عن التكز فاستتقذه 
من أبدهم وأدخله في ملائكة الرحنة 4 ورأيت رجلا من أمى جائيا على ركبده » 
وبينه وبين الله عز وجل حجاب » قاء حسن خلقه فأخذ' بيده فأدخله على الله عز 
وجل ... ورأيت رجلامن أمتى قائما على الصراط برعد كا ترعد السعفة فى ريع عاصف 
. خقاء حشن ظنه بالله عز.وجل فسكن رعدته ومغى ؛ ورأبت رجلا من أمتى التهى إلى 
أنواب النة قغلقت الأواب دونه » كاءته شهادة أن لا إله الله ففتحت له الأنوابة 
وأدخلته الجنة » . : 

وكل هذا صريع فى أن للأعمال الحية قدرة على التصرفات » عا أودع الله فها من 
اسار الا واح » وحن أن نذاكر أن تصزفات الأعمال » أو أدواح الأعمال ليست 
متصورة على نفع صاحما فى الآخرة ؛ بل فى الدنياكذلك » فقد قال عليه السلام : من: 
قال فى نوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شبريك له له اللك وله الجد وهو على كل, 


شىء قدر ء كانت له حورا هق الشيطان حق عسئ » ؟ وقد أورد الترمدى فى نحو هذا 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال إذا خرج من بيته 


بم الله توكلت على لله لا حول ولا قوة إلا بالله » قال له كفيت وهديت ووقيت وتتحى, 
عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر : كيف لك ترجل قد هدى وكق ووق ؟ ) بل إن 
امن عون صاحها ف الأمور الادية ها كاد يكون قن الحك ٠"‏ «تقد روى التخارئ 
أن فاطمة رضى لله عنها » نشلكت إلى أبمها: شدة ما تقاسيه من الطحن والسعى والخدمة» 
وطلبت إليه أن يعطها نخادما » ها 0 عله السلام » إلا أن عامها مى وزوحها : 
أن سبحاكل للة إذا أخذا مضاجعهما ثلانا وثلاثين » وبحمدا ثلانا وثلاثين : وكيرا 
أربعا وثلاثين وقال : ( إنه خير لكم من خادم » . 

وكان حبيب ن سامة » ستحب إذا ناهض حصنا » أو لق عدوا أن يقول : 
« لاحول ولا قوة إلا بالله » » وقالوا : إنه ناهض نوما حصنا من حصون الروم 
فالا » وقالما اللسامون معه وكبروا , فامهدم الحصن واهزم العدو . ... وال حبيبة 


ابن سامة رضى الله عنه »كان إستأًنس فى فعله هذا بما ورد فى بعض الاثار » أن اللاتمكك 
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نلا أحروا حمل العرش ٠‏ قالوا : يا ربناكيف تحمل عرشك » وعليه عظمتك وجلالك ؟ 

حال : قولوا : لا <ول ولا قوة إلا بالله » ققالوها أماوه . 

ولقد قلنا : إن جملية مزج الروح بالقول أو بالعمل ؛ محلها القاب ؛ فليس كل قول 
نافعاً » وليس كل عمل مساعدا . . فليعم الداعية هذا ؛ وليدرك قيمة القلب الذى ركبه 
له الله فى صدره , فنهذا القاب ستطيع أن رصنع بنفسه جنود ندمره على ما أشرننا إليه 
اه ٠‏ لسر لقي : أزهد فى هؤلاء الجند للباركين » أم هو سيفتح آفاق القلب 
.“ليستخرج منه هذا الخلق الكثيف من جند الله ؟ إن هؤلاء المند تربطهم يك رابطة 
١الجند‏ بقائدمم لم خرجوا من سويداء تلبك » قهم ميك وآأنت متمء ؛ يعطفهم عليك 
.ما يعطف الأبناء البررة على أبهم ؟ ولك أن تقول : !: نهم ذررية أنحها قلبك ؛ إلى جاب 
الذرية الى ينجها صلبك » ا أصدق وقاء » وأطول. ثقاء » وأقدر على العون 


.والؤازرة ... لك أن تقول هذا ار هوله تعالى : ( لال ونون 


زيئة 0 الذنيا 2 وَالْبَاَقِيِتٌ الصّالحآت + 30 1 رك 55 0 9 «( 
:قفيه مقارنة خفية بين ضربين من البنين » ا عنهما الغطاء ؛ حق لا يدخل 
.على الناس ما يبلبل أفكارحم » وترك لذوى البصائر أن يستشفوا هذا المراد وثم راسخون 


ولعل ما إسندنا فى هذا الاستثناس » قوله تعالى : « إن 0 بِتَر» 
:رداً على الدين كانوا يشمتون به عليه السلام ؛ لموت أبنائه ال كوو ؛ وشولون : 
أبتر » لاذرية له تبق من بعده وتحمل ذكره ؛ فقرر مهدا سيحانه أن الذى لاعقب له 
ولا ذرية .هو فى الحقيقة الذى قسد قلبه ببغض الرسول ٠‏ فليس له من ذرية القلوب 
والأعمال » ما دق بعده. مذ كوراً فى ضمير الأجبال » أمنا ذرية الصلب : فلا خير 
فهم لأببهم » إذا كان رجل سوءَ مقطوعا عن أعمال الير والتقوى . 

وبعد فاعم يا أخى أنك فى جهادك أحوج ما تكون إلى هذه الذرية . فأ كثر 
عن العمل والنية » يكثر من حولك هؤلاء الأبناء فى عام الخفاء . ٠.٠‏ ولن يكونوا كلؤة 
على أيهم » بل سيعماون معه من دون أن برام ؛ بل قد يكون فى مخدءه نهارا أو لبلا 
قد أضناه العياء » فلا.يقرون حول مضحمه ؛ بل سيحون فى ختلف الأما كن ,تامسون 
حملا يساعدون به أناثم أو صاحهم » وباأرب قوم حلسوا بذ كرون جهاداة ٠»‏ فتنرى 
هذه الذرية الخفية الباركة ؛ تبث العواطف فى القاوب بإذن الله » وتثير خواطر الخير 
فى أذهان القوم ٠‏ فإذا بالحديث يسترسل بالثناء عليك + وتَأبيدك ووجوت مناصرتك ؟ 
وإذا هذه الأرواح الحفية تفعل ما لا تفعل القالات والخطب . . . وقد تستبل فى 
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غدك واحدا من هؤلاء أو أ كثر ء سابعك على دعوتك ‏ ويطلبٍ إليك أن تشركه فى 
تأسيس هيئة فى قريته . 


أيها الأخ » هذه هى الذرية » فاحرص علها فى جهادك » جهادك القولى والعملى » 
وجهادك السامى والحرنى ؛ واعلم أن الجاهد الذى بزل إلى الميدان بدون جع من هذه 
الذرءة » للمو أضعف نصيرا من الجاهد الذى ينزل ميدانه بغير سلاح ؛ واعم كذلك أن 
هذه الذرية تعمل لأبها ؛ وبيد أبها » من ألوانٍ الكفاح ما شير الدهشة » ويدعوا 
إلى العجب ؛ وفى مثل هذا يقول ابن اليم : « إن العسكر كانوا يشاهدون من قوة 
الإمام ان تيمية فى الحرب أمرا عظما » . ألا هل بلغت . . . اللهم فاشهد . 








ماكر الداع ونوا 


لا ديد بهذه الصادر .انها هناد خطاته وموازد لاه . ومتاهل اماق الور 
يشدقق بها حديئه . . . وا تريد قبل كل: هذا ء مصادره الغو لملكاتة » والؤجئ 
اروعّه » والإلحام لمشاعره النفسية » والتوجية العملى لسير زالته » وموارة البناء 
للمجتمع الفاضل الذى .نشده ؟ ونحن نذكر من هذه الموارد عل سبيل الثال لا الحصر 

)00 القرآن الكريم ٠‏ (؟) السنة الطهرة . (#) نارح الأم والشعوب وسيرة 
الرجال والأبطال . ()- واقع الحياة الجارية . 


ولا بأس من ذكر كلة توجبهية ع نكل مصدر منها 5 
١‏ - القران الكريم 


يسم الله الرحمن الرحم 

53ل ين ل 0 حا ين أ 0 تدر ى ما الكتاب 
ولا الايمان ) : 

ل اناس » بل كثير من أهل العل والبحث » إذا تكلموا عن القرآن 
الكر بم » قالوا إنه ذو ناحيتين : ناحية العانى » وناحية الألفاظ ؛ ثم بتشعبون شعيآ 
ويتفرقون فرقا بعد هذا . 

فأهل الأدب ينظرون فى مال العانى . وجودة العبارات والأساليب »ثم يدون 
أنفسهم فى تعرف وجوه إتجازه : هل هو معحز بألفاظه وتراكيه » أم هو معحز 
ععائية , أو معحز بكلنهما ؟ 

وأهل الفقه ينظرون فى الألفاظ والعانى » ليستخرجوا منهما الأحكام الشرعية فى 
العبادات والمعاملات وعوها . 

وأهل الجدل والكلام ينظرون فى الألفاظ والعاق ويتساءلون : هل القرآن قدم 











3 هوام ب 
ععانيه وألفاظه ء أو قدم معان دون الألفاظ ؟ إلى آخر ماهناك من خلافات لاطائل. 
وراءها إلا ضعفْ العقيدة » واتساع الموة بين الآراء : 

والاجتاعيون ب,نظرون إلى ألفاظه ومعانيه » ليستخرجوا منهما ما يستطيعون من 
توجهات خاقية وأدتة واجماعءة » فى الشورى والمساواة » وحقوق الإنسان وغيرها ؛ 
ملككى كل امف لانه وناق هذا الا جه مفقناً دل 7 

هذه الطوائفت وغيرها لا ترى فى القرآن غير ناح الألفاظ والحانى ؛ و 
أوردنا هذه الآنات الكرعة على رأس هذا الكلام ليعرفع القارىء أن القرآن 
« روح » وليس ألفاظاً ومعاتى فقط . 

ولس أبح لنفدى أن أفاضل بين الروح والعاتى والألفاظ » فكله من الله سبحانة 
وهو بكل ثنىء علم ؛ ولك أقول : إن الاهتام بناحية الروح فى القرآن يب أن 
بأخذ مكانه فى قاوبنا وعةولنا . وليس حسناً أن نيتم بالروح فى حدم الإنسان والح.وان 
ولا مهتم ها فى كلام الله سبحانه وتعالى » فكلدها من أمر الله عز وجل ٠.‏ فهو اقول هنة 
عَنْ الروح فى الكلام « وَكَذَلِكَ أُوْحَيْتا إِلَيّكَ روا َّ أئرنا 2 ود 


فى موطن آخر عن الروح فى الأجسام 5 َك عن الك رو َل ادو 


ع ع 4 7 1 5 
من أسْرِرَنى وَمَا أوتيتم مِنَ العام إلا قليلاً 3 


فعلى: الدين ببحثون فى إيجاز القرآن وغير إتجازه . أن يلتحسوا هذا الروح قبل 
كل ثىء » ثم يطلبوا ما فى الأافاظ والمعاتى من قوة وجمال وموعظة وأحكام ؛ فإن 
الباحث فى إحجاز الألفاظ ؛ لا يعدم مكاراً يدغ أنه لا بشعر بإيجاز » و يدعى أن لديم 
من الآثار الأدبية ما هو أروع من منه ؟ أما الروح الإلمية فإن إتجازها قائم لاشك فيه » 
وإلامها مس به من ايع 0 ا نفسه عفارضّة 1 ثارها فى كلام الله سبحانه 
كا أنه لن يفكر فى معسارضة آثارها ف أجَسام الكائنات ؛ وقد أشار القرآن إلى 


كلاالإجازين قفاك: إن الذين تَد عنمن دون اللَهآنْ 0 »6 
وقاك : « من تسن الس وان :كل أذ يلها + 
عثلو ان باضية ليئض طَهيرَا 6 لأق السألة ليست صورة بدئئة 20 2 
يد ما يستطي عكل مكار أن يدعى القدرة على صنعه وإنشائه » ولشكن الإمجاز أظهر 
ما يكون » فى.يث الروح الذى ححيا بها الأبدان » وينبض مها شأن الكلام . 

ولست هنا عتكل عن إتجاز القرآن فأسترسل فى بيان آثار الروح الإلهى فيه ». 
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بوإنا أحدث باعتباره أعظ, مصادر الوحى والغو لملكات الداعية ومشاعره ؛ فيحب 
.على الداعية بلكل إنسان أن براعى التوجهات الائدة أثناء تلاوته للقرآن العكريم : 


عع 


القرآل, دوع 


أولا : أن شرا القرآن عل أنه روح ؛ ولاروح آثارها » ومن آثارها الحياة والغو 
..والقوة » والسمع والبصر . . . ولا نريد أن نطيل بذحكر الآيات الى تدل على أن 
القرآن حياة للقلوب والأرواح » وأنها تنهو به وتتقوى وتسمع وتبعير ؛ ولسكنا نطلن 
إلى الداعية أن بلتمس هذا الروح وأن غتال لإمحاد ااصلة بينه وبين قابه » حت تسرى 
قباراته وإشراقاته فى كيانه كله . . . وليس ضروريا لانتقال هذا الروح القركآافى إلى 
قلب الإنسان ٠‏ أن يقرأ القرآن كله » بل الضرورى أن يزيل الفوارق والحجب الى 
تفصل بين قلبه وبين القرآن ٠‏ فإذا زالت وصار ااقلب أمام القرآن وجهاً لوجه » 
لحن بالحياة والقوة والنور والشية والمنان ملا وجوده. . . وآية واحدة من 
كتات الله كفيلة بهذا لو أحسنا الاتصال بها ؛ وأنا أعنى ما أقول فإن التحةق عمنى آية 
اده ل وإجابا وعملا واعتقاداً والتزاما بتكاليفها فى غير تهاون ولا رخاوة + 
مع عذالطة روحها لخفايا القاب » يب الإنسان ظاهراً وناطناً » وبحدده وينيره . 
كالدى يلس السلك السكهربائى إذا لمسه من أى طرفيه أو من أى نقظة فيه سرى سر 
الكهرباء فيه واططرب وانتفض دون أن ,توقف ذلك على لمس أحزائه كلها مرة 
واحدة .. . الم أن ديل الله التين م يقول رسول الله صلى الله عليه وسل طرفه نيد الله 
وطرفه الآخر بد الناس » فأى جزء أخذنا بمحد وقوة سرى سيره إلى القلوب فار نحفت 
به وحيت « الله دَلَ أَحْدن. الذريث كِتَاب متكي متاق طمن عله 0 


فق ممه مالعا عم رلء 


لاد سو 00 ؛ تم تين جَلُودُم وي إلى ذ كر لله , 

ولعلك تقول وما فائدة القرآن كله إذاً ‏ ما دامت آبة ؤاحدة منه كاففة 
لإحياء القلوب ؟ ولماذا لم كتف الله سبحانه بآبة أو بضع آيات ؟ وهذا سؤال حق » 
.واعتراض له وجاهتة ؛ ولتكن الاعتراض يزول ٠‏ إذا عامنا أن عهمة القرآن ليست 
حاة اللي دست بل 3 مناهج العمل الذى 0 به الحياة كذلك ؛ حق لا .يضل 
صاحنها عاذ واعتقاداً .أثناء أء سيره إلى الله وك سن بعض العارفين : «من تصوف وم 
بتفقه فقد تزندق » والتصَوفٌ هنا حياة القلب والتفقه معرفة ة أحكام الله وحدوده الى 
-سميناها مذاهج العمل » والزندقة ضلال عن سبيل الله ل ب أحى أن الله عز وجل 














ا 0 


حين أحيا الإنسان با بثه فيه من أسرار الروح لم يتركه سدى بل خاق له العقل الذى. 
ينظ. له هذه الحياة ويدبر له أعره » يما يدرك من أصناف الضرر والنفع ؟ 2 

كذلك روح القرآن به تحيا القلوب ؟ أما عقل هذه الحياة الذى يوجهها إلى الله. 
على بصيرة » فهو الأحكام الشرعية » ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسم ( فقيه 
واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » . . . وهذه الحياةما ‏ ذكرنا ‏ محدث- 
إآية واحدة بل كلة واحدة لأنها روح لا دخل لما بالأحجام والساحات » ولا بطوك 
اكلام وقصره ؟ أما الأحكام » فإن الله عز وجل ,«لم من طبيعة تسكويننا أن عقولنا 
لاتتفقهها ء إلا وهى متفرقة فى مواصع شق وف أزمان مختلفة . . . ولو كانت طبعة 
العقو ل كطبيعة القلوب فى تقبلها للحقائق جملة واحدة فى ظة واحدة كاح البممر أو 
هو أقرب + لساق نا الأحكام فى 1 ية واحدة » أو لكان للأحكام شأن لا نعرفه » غير 
هذا الشأن الذى نعرفه ؛ ولكن الله سبحانه بحرى كل شىء على سنته الى فطره علا 
والله علم حكيم ؛ فليس المعول عليه فى إحياء القاوب مقدار ما نقرأ من القرآن » إنا 
هوكيف تطالع القرآن . ونوصى هتا . 

وس بالتأمل والتدر والوقوف على كل عبرة ومعنى . . . وبحب أن تكون القراءة 
فى خلوة هادئة » ولاسما خاوات اليل حيث. شف القلن » وتنكشف أغطية النفس ٠‏ 

> - سل نفسك قبل قراءة القرآن : هل هواك مع الله أو مع الدنيا ؟ 

وأعل يا أخى أن كل هوى من الأهؤاء الدذوية » إما هو حجاب كثيف بينك- 
وبين الله » وبين قلبك وبين القرآن ؛ كب الال حجاب » وحب البئين حجاب » 
متاق اقلت إشواغل اانا حَحَات أو حب + وإعنات الرء ننه أو ذكقة 
أو صلاحه أو قوته أو جاهه » من الوانع الكثيفة الثقيلة ؛ وميل الطبع إلى ثىء 
مما حرم الله » وبغضه اير لمافسيه » وحسده وحقده » ورغبته فى نزول الأدى ولاصيبة 
عن يكرء ء هذا ونحوه أ كنة يبتلى بها القلب » فتحول ذون وصول الروج 
القرآفى إليه . 

فعليك يا أخى أن تعرف فى صراحة ‏ نينك وبين نفسك - هل بينك وبين 
القرآن ححاب من هذه الححب أم لا ؟ والقياس أماءنك , فأنت وشأنك د لبلك من 
عاك عن بة وعيا مولي عن ينة 6 ورؤاذا كرات الشزعات عملا كيلك 


4 001 2 2 7 0 اط 20 2 2 
وكين الذيت رفون الْأَخِرَةٍ حِجَاباً تَْتَورًا» وَجَعَلنَا عل لومي أ كد 


6 ل 21 | 3 | 
أن يفقهوه وَن عادائهم وقرا » 





ا ا 
ياٍأخى حياة القلب كل شىء ؛ وأنت طالت حياة » فلا تبخل بأى جهد تحديك 
من الأحياء :مهما شق عليك ؛ وحن فى رسالة لا ينه متها إلا القاب الحى. » 
وف رحلة إلى الدار الآخرة ٠‏ لا ينفع فها مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم ؟ 
كرد قلبك من هذه الأهواء على ما بدناه فى الروحانة الاجماعية » ليكون قليك سافر 
غير ححب ء فإنك حينئذ ندرك ومحس وبحب وتبكى ومخشع » وأنت فى روطة من 
رياض الطنة . 


م ح ويجب أن تستحضر عبوديتك لله ؛ استحضرها -قيقة لا يحازا » استحضرها 
شعورا قويا ‏ بريك ذلة العبد أمام سيده الكبير العظم ؛ ونحن جد خبيرين محالة 
الاضطراب والدبذبة التى تعترى المرء بين بدى رئيسه القوى الجبار » ونعرف أن كيان 
هذا الرءوس يتركز كله فى أذنيه » مع مهما ما يقال له » ويتركز فى قلبه ليتلقتف 
ما يلق عليه » فإذا عينه وملامح وجهّه وحركات رأسه » تؤذن كلها بالطاعة » :وتلق 
ما يقال لما أو تؤمر به بمزيد القبول والارتباح . . كل هذا ليشعر الرءوس رئيسه 
أنه إتحرى مواضع رضاه 2 إرادة له إلا فها بريد رئيسه العتيد' . 


هذه الخالة الى بدخل فها عيد لعيد مثله » هى ااق ريد 5 ييدخل فها اليد لمولاء 
ذى الال والإكزام ؛ فلو وفق إلى مثلها لتطابرت من فوقه الحجب » وارأى نفسه 
أمام عظمة عرش اله عز وجل.وكأنها لا ثىء ؛ فإذا به .فى سلطان الله يشر منه إليه» 
ويتركز وجوده فى أذنه وقلبه » فغدو لأعر الله ونهيه وقع فى قرارة نفسه لا يدانه 
وقع كلام آخر. . . وتلك حالة يعكن كسها بالمارسة وللزان » وهى بلاشك موصل 
جيد اروح القرآن إلى قلب الإنسان . 

ع - واستحضار ,تلك العبودية بضفة جدية حقيقية ؛ دورث الإنسان نهضة إلى 
أمن مولاه ؛ ومسارعة إلى إنفاذ ما كلفه به وألقاه عليه فى القرآن , وهذا غنينا 
دن ناحيتين : 

الأولى :أن تنفيذ الأص إن هو إلا تقسير عمل له-, يكشف خفاياه وجاو 
غوامضة : ويكسب صاحبة فقهاً فى كتاب اله , لا يتاله النظريون الؤاتقّون عند 
حذود الثلاوة النظرية . 

والثائة : أن تنفيذ الأمر و إلا تنفيذ لتكاليف شاقة » كك تقاصرت دونها 
أهحم ؛ فاذا راض الرء نفسة على التنفيذ , وحمل مشقة الرياضة والجاهدة » ونهض 
هذه التكاليف بغير هوادة ولا رخاوة » فقد أحدث مورانا فى قلبه وعضيه : وتننها 
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فى وعية » ويّظة فى ملكات نفسه » وهذا جما يزيد فى تفهمنا لكتاب الله » والوقوف 
كل تعن أسزاره ومعانيه . ... وبدون التنفيذ الجار تكون الأعصاب بليدة فاترة 
ومْلكات النفن غافلة راكدة » فلا يصلح شىء منها لمطالعة روح القرآن . 

ه - والقرآن ياأخى كلام الله » وقد تفرد الله كل صفات الكال والجلال » 
ومن شأن كل كلام -< كلام البثير - أنه يدل على أأسرار صاحبه » وصفات ذاته ؟ 
فإذا:كراد أحدنا أن يدرس شخصا ما امخذ كلامه مادة من موا الدراسة الى تعينه 
عل ]ده 0 . ٠‏ فأولى.بناثم أولى أن نلتمس أسرار الله فى كلاه سبحانه وتعالى » 
ومطالعة صفات كاله وجلاله قبه ؛ قال جعقر بن مد الصادق رضى اللهعنه : لقد نحل 
الله غز وجل خلقه فى كلامه ؛ ولكنهم لابيصرون ٠‏ , 

ولكى نبضر نحليات الله فى كلامه ء أزى أن نستحضر ماله سيحانه وتعالى من 
صفات الشكال فى القدرة والعلم » وغير القدرة والعلم مما لاطاقة لنا بالإحاطة به ؟ 
نستحضر من ذلك مانستطيع فى هيبة وخشوع . . . فإذا أقبل أحدنا على القرآن » 
وفى قلبه شعور بهيبة هذه الصفات » وفى نفسه شوق لمطالعتها واستجلائها فإن آيات 
القرآن ستشنف له بإذن الله عنها . 


إن أحدنا قبل أن يقرا القالة » يمرأ اسم صاحبا » فإذا كان من كباز الكتاب 
استحضرنا له فى الخال مانعرف من صفات بلاغته » وقوة معائيه » وسداد آرائه » 


بل وملامح نفسه » فعيننا هذا على تعرف مافى القال + وحسن الالتفات إلى إشاراته 
وعنامه ... وكثيراً ماتقرأً لقال بدون إمضاء » فتراه عاديا » فإذا قبل لنا إنه لفلان 
م نكار الكتاب أغدنا قرآءته » بعد أن نستحضر ما لهذا الكانب من صفات القوة 
والامتاز > فإذا بنا تحدا فى القال مالم نحده أولا » وإذا بروح الكاتب تطالعنا من 
خلال سطوره ؛ بعد أن كنت وراء الحجاب غير منظورة ؟ وله المثل الأعلى ؟ ولملك 
نحن أشركت مااويل ا : 

- وأخيرا يب أن نقرَأ القرآن » تكأعا نسمعه من الله سبحانه وتعالى » وهذا 
أص يكاد يكون من البدهيات التى تعمل عنها ؛ فالقرآن كلام الله » خاطبنا به » ووجهه 


إلينا » وأبسظ مقتضيات هذا » أن نصغى إلى هذا النكلم العظم ولمحسن الاسماع إليه : 


2 د و جا و 0 9 
لا وَإِذا قرىء الْقَر ان فاستمعوا له و نصتوا ملك برحجمون 6. 
والإنصات إلى الله لايكون بالأذن » تل بالقلب ونوعيك كله » وعى منزلة تقتضى 
الإنسان غراناً ورياعة وتدرجا'ق مقامت)" الإرفة :1 :قال ,عض التتلت كسك 





ا 1 


أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة , ختى تلوتهكأنى أسمعه من/رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتاوه على أحاءه » ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه كأنى أسعه من جبريل. 
عليه السلام » يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم جاء الله بمنزلة أخرى , فأنا 
الآن أسمعه من المتكلم نه ء فعندها وجدت ذة ونعما لاصير لى عنهما . ١‏ 

وهو من مقامات الشهود التى لاقبل بوصفها إلا بذ كر آثارهاء فقد رؤوا عن 
بعض آل البيت ٠‏ أن حالة لحقته فى الصلاة » ثخر مغشيا عليه » فانا سرى عنه قل له 
فى ذلك » فقال : مازلت أردد الآية على قلى » حتى سمعتها من التكام ا نفسه » فم يثبت 
جتشمى للمغايئة قدرته شبحانه وتعالى . 

هذا ياأخى بعض مايصلك بروح القزآن » فإذا اتصلت نمت الحياة فى نفسك » 
واه قلبك وترعيع ؛ وكان مالك ابن دينار يقول : مازع القرآن فى قاويم يا أهل 
القرآن ؟ إن القرآن ربع الؤمن » 5 أن الغيث ربع الأرض . 


القرآن, قصمّ الجرباد النبوى : 

ثائياً : فى القرآن الكريم قصة كاملة لأدوع مظاهصي المهاد 6 وأصدق حقائفةه » 
وأشرف مقاصده ؛ لواء القيادة فها معةود لرسول الله كلى الله عليه وسم » ومن خلفه 
صحابته رضوان الله عللهم . 

ونحن نوجب على كل إنسان ‏ أوكل داعية على الأقل ‏ أن يطالع أنباء هذه 
القصة فى أجزاء القرآن الكريم » وبدرس طبعة المهاد فى اليدان الكى » وطبيعته 
فى الميدان المدنى » مطالعة دراسة وتفهم » لامطالعة تلاوة ونسلية . 

وتيسيراً اعبء الدراسة » نذكر أن الجهاد المكى »كان صراعاً هائلا بين عقليتين 
متغايرتين عام التغابر : 

' عقلية تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتنظر إلى حقائق 

الوجود وإلى الغابة من الحياة على ضوء هذا الإعان . 

وعقلية مادية جاهلة لا تفقه من حقائق الإعان شيئاً » تنظر إلى الوجود على أنه 
هو هذا الأفق الدنوى الحدود » الذى ,بدأ من المهد إلى اللحد . 

فالتوحيد مل به من العقلية الأولى » ولكنه يجب لدى الأخرى : « أَجَمَلَ 
د ول ا ع ل ا و ا ور 2010 
الالهة إا وَاخدًا ؟ إن هذا لمى: عياب » وانطلق الْمَلا من أن امشُوا 
اه سر 2000 ع عر عدا م 5 ّ 
وَاصْيِرُوا على الْهِتسكم إن هذا لمى* يراد » ما مَعممًا لهذًا فى اليلق الآخرّة » 











0 
إِنْ هذا إلا المتلاق ». وهكذا تفكير العقلية الادية الطموسة + فقس عليه كل 
مايدور حول التوحيد من جدل ونش ٠‏ : 
والإعان بالرسل لاغرابة فيه لدى العقلية الؤمنة . ولكن العقول المادية تتسكر 
هذا أسد الإنكار : 2 وله ل 12 ن ساخرين : 
« مَا لهذا الرتسول كل العام وكش 


الرسول ححة تدعم رأهم ٠‏ فلو جاز فى زعمهم أن مختار الله رسلا من البشر لاختارهم 


ىُ اران 6 »2 وامحذوا من فقر 
3 د 00 ع 
من ذوى المكانة والجاه والال : م أل عليه ال 1 بينتاً » ؟< ولا أزل 
و ا 2 1 - 
هذا القرزان على رجلٍ من الْعَرْ د مع « 
وملائكة جهنم تسعة عثير ؟ فلا يتصور هؤلاء الاديون » إلا أن اللائكة مثلهم » 
فيتهكون ويتندرون يذه النار الى يعذب فبا من لايسمى من اليش » وليس 
محرّسها إلا تسعة عشر ؟؛ فيزل قهم 4 0 دون اك حا الثّار د 
مَلاْكة وما جعلنا عدّعئة الك اك كا ل ادن روا 


م لاح جرد 6 بر عار 2 ل ا 0 
الكتاب وَيَرْدَاد الذين امنوا إعانا ولا ير'تاب الذين أوتوا الكتاب 


ل ل ل ل 1 1 
وَالمِوْ منون ؛ وَليقولَ الين في قلومهم عرض وَالكافرون ماذا أراد الله بهذا 


- > - - - 2< وم 2 
ََ - 222 21 5د م ام 20 0 
مثلا» كذلك يضل الله من يشاه وَيبدى من يشاء ء وما 2 حنود ربك 


ِل هُوَء وما 5-00 عر 2 
أما البعث » فأبعد هذه العقائد كلها عن عقوم : دوَقَالَ اذ فوع 
قل رُجْلٍ 2 إِذَا مرك مكل مرق » إِنَم في خَلق جدِيد ؟ » 
هذه أعهات العقائد التى دار علمها الحدل بين هاتين العقايتين » وترى القرآن 
الي شحل الكثير منه » فهو يغرر العقيدة 6 وقعها لدهم وبورد جدلهم 
حولهااء ومالحم فها من شبات وشكوك , ويرد عى ذلك كله بالبرهان القوى ؛ والنطق 
الفطرى الواضح » ثما ببين لك خصائص العقاية الادية » ويعطيك صورة واطحة لهذه 
الحرَبٍ الجدلة الى اضطرمت نارها فى مكة ثلاثة عدن عام" - 
وكا كان الصراع بين عقليتين » كان كذلك بين قوتين : قوة الإعان العزلاء » 
)006 





--> 

وقوة الطاغوت الغاثمة التغطرسة » وقوة الإعان لا تبغى لنفسها شيئاً » وقوة الطاغوت 
أخوف مالخافه أن يضيع سلطانها » وتفقد ما مجصل عليه من منافع على حساب 
الضعفاء » فهى تصب غضها وأداها على الؤمنين » لا تعرف فى ذلك إلا ولاذمة . 
وقوة الإتمان لاتقابل هذا الطفيان بالاستكانة والذلة ؛ بل تنتصر لفسها فى 
حدود طاقتها . ا 

والقرآن المكى يصور هذا كله ويورد أمثلته وحوادثه . 

فإذا قرأت أنباء هذبن اللونين من ألوان الصراع فى 'تؤدة وهل » وتتبعت وقائعها 
فى القرآن المكى وحده ٠‏ وتنقلت من سورة إلى سورة على حسب ترتيب النزول 
- وهو فى مصحف الملك ‏ فإنك لاتلبث أن تدخل بعواطفك فى هذ الصراع 
وتدب خرارته وحماسته فى قلبك » وتكون بهذا أقدر على فهم القرآن ٠‏ وعثل 
<قائقه ومعانيه » وأجدر أن تنتفع بأنناء هذا الجهاد العملى فى معترله جهادك ١‏ 
وميدان رسالتك ,. ثنا أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ والمعول عليه الفطنة الى محسن 
العرض والاستشهاد 

عد عاد د 

أما المندان المدنى فكانت قوة اللؤمنين تنازل فيه ثلاث جبهات مختلفة : الهود » 
والمنافقين » ومشرك العرب جيعاً » 0 مكة وحدهم ؟ مع ملاحظة أن قوة 
المؤمنين هنا فى المدينة 101 عددا وعدة ؛ فهى قوة مسلحة خطيرة . 

ا أما الهود فهم أعل ع وكتاب سماوى » وثوره منذ قرون عن آباء صدق » 


فشكن ورثوا لصوضه » ول يرثوا روحه ء فاستقرت تصوصه », لى أدمغمهم وأقفرت 


نفوسهم من روحه ومثله العليا ؟ وطال مم الأمد فقست قلوهم ٠‏ وفسق كثير منهم 


عن أءر ربه » ودخلهم حب الدنيا » وتعاملوا بالرشوة » وأخذوا الربا وقد نوا عنه ؛ 
فهم يأخذون عرض هذا الأدنى باطلا وسحتا ويقولون : سيغفر لنا» وإن يأنهم 
مثله با حذوه فى غيز تورع ولا استحياء ٠‏ لأنهم أبناء الله وأحباؤه ».فلن متهم النا 
لاما مط وده 22 مكنا أخضعوا ديهم لدنياهم » واشتروا بكتاهم تنا قليلا . 
ذلك موجز ىم وأص آبائهم من قبل . 

قاما جاء رسول الله صلى الله عله ليه وسلم المدنة » حدد علاقته م عدالفة مرضية » 
كل لحم الأمن والنظام والخربة والعيشش الحسن » لو أرادوا . كي لماراوآ 


قونه تزداد » وسلطانه .عظ 


م » وديته بهيمن ٠‏ وزمام الأمور الاقتصادية والسياسية 








لجا 


- 


2 إلِه ‏ أ كلت قلوعم الغيرة » وزاد مهم الحقد والغيظ : « وَليزِيدن كتيدًا 
0 مار ل ريك كا او كفا فد أن عل القوام الكاؤرين 6 
فهاتان صفتان خسيستان : بيعهم الدين بالدنيا » وهو داؤجم القديم . . . والغيرة 
الحاقدة ,» وهى داوم الجديد . . عدخ جعا رودا ودب وي . وقد سحل القرآن 
قنهم الخاسرة دم الدين بالك نيا 3 مغل قوله تعالى -_-2 و وذ أ 2 ميثاق دَالذِنَ 
أُوثوا يا 0 ِلنَّاسَ وَل ا وآ ظهُور م شرو 
به 0 كليلد 6 ل ع 00 6 
ويدو ركثير من آنات القرآن المدتى <ول تسجل هذا العنى و 0 ٠‏ أها حرصوم 
على الدنيا وتشيتهم 0 ترأه فى مثل قوله تعالى : راواه تدج حرص النَّسِ 
عل 'حناة وين الدين | قر كوا وه أحدامة ال 30 . 
رك «ا حاة » وخلوها_من « آل » يدل على أنهم بريدون حياة وكى » دون 
أن هوم نوع الحاة » فأى نوع وقع له م فهو حسهم 4 قشواء دهم الحياة الوضعة 
والرفعة 6 والدنكة والشريفة 2« والذليلة ا 5 فالس الهم عندثم النوع 6« وإعا الهم 
« حياة » من أى نوع كان 3 
0 ات 66م 
وسجل غيرتجم وحقدهم فى قوله تعالى : .« مَايَوَدْ الذين كفروا من أهلٍ 
ل 2 ارح و4 رده د سرح 21036 هد سم 2 
الكتاب ولا الشر ا بن أن بع 3 علي ون خير ون ب؟* ؛ وال يختصرمتة 


مَنْ يشَاد 6 وقوله تعالى :دود كني عل اتاب لوا يرثوتكم” من بس 


انك كرا 4 سكا مق كل سيم مس 1 ما 5 86 عي 0 دوَإدًا 
و قالوا ما وَإذَا حلوا عَضُوا كيك اَل من الْقَيِظٍ .كل موثوا بيك 


إن 2 علي اك لخدو 2 


وهل تنتظر يا أ ى من عؤلاء الذين خرصوا على الحياة الدنيا فى ذلة » وباعوا مها 
دين اله “أن كونوا مرحاة كمقر كاق فى حَرَث رسول الله ذلى الله عليه وسم. ؟ 
لقدكان المشسركون يشنون عليه حرمهم العدوانة بالجدل والأذى » فى دمراحة وجرأة ؛ 
أما هؤلاء الأذلة فان تنتظر منهم إلا حرب البناء الدسادين » وهى حرب يحرصون 
فها على حياتهم وسلامتهم قبل كل ثىءم . ولن عبمهم بعد ذلك أن يتخذوا ماشاء للم 





م 
«الجين.: الذليل ‏ من الأساليب الدنيئة فى غير تورع ولا كرامة » وإذا كان هؤلاء باعوا 
دينهم بدنياهم » واشتروا مكناهم نما قليلاء مهل تظنهم .تورعون أن رفوا هذا 
الكتاب ؟ وإذا اقتضت أساليبٍ الحرب الدنيثة أن يحرفوه ٠‏ فهل يكلفهم هذا قطرة دم 
واحده ؟ وهل يعرض حياتهم وسلامتهم لأى نوع من الأذى ؟ 
لقد سمعوا النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعاموا أن القرآن يقول إنه جاء عثل شربعة 


ع 2 - ا 271 0 
موسى والأثبياء من قبله : « شرع لك من الدين ماوَصى به نوحا والذى أَو'حَيْنًا 


نم2 2 6 2 3 8 0 
ِليِك . وما وصينًا بع إراعم وَمُوسى وَعِيسى © ويستشهد على هذا بالماثلة الواتحة 
بين تششربع الثوراة دتشرع الهرآن » ويسوق ٠ن‏ أمثلة هذه الماثلة قوله تعالى : ا 
« وَكَينا 5 فا ن التَفسَ امقس وَالْمَيْن لعن وان إإلائف وَالْأَدْنَ 


لان وَالسن سن ارو قصاص 6 

هذه دعوى 3 الجديد ودعوى قرآ نه الذى حاء به . وقد استشهد 6م وبكتاهم ؟ 
فإن قالوا : « نم » فقد أمكنوا عدوم من أنمسهم ٠‏ وإن قالوا : « لا ) أبطلوا ححة 
اعقضم » وشفوا أتفسوم دن عيظها . . أفتظ عم يتورعون 0 القرآن أضا أن 
التوراة بسرت هذا النى » وذكرت بعض صفاته ‏ فقال إنمهم بحدونه عندم فى التوراة 
والإيل » يأمرثم 3 مهام عن لكر - اليد 

ف نكوق هذا الاسم مكتوبا .ندم فى التوراة ؟ وهل يعترفون أ نكتامم بششر حقَاً 
بهذا :البى الأى ؟ أم أن هذه فرصة أخرى لنحريف الكتاب وإخفاء الاسم الكريم ؟ 

هل يتورع الجيان الندذل 031 يشنى غيظه هذا التحريف ؟ 

هذا با أخى هو القطب الذى دارت عليه أساليبٍ الحرب اللهودية لرسول الله صلى 
الله عليه وسم . . فإذا استحضرناء فى أذهاننا » كانت معالى القرآن التى سحلته أ كثر 
وضوحا فى قاوبنا ومدا ركنا . وذلك مثل قوله تعالى : « وَآمنَ جاء م' رسول من ء عند 

00 
الله 0 لا - كم ريق ن انين وسو| الكتاب كباب الله وَرَاءِ 
ظهور. 3 لَايمْونَ » « وَمِنَ الينَ مَادُوا و0 ا م واضعه » 
2-2 ا دءم معي ِ 0 
يواون إن ل هذا فخذوه » وَإن 7 0 : 0 برد ا 
رع ٠‏ ردغ 


4 ردأ أن يطهنَ 











1 - 


لقريتاً دون لبتي . بالْكتّاب ان الْكَتَاب وَمَا هو من الكتاب 


0 


وَتقُولون هو من عتل له 6 وَمَاهِوَ من 2 الله 6( مترارد عل الله لذب 
وم ا © ... « يا أَهْلَ 20 00 لسرن اكلى : بالشاطل تيرق 
اق وان" عدون ؟ » وقلوا فى إبطال نبوة رسول الله دلى الله عليه وس : إن الله 
أخذ علينا عهداً فى التوراة أن لا نؤمن لرسول إلا إذا جاءنا بقر بان تنزل عليه النار 
من المماء فت كله » ولا ثراك جئت نه » فنحن معذورن إذا لم نؤءن بك ء لأن هذا 
عهد الله ؟ ومن يدرس هذه اللحة الواهية ٠‏ بحد فيها ضعف الإبناء الأذلاء » الذين 
لايرون مواحهة خصحهم فى شحاعة . 

ولو كان ها يقولون حقاً ء لآمنوا قدعا بالرسل الى جاءتهم هذه القرانين » فإنهم 
كفروا مؤلاء الرسل وقتاوهم . . وقد ألم 8 العنى كثير من آيات القرآن الكريم : 

-_- 2 ٌِ ع 1 5208 

2 الذي الوا إن لله عَهد إلينا أن لآ تلض ارول حتى: يتنا بقر بن 
نأ كله الا قل قن 1 0 من قبل اينات وَبالذى قم - وباقران 
الذى فم م 0 06 إِنْ كم صادقين 1 جام رَسُول عا 
ا 0 استكيرتم - ففريقا 5 ديم كر 5 تفخلون ؟ 6 

لمكن هذا هو السلاح الوحيد الى حارنوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
فإن التحريف وكمان الحق » أقل مظاهن الحةد واافرظ » ولا يشئى هذه القلوب إلا 
عمل إيحانى يتصدع به بناء هذا الدين الذى يعظم شأنه » وتنوالى أنباء نضره فتخزق 


3 لتررسةهة رد مر 006 ل 

أ كبادتم : « إن تصنكم حَسَنَة سوه وَإنْ تنكم سَيئْة يفَرحُوا بها » 
واسكن هذا العمل الإيحانى » يحب أن يكون عمل الجبناء الأذلاء »الذين 

بيحرضون على جياتهم وسلامتهم قبل كل شبىء » فاذا عسى أن يكون هذا العمل ؟ 

هو الدس بين أنصاره, وحاولة تشكيكهم بعركات شيطانية . . ومن أمثلة الدسء 


أنهم رأوا جعآ من الأوس والخزرج بحاسون إذوانا بعضهم مع بعض فى مجلس 
واحد » بتحاذبون أطراف الحديث فى ألفة ومودة » فغاظهم هذا ء وأرساوا 
من اندسن- بيهم ليذكرم من الحروب التى كانت بين القبيلتين قدعاً » فذاكر 


من مفاخر الحرب يوم بعاث « وأنمد أشعاراً فى أمحاد الفريق ق النتصر» فتهال 





س8 للم 


لهذا أحد الفريقين » وثار الفريق الآخر » وما لبثوا أن قاموا يضرب بعضهم وجوه 
بعض : فبلغ الخبر النى صلى الله عليه وس » قأسرع إلمم #وكف بعضهم عن بعض » 
ركه لم عن ماد المهودى الدساس ء» ددها ديل كل .فرق ل الاجر ء 
يصاكه ويعتذر إله : وفى هذا ننزل قوله تعالى : « 3 الذي نا 2 إن 


ا م ال وروا الكتاب يرذوم بعد عي كارن 64 
ومن أمثلة التشكيك الشيطانية » أنهم كانوا دعثون فراها 0 000 0 
صلى الله عليه ليع عهم السامون » ويشيع خبرثم فى الدينة , ثم يعود هؤلاء 
الذي آمنوا فيتظاهرون بأتهم درسوا حال الرسول عن قرب ٠‏ ودرسوا طبعة دينه » 
فلم يجدوه هو الرسول الذى تَدكره التوراة ؛ ول يحدوا قرآنه على ثىء . . وبعد تمثيل 
هذا الدور الخسيس » يعلئون فى أسف أنهم مغطرون إلى أن يعودوا إلى دهم 
القد » ما دام النى المنتظر ل يبعث بعد .. ومهذا يصدون عن سيل اله من آمن » 
ل ود 0 بن فشك وحيرة . ٠‏ « يَأَهْلَ اكاب 


دراه 


لم تصدون عَن سول الله مَنْ 00 00 ع َأ ا 0 لله بخاذل 
عم مون ؟» « وقاات طائقة من أَمْل أ لكتاب ؛ امنا الى أنزل عل 


الدين اموا وحه الجار 196 كدرو آخَرَه كك 1 


ولجأوا أين1 إلى الاستهزاء والسخرية بشعائر الدين وعا ينزل الله من آيات 
القزآن » ليوهموا السطاء أنه ليس بدىء ... لما أزل قوله تعالى : « من ذَا الزى 


ل ا 00 3 
اقرخ اللة فرصا حسنا قيضادفه 4 6 <] سجر فص اللهود وضحك ؛ وقال. 


إن رب 2د فقيرء ويطاب أن نقرطه » وأخذ يعلق على هذا العنى ووسترسل فيهء 
ليلق ق روع الاس, أن الرب الذى محتاج إلى القرض » معان به 
وغضب أبوبكر » وضرب ذلك المتحنى الأثم » 7 الرجل إلى رسول الله يشكو » 
فقص عليه أبو بكر ماحدث : فأنكر الرجل وتيراً على عادة الأذلاء الأدنياء » 


فأنزل الله سبحانه وتعالى فى هذا قوله : « امن 0 الله ول الذين قأنوا 


إن الله فقير وحن أغفياه سنكتب ما قا وا ء وَفَكْلهم التي ري 


2 0 
وَنقول د وقوا عداب الخريق 21 











7 


0 يي --- 0 3 : 
يات الله يكفرٌ بهاء وَيسَمرَ بها ؛ قلا تَتعدُوا متهم » ومثل هذا كثير فى 


لوجع سا 


وهزئوا كذلك بالأذان » والغيير القيلة » ونحوما من شعائر الدين: 2 وَإِذَا نادير 


مه ا ار م 000 ا 92 
إلى _ الصلاة امخذوها هزوا ولعيا »6 « سَيَمُول السفهاه من القاس : ما ولام 


ا 0 ع 1 جره ل 2 1 
عَنَ قبلتهم الت كأنوا عليها » « وَقد نَل عليك” فى الكتاب أن إذا جعي" 


القرآن الكرم : 

على هذا داز شأن اليهود مع الدين الجديد : 

)١(‏ نحريف للكتاب وإنكار لما فيه وكتان له (؟ ) ودس بين أنصاره 
وأتباعه وتشكنك لحم ( ع) واستهزاء بشعائره وآياته . منبعثين بذلة ايان الدنىء 
وغيظ الحنق الحاقد » وبه تقر ب كثيراً من فهم القرآن السكرم فهمآ عاطفياً » لافهماً 
منطفيا قمقط . 

أما موقف النى صلى الله عليه وسل منهم » فنورد منه ما يأنى : 

(1) الجدال بالتى هىأ سن « وَل مادا أَمْلَ الكتَاب إلا بالتىهى أَحْمَنْ » 
والنفس القويّة الؤمنة لايعقل أبداً أن تنازل الأدنياء بسلاحهم ... ولقد ظل رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ صابرا على ما ذ كردا من أم رهم » أخذا بالى هى أحسن » ولو شاء 
لانم منهم لدبن اله » وفى يذه من السلطان والقوة .السلحة ما يعينه على هذا » لكنه 
ترك أحس هم لله » وظل على جدالهم الى والنطق القوى . 

حتآ لفد أجلى رسول الله صلى الله عليه وس بعضهم عن الدينة » وقتل الآخرين ؟ 
ولكن لم يكن هذا انتقامالما حرفوا فى الكتاب أو نحوه » إنما كان لأمهم تقضوا 
خالفتهم معه » وحاول بنوا النضير أن تمتلوه غدراً فى إحدى زيارته لم » وهموا ‏ 
فعلا ‏ عا حفظ الله منه نبيه وذكر قصتهم فى سورة الحشر . . وغدر بنو قريظة فى 
غزوة الخندق » ودبروا من الخيانة مالو تم أعره لما بقى مسم واحد على ظهر الأرض » 
ولتغير مجرى التاريع » ولكانت الدنيا على غير ما نراه الآن . وقصتهم مفصلة فى كتب 
السيرة » وقد أورد القرآن طرفا منها فى سورة الأحزاب . 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم ها كان يأُخْذم فى جدالم إلا بالى هى أحسن » 
والصفح عما يأتون منجرائم الدلة والدس والحسد : « وَدَ كثير من أَهْل الكتاب 


ا .امه م2 2 . 00 لاح جع امه 
و يرذونكم من بد إعانكم را » حسد| من عند أنة 2 من بعد ما تبين 





- 6ج لد 


1 1 1 1 3 
م علق فاعفوا وَاصْفَدُوا حتى يأل الله بأئره» إن الله له عل كل شى أ قد يرث » . 

(ب) دعوتمم إلى الإعان بالرسل جميعاً ٠.‏ وبالكتب المنزلة كلها » لأن الدرآن 
جاء مصدقا لمابين ديه من الكتب والرسل ؛ وما دام انمع بدعون إلى الله » وغايتهم 
واحدة , وكتهم متفقة فى القواعد والأصول 2 فالعان هم عا واحب 2 ونصسرة 
من يحىء من هؤلاء الأنبياء واجبة » لأنها نصرة لله سبحانه : « .وَإِذْ أحَلَّ الله ميكاقَ 
لين 1 0 ن كتآب ك1 ( 5-7 0 دول فون 1 0 
لك و لك واعتسرة “قل ررم وَأَحَدَمُ عل ذلك" إضرى قار 0 
قال فاشسبدوا وَأ ص سَ الشاهدنَ 6 

وهذه دعوة خااصة » إذا و<هت إلى من يدعو إلى الله فرح مها » ولا ضيق 
بأهلها » فالدعاة إلى الله محاهدون لغاءة واحدة , فرح لعضوم ابعض وينتصر لعضوم 
بنصر بءعض » وكا زات ك1 الليدان طائفة حجديدة , تعمل بعملنا وتدعو بدعوتنا 2« 
ولا شاهد فى كتبنا » وجب أن نفرح بها » لأنها تعزيز لقؤتنا .... أما مناوأتما 
والتفزغ لخذلانما » فهو شأن من هعمل لنفسه لاله . . . ولمذا رأينا الهود يضيقون 
ذرعا برسول الله صلى اك عليه وسلم . . . لقد دعاهم إلى الإعان بالكتب كلها لا بكتانه 
7 52 بم و 14 م 2 07 5 عو 
فقط » فاى حرج فى هذا ؟ « قل ياهل البكتاب لمج عل .ثىة حتى تقيموا 


التؤْراءَوَاليلَوَمَا أ 2 قور تك © لقذ ضاقوا هذه الدعوة السبحةء 
ولم يحضرتم إلاكزازة النفس ابلط لال : را لاوا شرك فط 


ع 


3 2 حت وول لت د 2 قّ سْ م اهم حنيفاً وما كان" دن 
5 م 1 2 د 0 4 6< 
الشكر كن ه ولو 0 يالله » وَمَا أنْزِلَ الما وعا اخرل ال ]د - 


د صا 5 2 4 4- 
وَإ#اعيل وَإِسْحَاقَ وَيعقوب وَالاماباط وَمَا أولى موسى وَعِيدى » وَمَا أونى 


عر عن 


التبيئون” من زمهولا فرق بين أحد مهم وين له مسلمون » 

واستحر الرسول صلى الله عليه وسل على هذه الدعوة العامة يقررها » ويثبتها فى 
إنسائة سمحة فسيحة » حى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون . . . وهو موقف 
لا تعلق به ذرة من غبار موقف القوى بإعانه » الوائق من وعد ربه . 











ا ل ا 


( <) تذكيرم نع الله عليهم ! وما خصهم به من:فضل : « يا ب رامل 
21 122 ققدم 3 َل الاين ... وَإِذْ ينا !* 
1 ورعَونَ م سُوء الْمَذَاب » دجون أبعم و 
بلا من م عل مإ رقنا ب الي 


ا آل فراعؤن وآ* 2 ذ تلتارون . : . وَطلعَا 00 العام 


وَأَنْدلنا 0 أن والكلوَى » إل وهو أساوب إذا تقربت به لأعدى أعدائك 
و ا ا الأناتى الحاقد الذايل ء لا برطيه إلا أن علو له وحده 
وحه الأرمق 8 

وكان لا بد من الجلة علمهم » وتعقب عخازمم » وهتك أستارهم وأسرارهم 
ونيا حملة هى غابة فى العدل » فم تتحاوز تقرير الحقائق » وسان ما ا 
جرائم الجر ها والشنء وذ كر ها لأسلافهم فى الاضى من مواقف مع الأنبياء : 
ابتداء من موسى إلى عيتى علمهم صاؤات الله وسلامه) وما كان لم من خلاف وتعنات 
وجحود بيات الله ؛ وقتل ابعض هؤلاء الأننياء وتكذيب لبعض . . . إسرد ذلك كله 
حق لا مخدع الناس مم . ويعرفوا أن موقفهم اليوم من القرآن إن هو إلا حلقة من 
ساسلة ماضهم الطويل ٠‏ وعادة يحرون قمها مع ميراث قديم . وهو فى كل هذا 
لا تحاوز ما هو مكتوب عندهم فى التوراة . 

وإنك لتتبين عدالة هذه الجلة » حين ترى الإسلام فى تقربره للوقائع يذكر ما لهم 
وما عللهم ؟ فيقوك عن أصوطم وأجدادهم « إِنَّ الله اضطق 1 َم وَنُوعًا 
ول إراهيم وَل عْرَانَ كل لْعَالمِينَ » . ويقول فوم : « ولتقد اصطفينام على 
علم على العالمين » ولكنه مع هذا يقرر أنه مسخ بعض هؤلاء القداتى » عل منهم 
0 والخنازر » با 0 ع أحس و . .. ويعدل معهم فى حاضرثم فقول 


2 1 تع اا 


د ين أَهْل ألكتاب أ عه يعَلُونَ نات الله 1 تاء الال وم يَسْجُدُونَ » 
يمون الله ايم لآخر 2 ا مروف يبون عن ألْفَكر وَيَارِعُونَ 


فى اعْلْيرَات 0 0 م الاين .م ( مهم 0 مقتصِدة 2 وكبة عم 





عم 
. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساوك هذه الخطة العادلة » يطمع أن 
يؤمن هؤلاء به » فقطع الله له كل طمع فهم وقال له : « ولن ترضى عنك الهود 
ولا النصارى حق تتبسع ملتهم 30 
« ولكن أتبت الذين أوتوا الكتاب بكل آنة ما تبعوا قبلتك » + « أقتطمعون أن 
يؤمنوا. ليم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم تحرفونه من بعد ما عقلوه » 
وثم يعامون ؟ » 
ولعد : فمكن تتبع أخبار الجبية التى نازل فنها رسول الله صلى الله عليه وسام 
الهو د فى سور القرآن الدنى » ولاه سما البقرة وآل عمرات والمائدة ؛ واعل ما مغى 
يرسم لنا خطوطاً أولية » لسير هذه العركة » تساعدنا على قوة فهم ما جاء عنها فى 
القرآن السكرم » لا فهم الباحث فقط » بل فهم الداعية » الذى بريد أن يصل عواطفه 
بض الحوادث فى كتاب الله كذلك » وأشير دانما بأن يكون تفسير ابن كثير بيجانيك 
فإنه بعد معرفة هذه الخطوط الأولية » ,ساعدك على أن تعيش فى جو هذه العركة» 
0ت رإهاداى ليميا 1 01 ه العظم فى إبلاغ روح القرآن إلى قلب قارئه » 
وفى أن ,شهد الداعية ألو انا من المنازلة والمصاولة ينتفع مها فى دعوته . 
عر المناففين 
لما جاء رسول الله ضلى الله عليه وسلم الدينة النورة » كان أهلها على أهبة الناداة 
بعبد الله بن أنى ملكا علمم » فتغير محرى اللموادث على غير ما نهوى هذا الرحل 
فأقام مدة وحوله جماعة من سار وأصدقائه يقليون الود ومتعون الفكن لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم .ولكن الله أعز حنده » وأعل كاعةع فأقبل لعضوم على عض 
يوم بدرء وقالوا : هذا أمر قد توجه ... ورأوا الناس يدخلون فى دين ال » 
وية.لون على رسوله بالسمع والطاعة والحبة » فسكرهوا أن إيظلوا وحدم ء فدخلوا 
فق الإسلام ظاهراً » وبقيت قلومم عل جد<ودها وغيظها . . فكانوا يقومون عهمة 
2 الا وان الخامين « للوود ولغير الهود دن أعداء رسول الله صلى الله عليه وس لم َ 


فأعل الله رسوله بدا 0 المنافقين » يصفة عامة لا خاصة » ليأخذ حذره ,» فقال : 


01 


كي حن لمهم © ثم زاده معرفة بهم فقال: « آَم عيب الإن لكلو بي 


2 شَْ 2 0 م دن م كاب د مون 2 ومن أَهْلٍ المتديكة 00 15 الثفاق 5 
0 


لا 











2ت 


كانه أطفاء 0 ل 
سياه » وَلعَدْرِ رهم في لخن اله ول وان يل أنما 

وقد عرفنا موقف المشركين عكة » والهود بالمدينة » ثم موقف هؤلاء ؛ ولاشك 
أنهم أحقر الثلائة » وأخهم نفسا وألأمهم طبعاً ؛ فايس كالنفاق آفة تحاق المروءة 
والرحولة ٠‏ ولنذا هول الله تتالى :2 إِنَ التَاققِينَ في الدَرْكُ الْأسْمَلٍ مِنَ الثّار 
وَنْ ل تصيرا 6 . وتتلخص أساليبٍ هذه الحرب السرية فى الأنواع الأتية : 

)١(‏ إضعاف شأن المامين فى الحروب ء وهؤلاء الناققون أقدر من غيرثم على 
القيام عهذه المهمة » ققد دخلوا فى الإسلام » وأظهروا الإخلاص لنبيه » وأتقنو ادو رم » 
حتى أن عمر نفسه لم يكن عرف عن أ كثرهم إلا الصلاح والورع ؟ فكان هؤلاء 
و الصلحاء ال كابر » يقعدون عن الخروج للقتال . أو نستاذنون فى القعود ؛ فإذا رآثم 
من هو أقل منهم من الغامة » اقتدى هم وأدركه شىء من الفتور والتثاقل . وكانوا 
كذلك يشير ون على غيرثم بالقعود معهم » فيقعد من يقعد » ورج إلى الفتاك من 

مرج عخالف1 مشورتهم . فإذا قتل . قالوا : ف لو أَطعُوتا ما قتَلوا . ل فاذرأُوا عَنْ 
أ ال عات إن "كنا 7 

0 بض هؤلاء النافقين رج ولكه ,مود من الطريق » ويقول : 
والله ما ندرى علام تفتل أنفسنا ؟ فإذا رجع رجِع معه “ظائقة كتترة من اليش 
كا حصل يوم أحد . . . فإذا خرجوا ولم برجعوا من الطريق سعوا بالفتنة » وبثوا 
روح التذاذل فى الجيش ؛ كا حصل فى غزوة بوك : إذ قال. بعضهم : « يظن. هذا 

- يعنى رسول الله أ:* يفتح قصور الروم وحصونما . هعبات ههات!) ويقول آخر: 
5 إجلاد 7 ل العرب. ضرم بعضا ؟ والله لكاتنا 5 غدا مقرنين 
فى 0 ! » وصدق الله العظيم « لو حَرَجُوا ف م ادو 5 لا حَبَلا 6 


رر 
عه 


ل ضَعُوا خلا ل مشوا بالفساد حك ييفو توت ال 
(ب) كانوا ينم, ل فرصة سابحة للوقيعة بين المسامين وإثار: الفآن فى صفوفهم . 

فى غزوة نبنى المصطلق داقع غلامان على الماء » أحدها لردل من المهاجرين والآخر 

ارجل من الأنصار 0 فسا لمهاجرى : باللمهاجرين ! وصاح الأضارى : 


باللا نصار !1 . وسمعها عبد الله بن ألى" رأس المنائقين » ٠‏ فلم ير 0 عر دون أن يستغلها 





انمه د 


فى الوقيءة التى بريد ء فال : قد 'ثاورونا فى بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قري 
هذه » إلا كا هل القائل : سن كلبك يأكك . . . ثم أقبل على من فى يلسه وقال : 
هذا ما فعلتم أتقع ! أحلاتمومم بلادم » وقاسمتموحم أموال ؟ أما والله لو كففتم 
عنهم اتحولوا عنم من بلادم إلى غيرها . . . والله لأُن رجعنا إلى المدبة ليخرجن 
الأعز منها الأذل . وأرادها الرجل فتنة بين المهاجرين والأنصار » ولكن الله أحبط 
كيده وحفظ جنده من التفرقة . . 

( <) محاولة الغض من جلال الرسالة بالاستهزاء برجالًا » واختراع الأراجيف 
فى حقهم ؛ فهذا عبد الله إن أبى متترع حديث الإفك ويتولى كيره ؟ وهو ضربة موجهة 
للاسلام بطريق غير مباشر . . فإن شك الناس فى عرض عاءشة وعرض أبها وأسرته » 
وشكهم فى النى الذى كان فى زعمهم معاشرا امرأة زانية ‏ هذا الشك من شأنه أن 
,ضف الخاسة لرسول الله وزعماء الإسلام ؛ وقد عاتم خطب هذا الحديث : وأفاض فيه 
0 من المسامين » وكاد يتحول إلى كارثة إسلامية » بتنازع الأوس والخزرج » 
لولا حكنة رسول الله الذى أسرع كنم الف . . . 

وكانوا يتنقدون أتقياء المؤمتين فى سخرية و م ؟ قال رجل منهم فى جماعة من 
صلحاء القراء : ها أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا » وأ كذينا ألسنة » وأجيننا 


عند الثقاء ! فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا » غضب وجاء الرجل عتذر 
ويقول : إماكنا وض ونلعب . 


وقالوا عن النى : إنه أذان » كلا قال له أحد شيئا صدقه , فإذا قبل له ضده 
صدقه أض 3 : 

وكانوا مهزءون بالمطوءين من المؤمنين فى الصدقات . فن أعطى جزيلا رموه 
بالرياء » ومن أعطى قلبلا لأنه لاجد إلاجهده » سخروا منه . .. كل هذا وثم 
معدودون من المسامين ٠‏ لا يستطيع أحد أن يشكر علمهم إسلاممم » لأنهم ,قولون 
بالستعم:: لا إله إلاآت مد رسول الله » ونحت ستار هده الشزادة يأئون ما يأتون 
من.الزالم » فإذا سئلوا اعتذروا ء أو أنكروا وأقسموا.. 

() تديير الاتصالات السترية بالهود » والمشمركين ٠‏ واانصارى » للايقاع 
برسول الله والمسامين » وأنباء هذه الاتصالات » مذكورة فى كتب السير والتفاسير » 
ونذكر منها على سبيل المثال ماكان من منافق رهط أبى عامر الراهب ؛ فقد سافر 
هذا الرجل » إلى ملك الروم » إست:صره على النى » فوعده ومناه وأقام عنده وكتب 











01 


إلى جماعته من أهل النفاق » يعدم وعنوم أنه سيقدم علهم بحرش يقاتل به رسول الله 
صلى الله عليه وسل:» ويغلبه » ويرده عما هو فيه ؟ وأعرثم أن ,تخذوا له معقلا منعزلا » 
ليستقيلوا فيه رسله وكتبه » وليكون عر صداً له إذا قدم علمهم بعد ذلك » فبنوا لهذا 


الغرض مسحداً سمى قما بعد مسجد الضرار. وعراكف اللا 0 0 وَالَدِنَ 


دوا مَسْحِدَ] رار » وَكُثرًا ؛ وتفريفا رت ل وم 1 
0 ب شه ووه م تل 2 ا الت ولق 1 
يك لذبن 8 

أما موقف الى صلى الله عله وسلم من هذه الفئة فهو موقف لا يقفه غيره 
عليه السلام . 5 

١ (‏ ) كان يترك إلى الله سرائرم » ويعاملهم بما ,بدو من ظواهرهم . جاءه منافق 
لتوب من نفاقه » ققال : « يارسول الله : الإعان على لساتى + والنفاق فى قلى » 
ولا أذ كر الله إلاقليلا » فقال عليه السلام : اللهم احبل له لبنانا ذا كزان وفلنا شاكراء 
وارزقه حى وحب من يبنى » وصير أعره إلى خير !. فقال الرجل : يارسول الله » 
إنه كان لى أحاب منالمنافقين » وكنت رأسا فوم » أفلا تيك مهم ؟ فقالعاية السلام : 
من أتانا استغفر نا له » ومن أصر فالله أولى به » ولاتخرقن على أحد سترا » . 

(ت) كان يشفق علمم من إثم ما يحرمون » فإذا أنبأه الله من أعرمم شيئاً استدى 
أحد أحابه وقال له : « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا » فاسألم عما قآلوا ‏ فإن 
أنكروا فقل : بى قلم كذا وكذا » ”ا حدث فىغزوة تبوك / حاولوا إرهاب 
المسامين من الروم . 

(ح) كان يشعرم أن إغضاءه عنهم هو إغضاء الكرع الذكى الفطن ؛ لا إغضاء 
الغفلة والبلادة ؛ فكان أحباناً ,مزحم با يكاد »كشف ا فكلامهم غير كلام 
المؤمنين الصرحاء : ترك 0 نرق في 1 اقل» وأحوالم 
غير أخوال المؤمنين الطعين : « وَل أَرَادُوا روج كرا سعد لكك 
1 ل يعدوا شيعا كا أعد غيرثم » فكان من علامة اأنافقين عدم 5 بالاستعداد 
للقتال ء ١‏ كتفاء عدر كاذب بعتذزون نه للرسول صلى الله عليه وتم ٠‏ : بل كان 
الاعتذار نفسه من جملة صفاتهم المميزة للم : دما يتنك الذِنَ مون 


ا 95 - 2 
بالل لا الوم الآخر وَأرتابت قلومم 6 آلآية . 





امم د 


5 


(5 ) وضف ماهم عليه من الجين وام القدر : هم وَإِدَا أن 0 
اك مثو 0 تلك و الطوكل ل مهم" وَقالوا 50 
00 2 أن كرام 0 - أى النساء.- فَإذًا 


0 
لت ور 2 كته و5 01 يفيه - رَأيت الْذين فى قلو 0 


0 لِك 0 رَ الَثى عليه سن نَالْموْتَ فأوذل ا طاعَة ول وف 6 
2 0 
2 وو وَإِذًَا را م م منْحبكَ 0 2« وَإِنْ 00 سم لقو لتولي" 0 حسب 


ودع 


مستلدهة 4 . 

وكل منصف برى أن اكتفاء القرآن «وصف حقيقتهم هو أعدل المواقف ؟ 
ولك أن :تدر ما كان يحل مهؤلاء الخونة المستترين ٠‏ لو أنهم كانوا فى دعوة من 
الدعوات الحديئة » لترى الماحة التى قوبلت بها جراتم هؤلاء 2٠.‏ " 

قطبيعة الوقف فى هذه البهة » أن النافقين كانوا محهدون لإضعاف الروح 
المعنوية فى الجيش الإسلااى ء ويعملون لشق جاعتهم » ويحاولون الغض من جلال 
الرسالة لهو ن شأما فى قلوب الناس : ويتصلون سير بأعداء الإسلام فى الداخل 
والخارج للقضاء عليه ؛ أما الرسول صل الله عليه وسل ' فكاان يقبل منهم ظاهر مهم 
ويترك إلى الله سرهم ... وبشفق علهم من إثم ماهم فيه ... ويكتفى بأن يشعرثم بفطنته 
التى لا بروج لدها. تفاقهم ... ولا يوقع مم من الأذى أ كثر من وصفف جموعتهم 
بالجين وتفاهة القدر ‏ دون أن .عرض لأشخاصهم بثىء . 

ولعل فى هذا التدخ س ٠‏ مايعين الداعية على فهم ما ورد فى القرآن الكر.م خاصآ 
هذه الناحة ».وهو 2 طبعاً ع فى الور الدنة.. “ولآاسما فى صدر مورة البقرة > 
وسور : النساء؛ والتوبة » وعد » والناققين . 


عمرة الشمركين 5 

وهى هنا جلاد بالسيف » ومعارك تراق قها الدماء . . غير أن القرآن لابنحو 
فى تسحئلها نحو الؤرخين » ولا يسرد أنباءها سرد الزاسلين الحريين فى مبادن 
القتال . ولكنه مط جيب يعرض عليك من حوادث الأبطال: وكلات الرجال » 
عاد د رك الشوه والتل ؛ عط رن الروح العنونة للمقاتل الم » أعظم 
ما تسكونٌ الروح العنوبة قوة » وأنق ماتتكون طبراً ؛ وأصنى ماتكون إششراقا . 











#2 لم 


على أن هذا الغط.ينفرد بلؤن من الإتجاز » إذ بيث فى ثنايا. الحوادث والقالات » 
قوانين الحرت ء وأحكام القتال » وآداب. الجهاد ... فتقرأ حين تتمرأ دروساً فى 
البطولات القوية الثيرّة »دون أت تشعر عا اعتاد الناس أن يشعروا ه حين 
ءال انان دن الل والركردء كين بلولة وس التانون . وقارون دا 
نفسه عليك فى أنياء البطولة ؛ فإن قات : إن سر القانون لبس القوم فكانوا أبطالا» 
فأنت صادق ؟ وإن قلت : إن القوم صاغوًا بأعماطم صوراً حية لهذه القوانين » وأنت 
كدلك صادق .. والقرآن الكريم ؛ إنا بر إلى كلا العنيين : بشيد بفضل القوانين» 
ليبعث بالحمم إلما » ويشيد بأعمال الؤمنين » !تسكونمنوالا لمن ينسج علها . 

ولكذا بعد اذ كل كا جاه ف القران عن نوزين اطر ف «وادات العتال ١‏ دعا 
بصدد تحليل لون من ألوان جهادهصلى اللهعليه وسَلٍ بالمدينة ؛ ولاقام يقتضينا الاقتصار 
على ما ببين ١لنا.‏ طبيءة الوقف فى هذه اللبهة الثالثة من حهات جهاده صلى الله 
عليه وسلم. : 

2 وَالِتاذة الأول من هذا القانون » تو حت أن .كون القتال فى سبل اله » 
وقد قرا السامون هذه الادة وفهموهاء ورعوها حقرعايتها » لأن قاوبهم استوعبتهاء 
وآمنت نها حق الإعان» ونحن نكتنى بأنواع ثلائة من أغراض القتال فى 
سجيل باق -. 

الأول : انشر العقيدة الإسلامية » إذ تقول الله تعالى : ( واتلوهم لمكن 
كو ادن كل م : 

الثاتى : لتحرير الأوطان » ا أهلها الستضعفين من ذل السيطرة الأجنية » 
ونه تعالى يقول : « وَمَا لَك لاتعاتلوت فى سَبيل الله وَالْمُسْمَصَفِينَ من 


22-2 


عت ع ره وس 3 ُّ 2 2-2 ا 
ارال والنسّاء والولدان » الذين يقولون رَبْنَا أخرِجِنا من هذه الْقَرْيمَ 


ص ُ 0 0 2 ---6- 5 ا 55 . 0 2 
الظَالم اهلقان واحمن لا دن لدنلك وليا؛ والشمل لكارين النانك نعي .. 


الثلث : تأديب الغادرين الذدين تكثوا أعائهم ونقضوا عقودهم » وهذا قول الله 

0 2 1 . 

0 د ألا تقاتلون قؤماً نكتوا أعامهم وَعموا بإِخرَاج الرسول وهم 
و أو 'مرة © : وقد نزل هذا القرآن :الكرم فى مشرى فريس لمارقدوًا 


معهك الحدية مع رسول الله صلى الله عليه وسم : - 





لوج د 
+ - والادة الثائية من هذا القانون الذارك » توجب على القائل أن لا يننظر 
١ ْ 00 1 20‏ 
أجرا على قتاله إلا من الله سبحانه » وذاك قوله تعالى : « فليقاتل فى سجيل الله 


عه د ات 22 
الذين يرون اليا الدنيا بالآخرّة » أما الذين يشرون الحياة الآخرة بالدنيا 


فليسوا من أهل هذا القانون . 

وجزاء الله مكفول لا حالة فى إلدنا لمن كتب م النصر والغلبة » وفى 2 
لجيع المفاتلين : « وَمَن” ا في سَبِيل الله يكل 2 رت 2 نوأنيه 
0 عَظلياً » « قل هل بر 0 - إلا إِحدَى الحُسْنَينَ 16 

والحسنيان هنا ها : النصر فى الدنا » وأجر الشهادة إذا كن القتل . . . وأحب 
هذه الناسبة أن أنبه إلى خطأ بقع فيه بعضهم بحسن نية ء ذلك أنه مل إحدى 
الاسنبين مغانم القتالك عند النصر » والأخرى أجر الشهادة . . . ووجه الخطأ أن 
القاتل المسلم إا بغى وجه الله لا وجه غرض من أغراض الدنيا » وهذا اللقصد الساى 
الجليل , بحب أن تنزهه عن أن يتعلق به أغراض رخصة كهذه»ء . . . هذا إلى أن 
جعل مغانم القتال إ<دى الحسنين فى مقابل أجر الشهادة فى الآخرة , ما لا سغه 
أهل الفقه المستنير » فأبن هذه المائم اليسيرة ثما أعد الله للشهداء من جزاء لا محبط به 
وصف الواصفين ؟ والله تبارك وتعالى يمول : م 3 مما الدنيًا ليل » فانظر ماذا 
تمع هذه المغانم من متاع الدنا القليل » ثم انظر ماذا تمع من أجر الشهادة الضحم 
الحزيل ....وسلوقيك موه اهل 0 إلى أن تكون هذه الغائم فى ميزان الله 
إحدى الحسنيين مقابل أجر الشهداء ؟ 

إن الذى ظمان إلنه صمي المؤّمن » أن تكون. عزة النصزهى. إحدى.هاتين 
الحستين » وهو الذى يسابر قول الله تعالى : « ومن يقاتل فى سبيل الله فقتل أو يغلب 
فسوف نؤنيه أجرا عظما» .. فهل يسمىاله مغانم الحرب أجرا عظما » وهوالدى يقول 
عن متاع الدذا كلها : إنه قليل ؟ وبعد فما كان المؤمنون ---_ ولادينار » 
وم حملون سيوفهم بأيديهم وقلويهم فصدورمم ,لانهتف إلا الله ولات:ة تنظر إلالثوابه.. 
فإذا وقع أخيراً بين دهم دن الأسلاب والغنائم > فهو ثىء قد أحله الله لم 6 
ولكنه لامسكن أن ينزل فى قاومم منزلة الفرح صر اقه سوحانة . 

م والمادة الثالثة من جريدة هذه الآداب تنص على أن مصدر القوة والتأبيد 
الذى يلقاه المسامون فى قتالهم » هو الله سبحانه وتعالى » فليس الخلوق قوة ذاتية » إلا 











داعم ب 
أن ككرن مستمدة منه حل شأنه وقد وصف اله ذاتة 5 قوى » وبأنه القوى » 
وأنه ذو القوة المتين » وأنه القاهر فوق عباده ؛ ولكن الجامع لقوته سبحانه ؛ المانع 
2 1 :5 ا 0 21 
أن يكون لغيره قوة » هو قوله تعالى : « لا قوّة إلا بالل » 
فإذا حرك الؤمن يده ليضرب با ء فنا ركها بقوة الله » لا بقوته هو: 
برعي حرو 3 جه ىم 
« قاتلوم يعدميم ا اريك 6. 
و2 السامون الرجال » وجدلوا الأبطال » فنزل القول الحكم يقرر 
ف 002 
الحق فما فعلوا : م ظ تقتلوم وَلكِنَ اللّه كتلهم 6 
-. - ولقد حلب ار جل ناك كار سوك ال : إن القوم قد جمعوا لك عددهم » 


وعدتهم » وأرى أن تستقبل أعرك بتىء من الحذر والخشية ؛ فنظر الرسول إلى عرش 
الله » فإذا قوة ساحقة ماحقة ؛ لو توجهت إلى كل من فى الأرض وما فى الأرض جميعاً 

1 3 ل 1 -_ مم 
1 ل ع ا ور بالله » وقال : حسينا الله : « الذيز ل 0 


0 0 الَاسَ كد حَيُوا لكر فأاخشوام رادم عا واوا حك نا الله 


عه هد 


ا ويا يري من أدبا لاح الأب فقو أمَن هَذَا 


رت 5 


الع 4" ن ذون ادن » إن اكز فِروت إلا في غُرُور». 
ولقد كان 0-5 المساميين ا علهم أحناناً - من باب السهو - شىء من 


ع 


الإيجاب بكثرتهم ٠‏ فبحيق اط ما 5 إلى حقيقة قانون الله 00 
ِذْ ل كت ظٍ 0 0 عع 2 وَضَاقت علي ا 


عا رحبت ويم درن ». 

ع جب والادة الرابعة من هذا الدستور:الحربى الكريم » أن نصر الله ليس هبة 
0 بدون مقابل » وإعا شرطه أن ينبعث امرء فعلا إلى الجهاد 
0 : او ا ا ا 1 ا 101 3 
فى سبيل الله : « إن تنصروا الله 00 وَينْبْتَ أقدامم » فن عنى على الله 
الأماتى » وقعد فى بيته ينتظر أن بنصره الله » فقد دل من نفسه على غفلة خائية » 
وأضاع عمره فى فى غير جدوى . 

ونظام لفل قا قد الادد : أن تر نيمة قر هلماك » ون للخل يكل الأسبات 
إلمكنة » وأن نعذر إلى الله باستفراغ كل ما فى الطاقة من جهد » ولو كان جهد القل ؛ 

015) 1 





5-002 - 


فهذا وحده مفتاح نصر الله » وهو وحده السر الذى غرك هخود 7 
فى المماء والأرض . 

واعم أن هناك كثيرا من يات القرآن تدور حول هذه القوانين » وتتصل بها 
من قريب أو بعد » فتشرحها شنرحا مستفيضاً . . فإذا كان هناك من بظن أنى ألمت 
بالشرح الوافى لكل مادة » فليحذر هذا . . فإنها هى. موجزات مضغوطة ء لو أردنا 
أن نسرد كل الآيات الى تشير إلمها لامتد ينا القول .  .‏ قتثنه لهذا والله معك . 

وأعود أخيرا . فأقرر أن القرآن الكرم فى هذه الناحية لا .سرد أخبار الجبوش 
وحركات المند» وإعا يقرر هذه القوانين ومحثوهاء ,.ذكر من أقوال المجاهدين » 
وأعمالهم ماهو تطبيق لها وتفسيرملى لأسرارها » وتحريت واقعى لصحة موعودهاء 
فلا بد من استحضار هذا كله فى الذهن » عندما نقرأ أنناء هذا اللون الداى من 
ألوان الجهاد فى سبل الله » فإن الآية حيئذ تفصم لنا عن مكنونا ء بأ كثر بما كانت 
لقعت امن كيل < 

واقرا ل هذاامن الآن غزوات :كرب وى الكين + وأعرت ادرو 
وبنىقريظة » والحديبية » وحنين ٠‏ وتبوك فى سور آلعمران ٠‏ والأتفال » والتوبة » 
والأحزاب » والفتح » والحشر ‏ وكلها مدننة ؛ فإنك واجد إن شاء الله ها حدثناك به » 
غلى أن محعله مصباحاً تهتدى به فى رسالتك وجهادك . 

عن انمع فى القرآله 

ثالثا . يحب أن تقر القرآن على أنه إدى إلى بناء تمع فاضل .أو تمع مموذجى 
كامل » وعلينا أن نلتمس مواد هذا البناء فى آياته البينات على اللحو الآتى : 

١‏ - ماعى التعالم ال سنها القرآن للفرد ؛ لي<عله عضوا سلما نافعا فىهذا اجتمع ؟ 

؟ ل ماهى البادىء الاجتاعية » والاعتارات العاطفية _ التى قررها للحماعات 
ليتكونوا متعاونين على البر والتقوئ ؟ 


م ب ماهى القواعد التى شسرعها لنظام الدولة العام » ليتربى. فى ظلالها خير 


أخرجت للناس؟ 

ولتسهيل البحث ؛ نذ كر أن كل ماجاء عن الإعان بالله وملائكته وكته ؤرسله 
واليوم الآخر » وفضائل النفس الذاتية » إبما هو خاص بإعداد الفرد ؛ فعليك بتسريح 
طرفك فيه » طرفك القلبى لا العادى وحذه » فسترى أن القرآن جاء بالممتع الشبع » 











: -- 
الذى يبنىكيان الشخ صأفضل البناء وأقواه » وسترى أنه أفاض فى هذا الباب » وأحاط 
كل جزئياتة وتفاصله » بما لا برد على البال ؟ وحبذا لو جمعت لنفسك طائفة عتارة 

.من هذا الباب'» تسكون عرتية حاضرة على لسانك عند الاستقهاد - 
5 وفىدستور انجاعات التعاونة ء جاء نظام الطبقات ء وإقرار الفروق امادية » 
وكفالة الحقوق الإنسانة »فى ظل الإخاء العام » الإخاء الحقيق لا النظرى ... جاء خق 
الفقير فى مال الغنى » والنص على أن امال مال الله سبحانه وتعالى » و نحو هذا ما تسر 
به الأزمات النفسية » وسهل به امتزاج العواطف » وتوافر الحب بين الماعة » فعليك 
«استقصاء هذا النوع من المبادىء فى القرآن » مع الاهمام عمعرفة موقع كل مبداً فى بناء 
الجاعة على الحب-والإخاء . 

وفى نظام الدولة : واجبالرئيس الأعل فى أصلينكييربن (١)العدل‏ فاطم 
68 ورعاءة ما ائتمن عليه من حقوق اناس الختلفة: 2 5 إن اش أ 


ده 


أن 0 الْأَمَانَات إل أَمْلهَا 507 حك بين ين الا أن 0 
ادل 6 


وقرر واجب الأفراد فى أصلين كبيربن أيضًا : (1) الطاعة ل 
اله (5) والارتفاع إليه بنازعاهم الى عجزون عن حلها بالوسائل السليمة ا 
: ّ ع - 
الذي" 5 وا أطيمُوا الله وََطيمُوا ال شول فول نر ا 2 
0 إل الله وا رعول إن ع ون ن باطو ايام ر الآخِرِ ذلك 


0 
ري 

هذا إلى التشزيعات الخاضة بعاية النفس + والعرض » واللكيات » وتقرير قواعد 
العاملات فى البيع والشيراء 6 والدين 2 والرهن : والإحارة 6 والبراث وحوها؛ والنص 
على أصول السياسة الخارجية للدولة » من حيث ث الحرب والسم والعاهدات. » 0 
بأسات ضعف الدولة 4 وقونها 0 عا لسن وراءهة زيادة لمساز بيد 

فإذا تحن قرأنا القرآن » وليس فى أذهانتا هذا الاءتيار » يدا لنا كأنه ممت 
مغلق » كأتما نسير فى مدينة غريمة يجهولة التخطيط . . ولكنا إذا راعينا هذا الاعتبار 
بدقة ويقظة ؛ انكشف لأبصارنا وبصائرنا حقائق جميلة » ماكانت مخطر باليال . 





القرآل, وفوائين الومور : 

رابع : وعلينا أن نقرأه على أنه جامع القوانين الى دار مها هذا الوجود ؛ فإن: 
كل شىء عنده سبحانه عقدار » وكل أعر يرى على سنة وقانون » فن هذى إلى هذه 
السين والقوانين » وصدقها وآمن بها » وأحسن توجمها والانتفاع مها » ققد اتحازت. 
إليه مفاتيح هذا الوجود » فلينظر كيف يتصرف فيه . 

وإليك بعض هذه القوانين على سبيلء العثيل : 

١‏ - الاستغفار مفتاح آرزاق اللماء ؛ ولا محسين أنا تقصد الأرزاق المعنوية 
القلبية سب » بل هو قانون الأرزاق الادية أرضآ:.. ولا مب أن تركك إلى حدسك: 
وتخمنك » فاق را معنا قوله تعال : م قات أَسْتَتْفوا 5 : نكن عدار 3 
لاحل القبآه ليك يدوَانا :وقد 4 بأموَال ونان وم كك : 
جنات وحمل لك 0 2.6 

وقد ابتلينا فى العصر الحديث بالغفلة والشك » وذهبنا نظن أن هذا الكلام ومثله 
إنهما أريد به رد الترغيب والترهيب » لا أنه حقيقة واقعة » وقانون صادق ؟ ابثلينا 
عهذا تفسرنا كل ثىء ... وقد كان سلفنا الصا يفطنون إلها » ويوقنون خيرها . 
ويشتفتحون أبواب السماء بسرها » فيسعفهم الله عا ريدون . 

زوكداأق الما أمسكت » والأرض أجديت » علىعهد عمر بن الخطاب رضى اله عنه » 
ترج مع الناس ليستسق لهم » أى تدعو الله أن عطرحم » كا كان يفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍِ فى مثل هذه الشدائد » فاستغفر عمر ربه هنهة » ثم عاد بالناس » 
فقالوا له : 

مائراك استسقيت لنا . 

قال : لقد استسقنت ل عمجاديع السماء . 

قالوا : وما مجاديم السماء ؟ 

وال الاسعفار + 


وكأعهم حاروا فى أعثم : أيقول هذا من عنده . أم.هو ثىء فى كتاب الله < 
فقال لحم : حيث يقول الله سبحانه : « فقلتُ استغفرثوا ريك إنه” كان عفارًا > 
اسل اله عَليكم مِدرَارًا » وها قد المتغفرت لي » وسيرسل الله الماء عليع 
با بشاء . . . قالوا: ها أتم حمر كلامه » حق أهتز الأفق » وبدأت الرباح تثور » 


























0 

وأقبلت السحب تترى » حت انعقد فى سماء المديئة ظلة من الغام » وأتحز الله موعوده.: 
< قلت انتغروا ربك إنه كآنَ غقاراء رس ل المهء عَلَيَكُم مذرَارًا » : 

؟ س رحصكن النعم أن تقول : ما شاء الله , لأقوة إلا بالله » ... وهو قانون 
كريم » وتعليم صادق حكم » أجراه الله قى سورة السكهف على لسان الرجل الؤمن » 
حين قال لصاحيه وهو بحاوره : « ولولا إذ دخلت حنتك قات : ما شاء الله » لاقوة 
إلا الله م . . . وك قرأنا تحن هذا القول » دون أن نلتفت إلى ما فية من الخير » 
حتى أوقفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسل يقوله : « ما أن الله على عبد نعمة 
من أهل أو مال أو ولد » فيتقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فيرى فيه آفة » 
دون الموت »6 : 


ولمذاكان نعض السلف يقَول : من أتحبه ثىء من حاله أو ماله أو ولده » فليقل : 
ماشاء الل لاقوة إلا بلله . وهو قول مأخوذ من الآية الكرعة ٠‏ ويستند إلى 
اديت الترفك : 

ِ 1 عمل السوء برتد على صاحبة » قيوبقة : هذا قانون لايتخلف من 
قوانين الله دفقة القر تلاق 1 عل روجا مره 2 تسكن فيه كالوحش ٠»‏ تزتقب 
اوت اتات انال يدعي صاحها حا عدن كول إه تعال :8 1 عا 0 ل 
0 4 » وقوله سبحانه : « ولا ححيقٌ 0 الم إل أَعْلِه »6 وقوله : 
دقر نْ نكت فإها ينك عل تيه » . قالعد ب نكعب القرظى: ثلاث من فعلهن 
لم ينج حتى ب نزلن به : الكر » والبغى » والتكث ؟ وعد مها كات إن تعالى : 
« ولامحيق الكر . » إ إل . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضور 6 
الثير فيطل صاحيه بقوله : « إياك ومكر السىء » فإنه لايق الكر السىء إلابأهله » 
ولحم من الله طالب ! » بل إن الله عز شأنة ببين لنا بصريع العبارة أن جاناوت من 
جاجدو مز شأنه : دولا كحي ك5 السّوى+ إل بأَهْله» فهك رن 
3 الأوَلينَ ؟ فلن حدَ سه الله تبديلاً» وََنْ تمد ليم اطرتخويلا» . 


ع إن كل هدف يسعى إليه المرء باسم الله » فهو مدركة لاحالة . ومن السهل 
تيب ب يي الي 2 و ري نر ع 
على الإنسان أن يصدق هذا بعقله » ولكن ليس من السهل أن حيط به قلبه» لأنه من 
حقائق اليقين » التى لايم مها إلا ذوو القاوب . 





كوي 


ولقد قلنا فى غير موضع : إن شأن القاوب فا تفقه » هو التسلم الطلق عافقهت » _. 
نسلما غير مقيد بعلة أو رهان . 

أما شأن العقول ؛ فإنها لاتقبلشيئ إلأعيزان المنطق القائم على .الأسياتٍ والمسببات » 
والعلل والعاولات » والأقبسة والتهوماف » وما إلى هذا من قوانين التفكير . 

فاذا انبعث الرء بحقائق فسكره ء انبعث وهو يقدر لرجله قبل الخطو موضعها . 
وإذا انع محقائق قلبه ٠‏ مغى على قانون التسليم الطلق » كأن ما انبعث إلله 
حقيقة واقعة . 

ولس من قصدنا هنا أن يع حقيقة نه أنقي العقلى والقلى ٠‏ وإن كنا محس أ 
هذا من الضرورات الى لاغنى د عنها » فإن فى القرآن وااسنة مدركات تبدو كأنها 
وهم إذا نظرنا إلمها بالعقل وحده ؛ فنكتنى : عا قررناء » موٌّكدين أن الإنسان فى أشد 
الحاجة إلى كلا النوعين من الفهم عل ان سن الانتفاع كل منهما فى مقامه . 

رووا أن السامين جاءوا مصر لفتحها » واجتمع أولو الآءعر فها » وطلبوا إلى 
قائد الجلة أن إرسل إلهم رسولا» 0 ويفاوضونه .. وكان ما جرى فى مفاوشاتمم 
أن حاولوا توهين عزعته » وإلفاء اليأس فى قلبه من فتح البلاد ‏ ها كان منه إلا أن 
أجام كل بساطة : ياهؤلاء » إننا لسنا بصدد فتح البلاد » فإن الله قد فتحها لنا منذ 
أن قطعنا م من الأودية ماقطعنا » فهو سيحانه يقول : ( 3 0 وديا 
ا تبلل » 

ونحن نترك لكأن تتأمل هذا الاستخر اج الجيل ؛ والفقه الدقيق » واليتمين الصادق » 
الذى من الله نه على هؤلاء الأؤمنين 3 

ه - والله سبحانه يقول : « وهو يتولى ااالمين » . فسكون الله تعالى يتولى 
الصالحين » قانون نافذ ؛ وقول صادق ٠‏ فليعم هذا كل من يحب أن يدخل فى الرعاءة 
التى لا برام حماها » 0 أن يأخذ بأسباب الصلاح » حق مجرى عليه أحكام 
هذا القانون لكريم 

وقد عوت لجل الال ده ذرية ضعفاء » فتمتد رعاية الله إلهم ؛ توْسعا ند 


ا ل ا ا د من تطبيب قلبه ء وتسكين 


خواطظره ؛ وأنت تقراً تصديق هذا الكلام فى سورة الكهف إذ يول سيحانه : 
«وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان ننه كان هيا ء وكان أبوها صالحا» 
فأراد ربك أن ملعا أشدها ع وستخرجا كزاما » رحمة من ربك ؟ وما فعلته 
عن أعرى 2 











لعج ساة 


فلل سبحانه قد سخر الخضر عليه السلام لإصلاح الجدار» إيقاء على ثروة الغلامين 
التيسين » وإنقاذاً لمشيثته فى رعاية أبهم الصالم بعد مماثه ٠.‏ 


وقد قرأنا استخراجا لطيفا من هذه القصّة , لأمير ااؤمنين عر بن الخطاب. رذى 
الله عنه : أجدبت الأرض على أيامه » وشكا إليه الناس ما يلقون م شكلة: ) وكا 
العياس بن عبد الطلب ع م رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا ند وذيج 
ليستسق للناس » فقال فى معنى استسفائه : اللهم إن نيك 8 إستسة.ك الموعة قتحيبه 
وها 2 ن أولاء الوم « ليس من إستسى لما ! اللهم وهذا العباس 1 نيك « وبقة 
أهله » فاحفظ نيك الصالح فى هذه اليقية « فإنك قلت وقولك الحق 00 5-3 الْدَارُ 


ك3 لغلامين تيم فى الدينق ك0 يه كي لما ون أبوها صأللنا »» 
فا لبثت السماء أن أقبلت علمم بالمطر الغزيد ٠‏ 

ولعل فما أسلفنا من هذه الأمثلة » مايغنيناعن الاسترسال فى الاستشهاد » ويقف 
بنا على حقيقة الراد . 

ومع أن من السبهل أن يلتفت الإنسان إلى هذه القوانين فى القرآن » وستخرج 
منها ما مهدية الله إليه » فإنا ذكر هذه التوجهات البسيطة تيسيراً لمبمته : 

52-1 يستطيع كل قارىء أن عحد الكثيز من هذه القوانين » فى 
والخير - وما هوفى : تعالى :م وَالدنَ هَاحَرُوا فى 


اف-- 
5 دالوا 0 وَالاماة عفد الاح لاخر 2 00 


مرق + ف وَاعليوا 3 ال 5 - لين ا عملاحظة أمثال 
هذه الصيغ فإن فنا الثىء الكثير . 

#اخبدوق صيغ الس وجوابه » سوق أله طائفة "كبيرة مناه اموا . 

رك نه كان ل راعل الكاء عشت قرازا © + م اتوم ١‏ 


0 4 يديك 


م ل وقى صي الشبرط: وجوابه يطالعك 0 الله فى حزم وقوة : 
و-إن تنضروا “الله يتصر" » ومن بتق لله يجن ل من مزه 


وه-2 عد سور 


شرا » > -9 ومن تكله عل الله فهو جه > > « إن تتعوا لله 





0 أَهْلَ قر ىَ 0 يكوا يننا 


ا ب فِيذهب” 


2 وكا ا َف 7 0 


ع ح وتستطيع أن ترى فى صيغ 0 والقصر » قوانين فى غاية الظهور 
واطلاء : « لَنْ يبنا إِلَّا ما كت اله لكا ء « وَيَأَيَ الله إِ 


على 


8 2 2 79ل سطمون 2 واد إلا كب 2 0 6 1 
السّبيل عل الَدنَ عون النّاسَ 0 الأَرْضٍ عير اطق ».. 


عه 


ه - كل جملة تقد ترتيت هن زاء على عمل سابق 2 ا 0 » قانسا 
َ 1 
ا 06« تلوا لك تتسهم؛ 6 ,« كر يت خفتك 
سموم و يهم فر 


0 لى 0 0 وَجَعَا م 3 7 رسلين 2-6 


ليس عل الرء بعد هذا » إلا أن #نى عنابة جدية بالتنقيت ب عن هذه القوانين » 
ف سان داق الباقية النافذة ... وليست :هذه الصيغ الى أشر نا إلمها كل شىء فى 
موضوعنا هذا » فإن كل حم عكن استخلاصه من آ بة من الأيات عير قانوناً من 
هذه القوانين...: والدار كله على النظر » بل كيفية النظر فى هذه السنن » المدار 0 
الاهعّام القلى » والحرص الدى ,بشغفك ما كا شغف الذدين من قبلنا ... اقرأ 
القرآن على هذا الاعتبار ؛ تنفسح ف نفسك له آفاق وآفاق . 


القرآن, هر ان المعالى وصامع المعارف : 

خامساً حت والقرآن » كلام الله سبحانه » وخزانة معانيه » وجامع علومه ومعارفه .. 
وهذه ناحية لايدرك الناس غورها ء ولا يفقهوتها حق فقهها » بل ولا بعض فنهها . 

فإذا 'افترق أهل الأذواق الأدبة فى نقد كلام البشر » إلى قائل يدعى أن جودة 
الكلام راجعة إلى اللفظدوت العنى ... إلى آخر يعارى يأن المهنى هوكل ثىء» 
وما اللفظ إلا وعاء له وأن العبرة بلباب الثىء لا بظواهره . . إذا افترق الأدباء 


(1) لو هنا من حروف الشمرط ٠‏ 
(؟) أما من أدوات الشرط كذلك + 





ساوع؟ د 


إلى هذا وغيره » فإن تما لاشك فيه أن السكتاب «تفاوتون بتفاوت ملكاتهم وخصويتها 


فى إنتاج العانى القيمة ... وأن كلامهم بعد هذا يتدرج فى أقدار الشرف , محسب 
ماتتون من هذه للعاق كنا وكا . : 

إذا سامنا هذا » دعوناك يا أخى إلى تصور الفروق الائلة بين البشر وبين الحق 
نيارك وتعالى - إن صح أن يكون هناك فرق بين عخلوق يكاد يكون لاشثىء » وبين 
خالق عظم جليل ه وكل ثىء فىكل ثىء - ولكنا نشطر إلى 2اولة تصور هذه 
الفروق > لنرتب علها إدراك ثىء من الفروق الحائلة بين ما يصنعه اليشمر العاجز 
الضعيف كلامه » وبين ما جاءنا فى كلام الله القدم » من معانيه القدية » ومعارفه الى 
لا حيظ مها حصر ء ولا يدرك لها غور . 

كت أن تقر القرآن الكرم ؛ ون مستحضرون هذا الشعور © أو هذه 
«الفروق » فى مشاعرنا ومداركنا » فإن هذا يحعلنا نتوقع أن شف لنا كل: كلة , 
بل كل حرف ء عن محيطات من العاتى لا ساخل لما ؛ ونحن لا تقول هذا بروح 
التعصب الإسلاى . . ولكن توح الإنسان الذى تمثل - على قدر ما يستطييع - 
ما هنالك من فروق هائلة بين الشر وبين الله سبحانه 4 م جد ما يعبر به عن مراده 
إلاهذا القول الصادق » البالغ غاية الصدق . 

إن الله سبحانه ساق كلامه فى قدر حدود ء من صفحات الصخف الشريف » 
وسور مقدرة معلومة » عى سور القرآن الكريم ؟ وقد استطاع العاماء أن يَعدوا 
آيات القرآن » وعدوا كاته » بل أن يعدوا حروفه . . . فهى إذن حروف معدودة » 
تحوئ معان كلام 3 القدم كلها . . فكيف نتصور احتواء هذه الحروف على علوم 
الله سبحانه » إن لم يكن فى كل حرف إشارات إلى آفاق وأعماق ؟ 

إن كاتبآ من الكتاب يستطيع أن ينتج فى إنتاجه الأدنى » من اروف عدذاً 
يساوى حروف القرآن 0 

فإذا جمعتٍ كل ما أنتج جيل كامل من السكنتاب » وأحصيت حروفه » وحاولت 
أن تستخاض ما فى هذه الحروف من المعاتى + ثم حاولت أن تقارن هذه العاى » 
بعا جاء فى كتاب الله ؟ لأدركك الخياء » وأعرضت عن الفى فى هذه المقارّئة » تنزيها 
لعدلك أن متم فى ثىء غير معقؤلة: .+ فإذا جعت كل ما أنتج كتاب الشرية 
وفلاس سآ ء فىكل أجبالما وعصورها » وتسنى لك إحصاء <روفه » واستخلاص معانه ؛ 
م حاولت أن تمارن بينها وبين كلام اللهء لرقض فقهك ويقينك بالله أن يلتفت إلى هذه 
الجاقة » ولدوى صوت الوحى فى أعماق قلبك مخاطنب هذه الأجبال البشرية فى شخصك : 





لوهم د 


ل ا ِ 
ون أوتيت' دن اليل إلا قليلا » 0 التّاس ألا ل 
كن اذ ران اماد لديا ثم عن الآخرة ثم 0 06 


ولغى الوحى الكريم يتكلم عن الطرف الآخر فى المقارنة » وهو علم| الله سبحانه : 
ار 3 
« قل او كآن البح هدَادَا لكدات رَ رَىَ لَه الجر قد أن تفل كلمّاتة 


3 وَواحِئيَا عه مَدَذَله ١‏ .“د وَلْكأن ما في الأَرْضٍ كن شر ألمت 
.عد ءمو 


ودر عده من ا يق 0 2 قدت كات 3 و إن العز بز حكي” 6: 


فإذا أنت حاولت أن مجمع علم 0 » وهو قللى » وتضغطه فى حيز معدود. 
من الخروف ء تمائل لعدد حروف القرآن وكلاته ؛ أفلا مق لك أن تقول إن نحت 
كل حرف إشارات وإشارات إلى علوم ومعارف كثيرة ؟ فكيف والقرآن الذئ بين. 
يديك » جامع علوم الدنيا والآخرة ؛ ما لا محيط به إلا الله سبحانه ؟ 

حقاً .يا" أحى » إن نح تكل كلة من القرآن لأسراراً بعيدة الأغوار » ورسول الله 
صلى الله عليه وسل 


م 
فقه منه مالم نفعه : إنه « لا تنقضى تائيه !» . ... فانظر شأن هذا الكلام الذئ. 
6 ع ى 9 7 ع 


نصفه 2 بأن له ظهراً . وبطنكء وحداء وفطت » وقول وقد 


حوى من العحائب مالا ينقضى ! 

ولقد كان غاماء المادة يفون فى أحائمم عند الذرة » ويقولون : إنها الجوهر 
الفرد الدى تتركب منه الادة ؛ ولا يقبل التحزئة » لتناهيه فى الصغر والدقة . 
دحم عادوا يطالعوننا بعجيبة من تجائب الذرة » وهى قابليتها للتجزئة والتحطم » 
إذ حطموها فعلا » واستكشفوا ما فها من خلائق الله وأنواع الإشعاع » وما زالوا 
بطالعوننا إلى الآن من أسرار جزئياتها بالعجيب الرائع ؟ وإذا بالقرآن بطالعنا 
بسر محطم الذرة كأنا تقرؤه لأول مرة فى قوله تعالى : وها كرية عن ريك 
ص مثقال ذَرَةٌ في الأرْض ولا فى الناء + ولام من ذَلِكَ وَل كبر 
إل ف كاب مُبين » : م » ليست إشارة إلى الذرة فقطء 
بل عى تصريع جلى بإمكان تمجزئتها. وتحخطيعها ؟ ولك أن تخصى من المهود والتحارب. 
والعارف سخرت وبذات فى سبل محزئة هذه الذرة . . وك من العلوم والعارف وأسرار 
التقوى يندرج نحت أجزائها ! وإذا عرفت أن محطم 'الدرة إغا هو باب - فقط ‏ 
لآفاق من العلوم جديدة »2 أمكنك أن حدرك أن أ ور ) هذه كانت تسخر من, 





----- 


معارف اللشير:» حين كانوا ينكرون نجزئتها » وأنها حيئذ كانت تشير للغافلين 
عما وراءها من المعارف الحائلة الخطيرة . 
وإذا كان هذا شأن كلة واحدة من كلانه » فكيفف بكااته كلها ؟ . . بل إذاكان. 
هذا شآن كلة من التكلام الندى عس للادة ال حسوسةء فكف يظة تتناول من أسران 
الروح ما لا نرى ولا محس ؟ 
ولست بعد هذا أطمع أن أكاف ا أن سير أغوار هذه الأعماق » 
وإغا أطمع أن إستحضر ذلك الشعور الذى بلفته إلى أنة يقرأ كلام لا كالكلام . . 


يقرأ كلاما حافلا بأسرار العارف والعاوم » حنى لا يترك سطراً واحداً دون أن 


يستخرج منه معنى واحدا على الأقل . . وليعلم أننا لم نشبع أنفسنا بالكلام عما نشعر 
به نحو القرآن » وما تحوى آثانه من وجوه العاتى العحببة » فإن هناك لحظات عر ببعض. 
العارفين » بتكشف فنها الغطاء.عن قليل من وجوه هذه العاتى » فإذا عوالم رهيبة 


2 0 


32 لا 0 إلا أن بعود الغطاء 3 ما كان 0 


> اك لك 90 قل جيل ارايت خاغما 4 


عَمَيدَ الل » ويلك الأمتال رما لئاس ملي يتفكرون 6 

ققف با أخى , وابحث » وتقب فى كلام الله » على هدى وبصيرة » فإن العاى تفتح 
لك ها استغلق من أنوابها . 

اقرأ القرآن على أنه خزانة العانى » وجامع المعارف » وانظر ماذا تحصل لنفسك منها 5 

ابسط مصحفك أمامك » واقصد ووه من مواقي وشت #فها تعبت الائرى 
الحاذق العلم »عن نمين الآثار وجواهى الُكنوز . . اقرأها آية آي » وضع على هامش 
مصحفك عنوانا. لخلاصة ما يبدو لك من معناها . . ثم اجمع ذلك فى جريدة أو( قائمة » 
نحد تفسك أمام عناوين - أو رءوس 2-6 كلها فى غابة العمق اللىء 
بعلوم الحياة وحقائةها » مما لو أردت استنفاد الجهد فى شرح كل منها وتفصيله » لطاله 
بك الأمد . 

تقد فتحت مصحف » ووجدتى أمام سورة الزخرف وهاندا اقل إلك بعس 
رءوس موضوعاتمها لاكلها : . . جلال شأن القرآن . الله لا يقرنا بذنوبنا . عروق. 
التوحيد فى أصول الفطرة . أم الله وأدب القتع ما . الأثثى فى رأى الحق . افتراء 





لاه" د 


الجهلة فى خلق الملائكة . جود المترفين على التقاليد التافهة . إنكارمم للحق.. كلة 
باقية . الترف يورث الصدود عن اق . عقلية مادية . القيصل فى فهم حقيقة المادية 
والربانية . لكل. نفس مادية شيطان” بلازعها . قرين السوء : الأحسرون أعمالا . 
ندامة الغافلين يوم القيامة . صبر الداعية المصلح يورثه إحدى حسنيين . عقلية مادية 
تتخبط فى أوهام الضعف . عاقبة المبطلين . أخلاء السوء يعادى بعضهم بعضآً فى القيامة . 
دقة إحصاء الله لأعمالنا . سر الألوهية ملا السموات والأرض . 

ومع أن هذه العناوين ليست كل ما يِوْخْد من الآية الواحدة » ومع أنتالم نستوعب 
كل آيات السورة الكرعة» فأنت ترى أن الطائفة التى سقناها لك من العناوين » 
طائفة قبمة » بمتاز بأنكلا منها ,تناول لونا من ألوان الحناة العملية » أو القلبية » بل 
إن منها ما يتناول ما هو وزاء المادة »كالملائكة ونوها ؛ وكل متها فى موذوعه 
يتضمن الحق من لباب المعارف الإلمية ٠‏ الى لارأتها الباطل من بين يدها ولا من خلفها . 

قراءة القرآن على هذا النحو » تقتضيك استحضار قلبك وعقلك » وهذا وحذه هو 
الذى يفتتح لك خَزائن تلك المعارف القدسية ؛ وهى معارف تتقلاك إلى الملا" الأعلى » 
وتذيقك من نفحات رضوان الله ما لا قبل لأحد بوصفه . . ولقد حدث أخ مسل 
حرب هذه الطريقة فقال : لقد كنت أجلس إلى مكتى ساعات طويلة > أربعآ أوسا 
أو أ كثر » فلا بزيدتى هي الزمن إلا اسعرانا فى ين 16 ]نا قد ؟ وَلقد كانت تفيض 
لى النشوة » فأضطرب أو يضيق نطاق عن احال طاقات السروز المتدفق + فأضرب 
ببدى على الكتب »أو أبدى دن ألفاظ الاستحسان علىغير إرادة منى . . أقول : وقد 


بر 


استطاع هذا الأخ أن يقرأ القرآن كله هذه القراءة ؛ وأن مجمع من هوامئن مصحفه 
فى ثلاث سنوات ما هديت إليه مواهيه » ولا بزال كلا أعاد النظر > يطلع على ثعوس 
ربانية من المعانى القيمة الغالية .. وأنا أشير عليك هنا بكتاب « تفسير القرآن العظم » 
للامام الحافظ ابن كثير القرثى .. فهو يعينك على فهم ما محتاج إلى فهمه ؟ فعليك 


به واحرص على اقتنائة . 


والذى أريده الآن » أن أقول لك : اجمع محصول .ومك + وهو فى المتوسط 
“لا يزيد على نصف ربع » وهدّه تهيئقة طببة فى قلبك وعةاك ؟ ثم تحدث به إلى 
إخوانك الذرين اعتدت أن محدثهم » أو إلى من تشاء من الناس ٠‏ عرتبآ الترتيب الذى 
ترضاه » فإن محدثك به وهو جديد فى وجدانك » حى فى مشساعرك » لين عبق فى 
ؤادك » يبلغ درجة كبيرة من التأثير فى نفوس سامعيك » بل فى تفسك أنت كذلك .. 











ل[ بسرهة» د 


وهذا من شأنه من جهة أخرى أن بيعل المعاتى تر بو وترسخ » وتتمكن منك 0 
ما تلق على الناس من هذا الحصول » تنمو ذخيرتك » ووسلس لك قياد الاستشهاد . 

وأودى فى حَتام هذه الكلمة » أن جمع الآيات التى تتائل فى الإلمام بمعنى واحد» 
أو معان متتماربة » بحيث يتألف منكلعدد منها طائفة ,تتكامل فها عناضر موضوعها . 
اشمرع فى ذلك بالتدريع فى غير تصنع » وستجد الإمام ابن كثير بعينك أجدى معونة 
على غرضك هذا أول أعرك ء ثم لا تلبث أن يكون لك كتابك الحافل الزاخر إن شاء 
الله ؛ وقد نصحنا بالتدرع ء لأنه يركز الغرض طى مبل » فى ذهنك وقلبك » فيكون 
الوضوع فى عقلك » قبل أن يكون فى كتابك » ويكون انتفاعك هه على طرف العام » 
قريب المرام ؟ والله الموفق إلى خير السبل ! 


القرآزم بعر ان زتساق, للرار ارَهْرَةٌ 

ماما : أوعفنا :شين عن أن الفرض- الاق له » هر إعدداة الا كانه 
إلدار الآخرة . 

فكل ما أشرنا إليه من روح اله فى القرآن . وما جاء فيه من قصض الهاد » 
وما ضمنه من نظم الاجتاع » وما أودعه من القوانين والعارف ؟ ليس مقصوداً لذاته » 
ولس غاية تنتبى إللها أهداف الإسلام ؛ وإعا براد بها إيقماظ القلوب » وإحاطتها بكل, 
وسلة مادية أو مغنوية » لنكون سليمة حنة » حق ينصرف اارء يها إلى غاة الأخيرة. 

فعلينا أن نلاحظ هذا العنى فىكل آية » فإن العبرة لا تكل إلا به » وجمال التوجيه 
لا يظهر بدونه . . وف القام.ما يغرى بالاستطراد والاستشهاد:ء ولكنا تمسك » 
اكتفاء بفطنة القارىء الأريب » سائلين الله عن وجل » بكلاسم هو لله , سمى به نفسه ؛ 


أو أنزله فى كتانه « أوعامه الخد من خلقه , أو استأثر به فى عم الغيب عنده . أن عل 
القرآن العظم ربيع قلوبنا » وذهاب همومتا » وجلاء أبصارنا ؛ وصلى الله على سيدنا 
خمد وعلى آله وحيه وسلم ! 


؟-بالسئة 


السنة هى المرجع الثانى - بعد القرآن الكريم - لعلوم الدنيا والددن » وهى. 
نفحات نفس قدسية + وخلاصة كاملة لتجارب أعظ عقل فهم القرآن » وسكن الاجتاع 
وعلل النفس + ومشكلات الحياة » وضروب الإصلاح ‏ وبعبارة أخرى : السنة هى 
صورة للقبة من الزمن « موذجية » فى ممو كلما ؟ لا مخطر ببالك :لون من ألوان. 





2 82+ 


الحياة إلا وجدته فى تلك الحقبة » <ق إن الألوان الى م تكن موجودة فى عهده صلى 
الله عليه وسم 2 تنبا بوقوعها ؛ وقد حاء الزمن مصدقا بإذن الله لما تثب نه عليه 
السلام . . : فإذا أسمعك متحدث : « قال صلى الله عليه وسم » ؟ فأرهف أذنيك » 


واستجمع مواهبك ومشاعرك » لأنك ستسمع أصدق قول » وأنفع قول » وأطهر قول 
نطق به بشعر ؟ وهو مذه الصفات غتم ء تتضاءل إلى جانبه الدنيا وما فها . غنم عقلى 
وروحى واجتاعى وملى » مد فيه كل باحث رى ظئه إلى ما يشتهى من خير الناقع . 
السنة هى الإسلام الواضح فى صورة عملية سبلة لا شائية فها ؟ فعليك بالتزود منها 
عن كنت الشيرةء وك اطديث وللناقن . واقراها؟ كه كر » وحرفا حرفا ٠‏ على 
ما أوحنا فى قراءة القراآن الكرم » ومثل الموادث لنفسك عل مهل » لتبدو لك 
حارة حَية » واستخلص من أجزائها ما تستطبع من عبر . 
وأريد أن أنص على معنى غيب عن ملاحظة بعض العاصرين ء من لمم للم مشاركة فى 
السنة ؛ ذلك أن تارنه عليه السلام ليس كالتاريم المدرمى أو اطافى'ء أو لبن 
كتاريع الأبطال والرجال ... تاريخ هؤلاء يؤرخ ما تأثرت به الحياة يفعلهم 
وتوجههم الذانى النبعث من عواملهم النفسية الشخصية ؟ أما تازه عليه السلام فهو 
نارين عمل الله السافر وغير السافر » أجراه سبحانه بد عبد ربائى » ليس له من الأمر من 
شىء » إذا نطق لم ينطق عن الموى » وإذا رى فليست رميته ‏ 'ولكن الله رى . 
هذه الآفاق الإلمية فى سنة الرسول .عاءرة إغبر وحوادث مخاطب القاب والعقيدة » 
ولا تعيأ بالعقل المادى الخاضع لقوانين المادة وحدها ء ولذا ترى الباحثين المعاصرين 
. والدرسين » والأساتذة » عرون مثلا, بقتال اللائكة فى صفوف المسامين نوم بدر » 
وبالرمية المباركة ال ىأعمت عيون الشركين ٠‏ ونحو ذلك , جما لا محدونه سائغآ فمنطقهم 
الادى » لأنه من فعل الله اللببمن على المادة وغيرالادة ؛ أقول : عرون به وكأهم ميروه» 
وم له فى قرارة نفوسهم منكرون ء فيجب أن يكون شأنك غير هؤلاء . . . فالفى 
فى أخباره صلى الله عليه وسل دائمآ 'ناحيتين : العوامل الإلمية السافرة غير الحدوية 
ببحجاب ء والعوامل النفسية الشخصية الخاصة به عليه السلام . . . وهذه إن بدت 
مطبوعة بطابعه الذانى » لأنها من بنات قليه وانعاثات نفسه » هى أيضآ ربائية إلحية, 
لتعلق مشاعزه وعواطفه على الله عليه وسلم بربه دائمآ . . . فالأؤلى عوامل ربانة 
سافرة » والأخرى ربانة بالواسطة ء لا يظهر فنا السفور إلالمك يقرءون ما وراء 





لداهة” د م 


السطور » ويطالعون ببصائرم مشازق أنواز الله فى أمثال هذه الصدون . وقد عنيت 
بأن أنص لك على ذلك ء لكى تقرأ تاررع الحقبة النبوية على حقيقتة . 

هذه واحدة . . . أما الأخرى فهى لتعلم عمليآً أن الشخص الذى يعيش فى الدنيا 
بإلمام مشاعره الربانية : لا بوحى معدته وجوازحه الخيوانة ؛ عاملا بأع اللهلا بهواه » 
مجاهداً فى سيل الحق للحق لا فى سبيل نوازعه الخاصة . هو شخص لا بححبه عن الل 
ححاب ؛ فهو ينتصر لله لا حالة » مؤيداً يحنود السموات والأرض » ما ظهر منها 
وما بطن ؟ فافهم هذا يا أخى ؛ فهو من لب لباب اللقائق العحلية » القى ترى شواهدها 
شاخضة لك فى سيرتة عليه السلام ؟ ومن ثم فاحرص أن تملاً حباتك بهذه الجنود » 
ولا تزهد فى نصر الله كما ,زهد الجهلة الطموسوان ٠‏ 

يا أخى : الخير أمامك ٠‏ ليس ببنه إلا أن تمد يدك . . . بدك الربانية . 

هذا فى تاريعه العملى ؛ وتقول مثله فى تاريخه القولى صلى الله عليه وسلم : فهو 
كلام لا1ككلام الناس » فإذا حدئك أن يحالس الذكر تحف بها الملاتكة » فاعتقد أن 
هذا حق من الحق لا از فه ولأكناية » فهو يقول لك ما يعرف » لأنه عرف من 
على الله ما لا يعرف غيره . 

وإذا دعا الؤمن لأخه خير بظهر الغيب » قالت االاكة : آمين م ولك شل 
ما دعوت.» فهو لذلك دعاء. مستحاب 'لآا محالة ؟ وإذا وعدذك على عمل جزاء ماء 
أو وضف لك حقيقة من المقائق » أو نصحك نصيحة » فهو الحق الذى لا عرية فيه . 

إذا قرأت السنة هذه القراءة » فهمت الإسلام حقائقه وأسراره كا كان يفهمه 
المحابة » أو قريبآ جما كانوا يفهمون » وحق لك أن تعرض: نفسك للتبشير بدعوة 
القرآن الكريم » والله يسلك بنا وإياك مسلك القدوة به صلى الله عليه وسلم ! 


+ - التاريخ وسيرة الرجال 


ليس الغرض أن ينظر الداعية إلى التار نظرة الدرس الذى مجمع القلوهات ما 
9 َ : حَ 9 
عابآ مرتياً » ثم يقدمها لطلابه . 


وليس الغرض أن يتظرف الداعية » فيقص القصص لاتسلية ولقطع الوقت فى غير 
عناء . فإنما ترى كثيرين بركبون هذا النهج التافه » فيسوقون القصة تاو القصة دون 
: ربط بينهما » ودون غابة مقصودة كل منهما . 
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ونا ينظر الداعية إلوالتاريع على أنه مستودع لأخطاء الإنسانية وصوابها » وضْلاله 
وهداها . وماجنت فى عواقها من خير وشر » وياخذ من ذلك لموضوعه عقدار . 

أرأنت إلى نيج القرآن الكرم فى ذلك ؟ . ٠‏ إنه هو الذى نقصده 1 

. . . فليس الغرض من القصص » وسياق التاريخ فى القرآن » أن تعرف أ-وال 
القرون الأولى فقط ؛ بل الغرض الأعل هو علاج الإنسانية » إذ يتناول الغرائن 
الأصيلة فى الإننان » ويؤرخ لماء وبذكر أثرها , وما أحدثته فى بشنتها 
من خير وشر . ٍ 

أما الغرائز العارضة . والطباع المتغيرة ء فلا يحفل القرآن بتارغها ء .لا ندثارها 
ونطلان تأثيرها كلا تغير الزمان والكان . والقرآن كتاب خلود ٠‏ فلايد أن تعلق 
عبرته بأعمال الغرائز الأصيلة » التى تلازم الإنسان فى كل عصر وبيئة » وال تجعل 
من بنى آدم » جموعة إنسانية متشابهة فى جوهر النكوين ومعدن النفوس ؛ ولاشك. 
أن هذه الغرائز ‏ مع وحدتما فى بى آدم تتشعب باختلاف الظروف إلى مناح 
متعددة » وتتخذوا ألوانا اجتاعية متغايرة ؟ ولكن مع تعددها وتفاوت مظاهرها 
وصورهاء يكنك أن ع على ما ,بظهر أمامك » وترجعه إلى بواءثه الأصيلة وتلحقه 
بغريزته الى دعت إليه » وأوحت به . 

فا يريد القرآن تفصيل الحوادث ولا سرد دقائق الوقائع » إتما يتقف فقط على 
اللب الدى هو عبر الحادث , فتراه مثلا فى موقعة طالوت وجالوت » لم سسردها اسرد 
التارعخى » ولم يعرضها عليك العرض الذى يعيد صورتم! إلى ذهنك ٠‏ فليست الصور 
الظاهرية بذات بال » ولكنه يكتفى عا يشغرك أن هناك فثة قليلة جداً تقاتل فى 
سبل الله » وأخرى كافرة كثيرة العدد . . فأيد الله الدين آمنوا على عدوم فأصبحوا 
ظاهرين . . اقرأ القصة فى سورة البقرة » محدها دائرة عَلى الإعان وأثره فى تثبيت 
العزاشم والإقدام ٠‏ واستنزال النصر من عند الله العزيز الحسكم ؟ وكل ما.يدخل فى 
هذ المحيط من أجزاء الموقعة تركه القرآن جانيا . 

وهذا النوع من التحليل التاريغى العميق ٠‏ يقتضى الداعية أن يكون عظم الفهم 
لدعوته » قوى الشعور بمقتضيات موضوعه » حت لايقع فا مل وعل ٠‏ 

وتما تحب ملاحظته أن القطعة التارعخية قد ,يرز منها عدة معان » فيسوقها الداععة 
فى مواقف تتعدد بتعدد معانها » ويعرضها فكل موقف فى لون متابر لألوان سابقة 4 
وهذا كا ترى ررجع إلى حكته ولباقته ويقظة إدرا كه » بحيث بضعرب كل مرة على 











بياج ها 


ترم" الاخساس حديد ؟؛ فنوّضة هتاز مثلا 7 قطم أن تلمك عل غرضّك اذا" كنيع 
ور من الا حديد ؟ فنوضة . بنك على عرضك | 
بصدد البر هنة عىأن الأمة إذا عثرت فكبت ت تسترد شأنها السابقإذا اجتمعت عزام 


أبنائها وهممهم على ذلك » أما إذا لم:يكن منهم همة لتحقيق هذا الطلب العظم فلا ٠.‏ 
وتستطيع أن تعرض هذه النضة اتبرهن على أن الفقر .قد رج من أ كواخه من 
العباقرة من ينتشل نت كاله من خض كلريا ع كان شو بلا اس رن 
القبادة والسيادة فها » وهو أن أو شيه أى إذا قيس بمعاصريه من عظاء الساسة 
ورؤساء الشعوب . . وتستطيع أن تعرضها إذا كنت تتحدث عن الباطل وسرعة 
انهياره ميما قوى حنده » فتحمل على عقيدة النازى التى عل منهم رؤوس الئاس 
وسادة الأحناس » ومعل منا تن عبيداً وخدماً » وتدعى أن ذلك هو روح الطبيعة 
ووحىاله » واللهمن ذلك برىء ء فالناس لادم و[دم منتراب أ كرعهم عند اللهأتقاهم » 
ذلك هو الحق الدى يتذف به الله على الباطل فيدمغه ومهزمه » وبأب الله إلا أن يتم 
0 ولو ذهبت أستقصى لك الألوان الكثيرة الى يكن أن تعرض فا هذه النهضة 
لخرجت عن ا 

وفى التادرجح حوادث عل هاءشه قد تبدو تافهة » ولكن الوقوف علها قد 
ستخلص لنا كثيراً من ملامح النفوس وصفات الطباع وابحاهات القلوت ماغة ما 
أو لشخص ما ء فعلى الداعية أن يتفظ لذلك . ٠‏ : وفى تاريع الجبرى كثير ا و 


- واقم الحياة العملية 


واقع الحياة العملية هو تارغها الجارى » الدذى سيصير نومآ ما نازغّها الماضى » 
فهو أيضآ مستودع صواءها وخطتا وضلالما وهداها » وما نرى من عواقب الحهدى 
والشلال والخطأ:والصواب .. . وهو ناز من التاريع الاضى بأنه يتولى عرض الياة 
نفسمها أمامك على صفحات الوجود - لا صفحات الكتب ‏ عرضا حمليا حيا 
تعرض به نظرك وسمعك ومشاعرك ء لا تحمل فى ناحية ويفصل فى أخرى » بل ي.قفك ‏ 
كام حوادث فردية » تتبين فها مباغ اختلال قوانين الجتمع أو سلامتها » قوانينه 
الاحتاعية أو الخلقية . . . ويقفك أمام حايا تفجع اللقلوبٍ وتذب الأ كباد ء أو أمام 

اصوض ذهبوا فى الناس .بمات الرقعة والفخر ؟ فأنت تمرأ وترى فى كل يوم » 

وف ىكل طريق ؛ وف ىكل صدفة » وف ىكل بذت » وفى كل محكمة » وف ىكل دار من دور 
' اللهو البرىء أو العايك - تقر وترى ذلك كله فى نوه العملى الواقى الأخاذ . 
فم 





الد6ره؟ د 


فعليك - با فقهت من دعوتك وأرهفت من مشاءرك ‏ أن تتأمل ذلك الغرب 


من التاريع القم » وتتفهم دوافعة وءراميه » وتحلل علله ونتائجه » وأن تصنفه أصنافا 
بعد دراستة وإبداء الرأى فيه على ضوء فكرتك » وليكن لك سحلك تجمع فيه 
عتاراتك من الحياة؛ وسترى بعد ذلك أن إبراد بعض ما تجهع من الأمثلة » يمل 
كلامك حارا قما » فعالا جياشاً فى تفوس سامعيك . . .. فعليك مطالعة هذا التاريخ 
العملى » والوقوف على مآسى الناس وخازمم : وأمراض الاجماع » وشدوذ أوضاعه ؟ 
ولاضير عليك فى كل هذا ء فأنت طبيبٍ . 











ليق 
الداعية فى كلساته 


)١(‏ الحاضرة ( ؟) الدرس ( #) الخطبة ( 4 ) القالة (ه ) الحديث العادى 


2 عد ع د 

ليس هناك 2ت فما أرى - فرق بين الحاضرة والدرس . ولكنهم درجوا عى أن 
مكون الحاضرة أ كثر استيعابا أعناصر اللوضوع » وأوسع تفضيلا وإفاضة فى معالى 
هذه العتاضر . وأن مكون عناية الحاضر أتم وأوفى » وأن بخاط السامع عا لله 
تيا لنلق معلومات متازة وتوجبات قوية صاللحة » وأن يلتزم الترتيب والنظام 
فى الخاشرة , قلا يكثر الحاضر الانشاق مع عواطفة » والاستطراد مع الخواطر 
الظارئة » مما ببعد بالسامعين عن الوضوع الأساءى :+ با الدرس كد يبل شط 
1 هذا ويمناب به ؛ وعلى: هذا الاعتبار أو الاصطلاح ار د دي عن 


الخاضرة والدرس . 
ا ال محاضرة 


6 مختار موضوع الحاضرة ت طبعا ‏ من صمم ما تجرى به الحياة » وهذا 
يقتضى الداعية أن يكون متصلا مهذء دنا » متفعلا. ما محرى فها من خير وثثر » 
ولو وحمي » وروت ومشكوة 2 ها كان من صالح رضى نه « وحمد الله عليه ٠‏ 
وما كان من فاستد قام له وأخذد فى علاجه وتغيرء بوسائله الحكيمة » 
وموعظته الحسنة . ُ 

ومعنى هذا أن الداعية يختار موضوعه تما نعرض له من مشا كل الحياة » أو نما عليه 
الحياة عليه : . .ومثل هذه للوضوعات ء يمجمله أقرب إلى قاوب الناس » وأملك لزمام 
امجاعي وطواطت ب :فلا صل الوضوع يمرض نمه عللكاء فتيرب مند» أوامعة 
عن الاستحابة إليه » فالحياة فى هذه المال هى التى مختاز لك + واختيارها أصدق 
اختيار » لأنه لام الله » وصوت القضاءء وضدى ما جرى به القلم فى أم الكتاب؟؛ 
ولاس ما نزل القرآن الكرم منخخا على حب الحوادث ومقتضنات الأحوال ٠‏ 





.د 


وطبيعى أن اللوضوعات الى بوحبها محيط الزراع ‏ غير التى نوما محيط الطبقات 


الظلومة من الدرسين . . ٠‏ وللعال الام وآمال تاهم موضوعات غير الى تحرى فى 
. المحيطين السابقين ؟ وادغار الوظفين مشكلات وأزمات نفسية ومالية » لا بتبينها إله 
من إصغى إلى شكوامم ٠‏ ويقف عل أحوام ٠‏ وفى علاقات الناس بعضهم ببعض » 
وفى العاملات الى يللقاها بعض الطوائف من بعض » وى طبيعة السلوك الاجتاءى الذى 
حرق عليه حياة بعض الأصناف من الناس .٠‏ وفى اختلال الوازين التى يزن بها الناس 
خلق الرجل وكرامته وتحاخه ؟ وفى نظام الدواوين والتعلم , والحيظ التحارى 
والإدارى . ٠ ٠‏ فى هذا وفى غيره موضوعات أنت فى غنى عن بياتها » لأنها شااصة 
عله قرفل نفسها وحوادها على جهازك العصى اللاقط . 

1 ن الوضوع مدروسا دراسة وافية مستفيضة » للا إلى عناصر 
بادزة.» وخطوات واحة مرتبة ترتيبآ طبيعيا ينتقل بالسامع من حاقة إلى حلقة » ويذضى 
فى اللهاءة إلى خاعة يتحسن السكوت علها ؛ فإذا كنت تيد التحدث إلى: طائفة من 
الشباب الثمف مثلا - عن مةومات الإنسان الفاضل الذى ينشدو نه ويخشده معهم 
الإخوان السائون كان من السهل علليك أن تفترض فى هذا الإنسان وجوب العزة » 
أما الذليل قليس لنا به حاجة » ثم حب أن يكون لهذا الإننان رسالة فى الحاة يع.ل 
جاهدا لتحقيةها ‏ أما الرحل الذى إعيش بلاغابة معينة » ولا مبداً معروف » فهو هن 
السوائم الحمل : : 

وأخيرا لابد له هد الدزء والرسالة »من الل 07 ؛ لمكؤن من در على هذى 
وإصيرة : ومن لاعلٍ له لا بصرلله . 

فدعاتم البناء إذن عزة » ورسالة ٠‏ :وعل ؛ فإذا أوحت. ذلك ٠‏ أقنمت سامعك 
با تريد ؛ أها البكلام الرسل بغير نظام تذيرء غير متحفق . 


(-) أن تستحضر لكل عنصر ما رؤّكذه ويوخه من كتاب الله وسيرة رسوله 


)١(‏ يحب أن يكوّن مفهوما أنا تقصد بالعلم هنا العلم بالله عز وجل عن طريق التأمل فى النهاة 
وما فها منعجيب صنم الله وآياته » والأرض وما أخدث قيها من كائنات وآثار » وما بين الماء 
0 من ظواهر كونية - وما أفاض علينا من :نعم فى أ بداننا وأززاقنا وأسرار نفوسنا وطباء:) 
وغير ذلك مما يقضى بنا معالنظار والاعتيار إلى الله عز وجل ؛, وهذا هو العم الحق الذى بحن 
أن تبه إليه جهوذ الإشانية » وكل عل لا.«وصل إلى الل فهو عل لابركة فيه - وليس مع اك 
أننا لا تتعلم الصّناعات أو طرق مُمَاجة الآشياء لنعرش ونأ كل » بل أقضد أن يكون نل عر شأتة 
غرضا الأعل ما ترف > -+ 507 











تت 


هب 


صلى الله عليه وسلم قولا وعملاء أو سيرة حابته » أو عير التارع » أو حوادث تما تمع 
أو تقر أو تشاهد » على نحو ما سقناه لك فى مساحع الداعية . , 
فإذا كنت إصدد شرح العزة فى للوضوع السابق مثلا » وجدت طبيعة العنصر 
تلهمك أن العرّة معتاها ألا يذل الرء تلوق مثله . وهو نذل فى هذه الخالة لغرض 
من اثنين : ليدرك منفعة شخصية » أو يدقع ما قد وده فى رزقه أو نفسه » وحيكذ, 
بزدحم حولك نصوص كثيرة من كتاب الله وأحادءث الرسول » تؤكد لسامعك أن 
الإسلام بغرس العزة فى :مس الل » ويذهب بأصولها إلى أبعد الأعماق ؟ فهو من 
ناحمة ابتغاء الناقع والخوف على الأرزاق » قد عم أن رزقه فى الدماء . . ٠‏ وما كان 
قى اللماء 'فهو مصون » ب#.داعن أن تتطاول إلبه د عاتث من أهل الأرض . . و 
كذلك أن الله قد فرغ من قسمة الأرزاق بين الناس قبل أن مخلقهم » وقد جفت 
الأقلام وطو: نت. الصحف على ذلك > فليس للحوادث بعده أن تحرى على خُلافه . . 
والترآن والسنة حاقلان عا بشبع رغبتك فى هذا الباب . ولابد من الجلة طبعاً على 
أوائك الذين يذلون أقسى » ومذلون لاقي وأعر )حي » زعناً أن ذلك هو سبياهم 
إلى ما يصون إليه من حلب المناقع أو:دزء الكتائفء 4 وما خوك 50 
حملة خاصة على أولعك الذين يتعبدون بالمثل السائر : « إن كان لك عند الكلب تحاحة 
قل له ياسدى » . . . أما الاستكانة إلى الذل مخوفاً على النفس بما يصيبها من أذى 


اتدل ء أو الضرب » أو السحن » أو وه ء قالملم قد ربى على قول الله عز وجل : 


0 د 965 د ع 2 - .اجام بع 
ما اصَاب عن تصدبة فى الارض 2 ولا فى أ سكم إلا فى كياب من قبل أن" 


برها ء إن ذلك عل الله نيت » 

وإذا أقدم السلم فى حرأة وشحاعة » فلامه اللائمون من الجبناء : وحذره:الحذزون 
من الضعفاء » ألق الله على لثانة رد انا © وما 56 لس أن 20 
إلا بإِذْن اشر كعابا مُوْجّلاً » . 

وإذا اعتراه فى مو قف من مواقف البأس ذيذية أو تردد © ناداه هاتف العقيدة 
من أحماق نقسه :دقل أن يسك الْرَارٌ إِنْ فَرَدْت من الموات أو القتل 


وَإذ لك تون إل قليلاً . وسيجتمع عاك الكثير من نضوص القرآت 





6 
والسيرة » وكل منها يعرض نفسه عليك + فقث ما مختار منها تيا واضحاً على قدر 
ماتراه وافياً بأداء غرضك . . 

ويجب أن تتح فى الاختار » وفى ترتيب العناصر » وفى جمع الشواهد ؛ وفى سوق. 
الحديث ؛ بحب أن تتح فى ذلك كله العقلية العملية » تمثلة فى مظاهرها الى تقدمت. 
فى بان عزاج الداعية » حق.لاتسكون غامضاً ولانظريا . 

ف تم محرت 6 أو بان حقيقة عنصرك » أن تنحو نحو التفسمات 
الفاسفية أو التعمق النظرى » ففى موطوع معومات الإنسان الفاضل الذى تنشده 
م نذكر لك كل شىء » وقد يأنى غيرى يغير ذلك » لأنه لم يكن من همنا الاستقصاء 
الفلسنى الذى يغوص وراء الفروض والعلل , وإعا أخذنا ثلاث لحات أضاءت لنا من 
حيط القطرة فى بساطة ووضوح ؟ ولو أننا أردنا الاستقصاء لما فرغنا من البحث إل 
يعد عناء » بل ولا بعد العناء » فقّد لا مخرج إلا بالخلاقات التى :يضرب بعضها بعضا » 
والنظريات الى لم ينته أجحاءها من التدليل على ها بعد . كان همنا حين الاختتار » 
أن نسوق كلاما تقبله فطرة ة السامع وعقله وكى ؛ أما أنه جامع مائع فلا ؟ ومع أننا 
تقصد أن يكون كذلك »هوق اطقيقة جام لأن الخير فى الإسلام وإن تعذوت * 
صوره برجع إلى معين واحد » فإذا نشأت طفلا مثلا على فضيلة ما » ألفيت ذلك إعود 
بالتربئة والتنمية على الفضائل الأخرى » وذلك من أسرار الله فى شريعته . 

(5) يب أن بعد عناصر الحاضرة ما يفهم منه أن الناس محنون فى الدنا 
د لاق الاخرة 0 تمر ما يبذلون فى سبل الإصلاح من عمل صا » وتضحيات 
لوجه الله » ونبات على البادىء الفاضلة » وصير على مقاومة الفساد . . حب العناية 
بإداذ هذا العق ٠‏ لالأنة شوج الصدون وشحذن العزاتم » ومحدد الأمال والهم 

سي :يل لدنه هوم عاق الحناة » كلالون الود الذى لا يتخلف 0 
عن »ولكل عمل أجر » ولكل جهد بدى وتفى تمر من جنسه فى الدنيا والآخرة » 
وهو من قوانين الله الى لا :تخلف فى حياة الأفراد » ولا فى حياة الجاعات و الأم 3 
والكتيل لاب إلا الحرمان » والفوضى لاتورث إلا الخيبة » والأنانية لاتعقب: 
إلا التنازع والتفكك والفشل 

(ه) حب أن كو ن غرض الداعية من من كل ذلك إحياء للشاغر الإلية , 
ونث خواطر الخير والتقوى فى القلوب » فكل موضوع بحب أن يما بعال على ه دذآً 
لاس ؛ وبغار: ادر اسان كك ردان وال اموه هر قو اا أن ؟ 











3 


الأول » علاج مُوَضوعه الخاص ء والثاتى + إحياء هذه الشاعر القلبية إحياء ربانا » 
على أن يكون الغرض الأول مقصودا لذاته » ومتهوداً كوسيلة للغرض الثانى ؟ 
ويب لهذا أن يساق للسامع ما بشعره تأنه مسعول ومخاسب » وبأن عين الله ساهرة 
تطلع عليه » و تحيط بظاهره وخ سريرته » وأن الإنسان قادر على أن عل ما يدور 
فى هذه السرائر خيرا عضا + ترضى الله ويسعد الغباد : والدعيد من جعل نفسه زكة 
مظهر: ة : اجعل ذلك فى عنصر واحذ إن اقتضاء للقام » أو اجعله شائعاً فى العناصر 
كلها إذا أوحبته الناسبة أو اجعله فى عض انام دون يض . - اخضع فى ذلك 
اذوق ال موضوع ؛ وذوق عقلتك العملة .٠‏ 

() وأرىأن محدث بنك وبين جنهورك تعارفا عاطفيا » قبل أن تبدأفى حديث 
محاضرتك ؛ فإن مطالعة الجهور بالموضوع مباث ة تفاجىء مشاعره يأمر لم يهنا له. : 
إن المشاعر وت مغلقة » وقد مانا القرآن عن أن ندخل يوبا غير يوتنا » حق 
نستأنس ونسل على أهلها : 

فلايد من هذا الاستثناس أو التعارف العاطنى كا أسميناه ,.. ويكون هذا على صورة 
استفتاح سبل منسط » يتناول أمسة هين نما تدركه الأذهان فى يسر » بل ما لا تاج 
فى إدرا كه إلى أقل جهد على 0 حادتة خاضة وقعت له » أو رآها وهو 
فى طريقه » أو نبأ قرأه أو سمعه » أو ملاحظلة لاحظها فى الحفل أو فى كلة خطيب 
سابق إل .: على أن يكون هذا كله ذا صلة بالحفل وبالدعوة التق تعمل لما صلة مباشرة 
أو غير مياشرة » ثم يعلق على استفتاحه تعليقآ يسيراً ملونآ بلون المزاح إذا اقتضى القام 
الزاح أو بلون الاستبشار إذا أُوجِب المقام إزجاء البشرى ؛ أو باون آخر من ألوان 
العواطف والشاعي الى يعتضها الخال . . . فإذا أقبلت عليك القاوب » وتفتحت 
لك النفو س » ققد حول تبارها إليك » وألقت بأزمتها بين يديك + قبادر فى الخال 
بالتتقاطها » وصل خيوطك مخيوطها »ثم اخلض إلى موضوعك بما لا يغير عليك لمعن 
جهورك يك ؟ ولا تطاليق يضزب مثل » فإن هذا ليس من القواعد الى تلم » 
بل هو من وحى الذوق » وإلام الطبتع البقظ . . ويكتفى فيه بالتنبيه إليه . 

(ذ) وهناك حتيقة يب الالتفات إلا ء وى أن الحاضرة لا تنضج 00 
الداعية إلا عرود الزمن وكثرة الإلقاء , فعليك أن تله با مرة وءرة وهرة وعشير هرات 


أو 1 كثر من ذلك »فى أما "كن عنتافة ؟ وعليك أن تنقد نفسك عقب كل مرة تاقى فها 
محاضرتك » ووازن بين موقفك فى آخ ركل ءرة وسابقما » فهذ] يكسبك اتا وقدرة 





جاعم -_ 


هائلة على التوضيح ؛ وسمهوولة فى سياق العبارات والألفاظ . : ثم إن كثرة التزديد 
على ماذ كرنا تعين على اخماز المعالى فيلك بعضما عضا » وازداد موا وقيمة ؛ فلا محش 
من نفسك أن ت#ول لك إن تكرير الحاضضرة الواحدة فى الأما كن التعددة عى وعِوْ ؟؛ 
ولا نظن - إذا صاحَبك أحد فى رحلاتك - أن التكرار نوحى إليه بقلة معارفك : 
فسكل هذا من خواطر الشى » فإن الحقيقة لا .نقص من قدرها أن تشكرز » ولا يتقص ؛ 
من قدر صاحبها أن يكررها ؛ سب الإنسان أن يكون على حق » وأن بدعو 
إلى <ق ؟ على أن من مزايا الإعادة أن يزيد الداعية إعاناً » وتضلعا » وتعلقاً با يقول .. 

أما إذا أجهد الداعية نفسه فى ضير الحاضرات الكثيرة ة التعددة النواحى , لكى يقنع 

غرة ننه بر لا ساحل له من العارف » يتكلم فى كل نلدة عا لا يتكم به 0 6 
فذلك منهج فى الدعوة لااثمرء. ولا . بتى باقناع الناس محقيقة فن ا » فضلا 
عن أنه من إملاء الأناننة والرباء.والسمعة ؛ وحسبك أن تعم أن رسول اله صل الله 
عليه وس أمذى حتية من تمر رسالته فى »كة » يدول إذا عرض نفسه على القبائل قولا 
اا لايغيره : ( أدعو إلى أن تعبدوا الله وحده» وأن .تخلعوا هذه الأوثان الى 
تعبدونما من دونة » وأن ععوق حدى أبلغ عن رى )© وذلك لآنه إعا ملع حقيقة 
يدعو إلا » ليس من ممه إثارة إتجاب ااناس عواهيه وملكاته العقلية واللسائية . 


*ح الدرس 


جرى غرف الؤعاظ والدعاة ‏ غالبا على ن يكون موضوع الدرس آبة من 
كتاب الله عز وجل »أو حدينة .من سنة رسوله لى الله عليه وسلم . 

وفى رأى أنالدرس أشق من الحاضرة ؛ أو نه مارة أحم الدرس أ<وج إلى دقة 
الداعية وحساسيته من الحاضرة ٠‏ . فالحاضر بمخصر همه فى إقناع الجهور بموطوع 
معين » ولا إءنيه من الآبة أو الحديث إلا وحه واحد من وجوه الدلالة ». هو الوحه 
الذى يتصل بغرطه . . أما الدرس ء فالآية تفرض عليه الدقة وطول التأمل » 
والوقوق 57 » بل عند بعض اروف أحباناً » وفى كل وقفة من هذه 
إشارات ومعارف وعلوم إلمية تلتمع أنو ارها فى صدر الباحث ١‏ فإذا به يتشمرح ويتسع » 
شرح بفضل الله . 

ومن هنا أحب أن أنبه إلى أن الدرس بحب أن يكون أحفل بالرقائق » الى تراه 
القلب » ومخاطب الوجدان .. : فإذا أفسحت لك الآية بين كاتها » وشفت لك 


عماوراء سطورها 6 فاستيخرج ما نشاء من المعانى ثم ارتيه واربط بين إعضه ولعض > 








وعم - 


وسع دائرة الحديث با يتصل. بالمعنى من أت التكقات واس وجول الله 
طلز الناس قدعاً وديا »وضل ذلك - ما أمكن ح- عوادث اللياة 
ووافعها العيق : 

ودوس اخدرك كدرس[الانة ا ل 

أ 5 فائدة من الحاضرة . . . فالدرس ميسور لك فى كل 
وقت ؟ فا عليك إلا أن تحلس فى ناديك أو مسحدك لتلق درسك على من ,ضر هن 
خلقءالله » وهذا لا كون فى الحاضرة . 

ذلك أن قلة عدد من در الدرس - عادة # تمكن الدرس من التأثير برقائقه 


فى قلونٍ مستمعيه » ومن إأشاء ضلاة روحية ؛ تعارفية » عملية بينه وبينهم فيكونون 


معه قالباً على ما بزيد . . أما جمهور اللاضر فقد جاء غالبا م ليسمع 6 ويقضى وقتا ما . 


فإذا استولى ا حاضمر على ألباسهم وإعجامهم كان أثره «وقتيا» لدى الأعكثرين ؛ وما أقل 
من يمع فى يدك من مستمعى الحاضرة » لكون حنديا دن حنود فكرتك. 

ولعدت. هذا أضع من شان الحاضرة : قدعوتنا إِعا ذاعت عحاضرات فضيلة أستاذنا 
الأرشد رحمه الله ؛ لك: ى أردت أت ألفت نظر الذين و من الوقت فى 
انتظار فرص الحاضرات فلا تكلمون إلاتحين مجتمع الناس للمحاضرة . 

ولا يكق أن تكون ذا يقظة نامة لما تقر وتعى من كتاب الله وسنة رسوله ؟ 
لايكق ولك 301 به فى الافوس » فقد يكون شعور سامعك أقل قظة من شغورك ٠‏ 
فلا بد قبلءأن تدلى عضمون آيتك أو حباكك أن مبيء سامعك ميئة أنت صاحدت 
السظن 3 ة علنها بذوقك ولباقنك ونخاريك 

حدث سانان الفارسى رذى الله عنه قال : كنت مع رسول الله َس لله عليه 
وسلم 
2 نا سامان ألا انسااة نى لم أفعمل هذا ؟ قلت : ل تفعله ؟ قال : إن المسب 5 إذا 5 

حسن الوضوء 6 الصاوات اس ماقت طباه سك محات هذا الورقٍ وقرأ: 

2 0 العادة طرق ال جار وَرلئَاً من الال » إن اللسئات يدهن السيئات » 


ذَلِكَ 1 6 اذا كرين" «( :ل تر 31 عقولنا وقاوبنا زعد هذا المهيد العملى 


0 أشن متها غضنا نابا فهزه حق سات ورقه فقال : 


الجل تاوت كير علا ) بل 1 كثر <يونة وسوورا بما مازجها من أنوار الآية 
وحسن توجمهها 5 وإن أحدنا لن بلغ عن ن يقفظة الشعور والعقل ما نلغه صلى الله عليه 
وسلى » وان يكون قلب أحدنا حيا بالقرآن كاكان قلبه عليه السلام » ومع ذلك » رأى 


1 





ةمات 


الرسوك السكرم أن بكون حسن التأنى فى عرض مواعظ كتاب الله ؟ فنحن إلى هذا 
المج أشد حاجة منه عليه السلام . . . وذلك وحى الفطرة الملهمة » وفضل العقلية 
الواقعية اللبقة » الق بينا ضضرورتها للداءية فما سبق 

وعكن أن يتسنى للانسان الكثير من هذه العهيذات الى تنية الذهن وهسد 
الطريق ٠‏ إذا هوأحسن فهم الآية أو الحديث » وأحاط بالكثير من إشارتها وصامبها » 
ثم استخرج من ذلك حكا طريفا بدعو إلى العحب ٠‏ أو لطيفة تستشرف النفس إلى 
معرفة ما تنطوى عليه .. . ومثال ذلك » أن بعض السلف الصاطٍ سأل أتباعه وسامعيه 
3 م بحب أن إستوطن الجنة وهو فى هذه الدنيا ؟ فكلهم استشرف إلى ذلك 
ورغب قية أشد الرغنة؛ وكان وجه العحب فيه أن الآخرة هىموعدنا بالجنة ؛ فكيف 
ندخلها فى الدنا ؟ 4 

فقال السلى رَضى الله عنه : علج ]ذا 2 برام حال لد كر والعلم » فإن كلا 
منهما روضة من زياض الإنة ؟ ومغى الرجل إستشهد لقوله عا قال الصاذق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأتم رياض النة فارتعوا ؛ قالوا : وما رياض المنة بارسول . 
الله ؟ قال.: حلق العم « 


مات الخطية 
تستطيع أن تلمح فروقا اصطلاحية بين الحاضرة والخطبة فما يألى : 


1ح ع اكات تمحة دير اطناان لكات 2 ]0 شه 
فخلن علبا صكة إنارء الواطقك والشاعر :. 


(ب) عنادمر الحاضرة أشبه بالقواعد والأصول والأحكام . . . أما ءناصر الخطبة 
فأشبه بالخواطر العارضة والمعانى الطارئة + 


(ج) تاج عناصر الخاضرة إلى الشمرح والاستقهاد . . . أما الخطبة فشأنها 
الاسترسال مع ما محضر من الخواطر والمعالى . 

وأرئ سا خحصا نك أن حكون اقطة عن عل بل أرى أن تكون دروسك. 
ومحاضراتك كلها صيلة . . . أما محاضرة الورقة » وخطيب الورقة فلا شأن لنا به» 
إذ لا حاجة بالنبضات إلله . 

نعم قد يحتاج الرء إلى محضير كلامه فى الورق ؛ إذا كان اللقام يقتضى محديد معاىه 











ا 00 


الألفاظ » وتبين ماس العبارات »كهؤلاء السياسيين السثولين » أو الفاوضين الذين 
شط ون إلى تضمين العبارات ومحميل الألفاظ معاتى وإشارات لا يستطيع الارتجال 
أن ب محقها . . فلم أمثال هذه الكليات « باناً » » فإذا كان لا بد من تسميتها 
خطباً : فعى ليست من النوع النهض الذى تريده . ْ 

ونعنى بالا رتحال , ارتحال الألفاظ ققط ء لآ ارنجال المعاتى والعناصر ء إذ لا بد 
للخطيب الذى يحترم نفسه ويقدر واحبه ؛ أن يعرف ماسقول . . لا .بد أن بعد لموقفه 
مادته من :الأفكار والخواطر الناسبةء وأن متها فى نفسه + وأن يلها فى ذهنه 
0 من حمرة - 

وهذا الارال الحضر هو ار تحال التركيز والبناء » والثبوت والدوام ... فإذاوتف 
الداعية ليتكلم » وقف وهو رابط الخأش »ء ابت النظرات» مالك لزمام نفسه وزمام 
موضوعة » مستئداً إلى ما أعد من ذخيرة ؟ فإذا فتح .له فى موقفه عن جديد من الخواطر 
والعاتى » فها وتعمتء وإلا لكسبه أنه ينفق ما لذريه . 


وهناك ارتجال غير محضر » وهو فى الغال يعبر عن صدى الحوادث فى نفسه ؛ 
أو استحابة لحادث ء أو زؤية »أو سماع أثار مشاعره ؛ قلا بزال بريجل وسترسل مع 


الدواعى الطارئة والحوافز العارضة , حى تنحل عقذه النفسية » ويشعر أن قد هدأت 
ثوائره » فينتهى عند ذلك ارنحاله . : 

وهنا النوع ء لإثارة السامعين إثارة وقتية » أو توجمهم إلى وجهة أو عمل مطاوب 
لساعته'. . أما أنه للتركيز والإنشاء والثبوت فلا . 

وهذا الارال الذى قوم على حركة الوجدان » لا يؤدى مجمة إلا إذا كان صاحبه 
يتمتع بموهبة أسيلة » وتحارب سابقة » درسها وفكر فها “قار تكن علا كأنها قط 
غخضرة ؟ وبدو ن هذا يكون الكلؤم غالبآ غير حرتب» وقد بعل لتفاهته وكثرة اخطرابه ٠‏ 

وكثيراً ما ترى خطباء من ذو ى الا ر تحال المرتحل مخونهم ملكاتهم » فتسمم أحدهم 
يبدا لك معى من العاق ء ثم لا يلبث أن ينفتح له باب من الاستظراد فيستطرد » 
ثم برسله هذا الاستطراد إلى بان آخر » وهكذا . . حق-شى ,معناه الأول ٠ن‏ 
يرذى لنفسه عثل هذا ؟ 

حا إن أحد هؤلاء قد ينجح فى ستر موقفه عن 1 كثر السامعين ؟ وليكن السألة 
ليمت مسألة ستر الوقف أو عدم ستره » فالداعية ايس بباوانا أو مشعوذاً عوه على 
الناس » ويستر عنهم أخطاءه وأكاذيبه ... نا الداعية بصدد رسالة ذات أهداف ؛ فهل ‏ 
أصاب أهدافه أو لا؟ وهل حقفق الهمة الى يدور علا الكلام » أو ستر موققه وسكت ؟ 





: - المقالة 

ذكرنا فى باب فقه الدعوة والداعية » شيئاً عن الكنابة الضرورية للنهضات » 
فلا نطيل بإعادة معناه . . وتزيد عله هنا » أن بلاحظ الداعية أنه يكتب. للناس كافة » 
عالمهم وجاهلهم » الأنى منهم وغير الأى ؟ وهذا يقتضيه أن ,مزل إلى المستوى الذى يألفه 
الجرور فى فهم ما داياو بإسمع » مستوى الألفاظ السهلة والأفكار الواحة .. وحسب 
الفكرة وذوحا؛ أن نكون ‏ نابعة 'من القلن ؛ قتكون - مثلا - تعيراً عن 
عاطفة وطنية » أو تصويراً لوجدان دينى + أو عرضا لمثل إتسالى ٠‏ أو قدا توجمنا 
لأعمال الجتمع وأحوال الناس . فإذا كانت الفكرة ماضية بروح العاطفة » فعى لاشك 


سولة واضحة . 


هذا ووذوح الفكرة لايغنى عن وضوح اللفظ : أوعن نزول اللفظ إلى مستوى اجاهير. 


سأل. أحد الدعاة : مارأ.ك فى كتات ؟ فقال له صاحبه : إن أُسلويك هما ببضاعتك 
ذوضعها فى ششرفات الدور الأعلى » فرجل الشارع لا براها ولا يتأثر مها » وإنكان أهل 
الطرقة العليا روما و.عرفون لها هزاياها . . ولو أنك 'زلت ببضاعتتك فوضعتها فى معارض 
الدور الوك » لرآها ايع » وانتفع بها رجل الشارع ... فقال الداعية آ وقد أحس 
لهذا القول عرارة ‏ : إننا مكلفون أن ترفع الجرور إلى مستوانا » لا أن نتزك إلى 
مستوى الجاهير .. فقال له صاحيه : لو أنك أستاذ فى اللغة والأدب» لحق لك أن 
تقول هذا » ولكنك صاحب دعوة ٠‏ وقاتم على رسالة » مكلف أن تقابل الجيع » 
وأن تكلم الجيع » وأن تفهم المع فإذا لم مخاطب الناس على قدر عقوله, » دعت 
الوقت » وأخفتت فى الرسالة ٠.‏ ألا ترى إلى التاجر ء #تال فى عرض خحارته » وتنسيقها 
تنسيقا مغريا بالؤقوف غلها أو الشسراء منها ؟ .. فأنت كذلك تعرض عل الناسن حار ؟ 
فانظ ركف تثير أشواقهم و أذواقهم إلمها ؟ 
ونقرر على ما مغى أن الاهير من حيث الإقبال على القراءة كالطفل المدعود 20 ؛ 
إذا رأى الطعام أشاح بوجهه » واتقبضت معدته فى 0 ٠»‏ فلا يال به أنواه يغريانه » 
وبلطفاته » ويثيران شبوته » ويحتالان لتحيب الطعام إله » لعل أن ,أخذ منه شيا 
يم به أوده . 
نعم » قد نرى كثيرين من العامة يقرءون : ولكنهم يقرءون مالا سحن ولا يغتى 


* الذى ععدته رض‎ )١( 














دوجم - 


من جوع ؛ يقرءون كتب التسلية » وقضص ألاهو الفارغ الى يتقطعون يها أوقاتهم ». 
وبرتاحون بها من أنفسوم , 

ومن هنا ترى الصح اللبق يدرك هذه المحقيقة » ويأنى إلى الخهور متطامنا خفيف 
الخطا ؛ فإذا عرض عليه خراً ٠‏ عرضه -ت مثلا . فى قصة قصيرة » أو نكتة لبقة » 
أو قما بشبه هذا . . . فهو تال على طفله الممعود: ليعطيه ما يشاء من فنه وفكرته » 
فتروج صحيفته » وتغمر الأسواق:» وتسيطر على الأندية» وتدخل البيوت » وتستقر مع 
القراء فى الخادع . 

وعلى الداعية أن يفهم هذا » وأن يدخل الطفل المعود فى حسابه » وليس له أن 
تج بأنه لا إستطيع أن يفعل فعل-الصّحئى » وأن وقار الدعوة وجلال معانيها ليس 
تما عرض هذا العرض ... أفول : ليسسله أن تج ذا أو عا يشيههء فإنه إذا محرك » 
وخاول »وجرت » لا عدم نتيحة طببة » وءزة مشرة ير كثير . .. . ليس ضرورياً 
أن ,تبذك الداعية » ولكن ليس ضروزياً أن ينمت ! وليس من الم أن يحرى كلامه 
كله عاميآ ٠‏ ولكن ليس من الحم أن يله كله جاربا على ما حوت القواميس من 
الألفاظ اللغوية الصححة ١‏ ! 

وتما هون على الداءية ميمته » أنه لن يكتب للجمهور عن الرق فى الإسلام » 
أو كيف سما الإسلام بالمرأة ...أو نحو هذا ثما يدخل فى باب الموضوعات العابية ؟؛ 
إن يكنب للجمهور فى هذا » وإعا سيتحدث إليه عن واقع الخياة اليومية . . وقد قلنا 
فها سبق » إن واقع الحناة اليومية » هو تاريح الإنسانة الحاضر ٠‏ وهو مستودع 
أخطائها وصواءها ؟ فإذا أخذ الداعية مادة خديثة من صمم ما يرى فى هذه الحياة » 
وتحدث عن صواءه و<طئه » وصور كلابقى صورته الطببعية الدارجة ء وعالجه روحه 
الرباف » ووزنه عيزانه الإلحى ‏ ققد بلغ الرسالة وأدى الأمانة . . وس.حد أن كلامه 


قد غمر الأسواق » وسيطر على الأندية » ودخل الببوت » واستقر مع القراء فى 
الخادع » لأن الماة توات مله إلى كل ذلك . . وليس عليك من حرج بعد هذا أن 
تسكون قد حجري فى كلامك لفظا عام » أو عبارة متداولة » أو مثلا سائراً » أو لخو 
هذا ما مخف وقعه على الأنماع ؛ ويعين على ببان -قيقة الراد .. ولأعرما كره رسول الله 
الثرثارين المتفمهقين . والدين مخاطبون الناس بما لايفهءون ؛ وكان عله السلام يدخل 
فى كلامه ألفاظاً أجنبية » ويعدل عنلمحته الأصيلة » ليخاطب وفود القبائل عا يفهخون 
من اللجهاتة 2 فل سس 15 





و يسوب 


هعد الخدت العادى 


إذا أحس الداعية أن له حاجة لدى الخهور برجو قضاءها » فيتلطف فى الحصول 
علبها ؟ فهو داعية حمًا. . . وإذا لم يشعر هذا الشعور » فهو متلق لا,صلح لهذا 
الأحس الخطير : 

فهؤلاء الذين ,سخطون على الخهور وينقمون عليه إعراضه » قوم فاتهم الكثير 
من فقه مهمة الداعية . 

ليس للحمهور حاحة إليك فيتودد لقضائعها منك . . . أما أنت فصا<ب ألحاحة » 
فانظر كيف تقبل عليه وتتضيهامنه ... فهل هناك غير الحديث الرقيق والكلام اللبن ؟ 

يقال هذا فى اللحاضرة والدرس والخطبة والقالة . ولكنه فى الحديث العادى ألزم 
وأظهر ؛ حيث تواجه صاحبك أو أصحابك وجها لو<ه » أو كلة لكلمة . . . فى الناس 
شذوذء وفهم تعال وكبرياء » وفمهم ميل إلى تنتقص أجداب البادى» و يمسوم أشياءمم + 
وفهم ميل إلى الجدل ورغبة فى الغلبة والانتصار ؛ فعليك أن تذكر هذا كله ؛ وأن 
تعالجه بعلاجه الحاسم ؛ وما علاجه إلا أن تهمله وتتغاضى عنه » وتلتزم حديثك الرقيق 
وكلامك اللين . : 

وتوضى هنا ثلاث خطال.: 

الأولى : أن :ترك كل رغبة فى الغلبة والانتصار على مناظره ٠‏ ,لل عليه ل إذا 

أحخن أن الحداث سبحول إل مناظرة جدلة ح أن كف عن المضى فيه :فى أدب 
وحكمة ولباقة ... فإذا استطاع بعد ذلك أن يستأنف حديثه الرقق اللين فى جو هادىء 
فنا ولعخت » وإلا فن الخير أن لا بعود إليه . 
: وحن مهذا لاثتق ففط شرا دل » وما بورث القاوب من حقد وفرقة » وا ثق 
آفة محيد .بنا عن أسلوب الدعوة الحق ؟ فليس الجدل من أساليب الدعوة فى قليل 
ولا كثير » وليست الغلبة والقهر من هذا فى ثىء ٠‏ أو .ليس قى الدغوة غالن 
ولا مغلوب ؛ ولكن إخوة مؤمنون » متعاونون على آلبر والتقوى ٠‏ 

0 0 تغب . . ولكن حذار أن محمل الشعور بحب الغلية والقهر ! 
وبحب حقاً أن تغلب . . . ولسكن حدار أن تحمل سلاحاً غير القول الاين » والكلام 
الحادىء » والنفس.الراضية الوديعة ؛ فإنه سلاح يغلب الأقوياء » ويستنزك إليك من 
اعتصم بذروة اليم و الإباء 8 

الثانة : أن ثرك محدى الناس عا لدعوته من فضل » وما لدادتها من سمو . 




















-- الام ب 


ويترك حدهم عا لرجالها من صلاح وجهاد وفضائل . . ويترك تدهم عا تزمع الدعوة 
أن #فعله غداة انتصارها من كت وكنت وكت”. 

ليترك هذا وأمثاله , ولثرك التحدى فى جميع صوره» وليذكر دائمآً أنه صاحب 
حاحة رحو قضاءها ء فهل يقضها بالتحدى ؟ 

أنت صائد » والصيد أمامك تريد أن تقتنصه ؛ فهل تثيره وتمحه » حتى يفر منذك 
فلا تدركه ؟ أو يكون لك شأن آنخر ؟ 

دلإننا فوقهذا نشيرباللين عندما يظهر التحدىمنغيرنا ... نشير بذسيانالتحدى » 
ونسيان كل أثر له فى النفس ؟ ولنذ كر أن الصيد بدأ يستعد للافلات ء فلتتطامن له 
فى غير ذلة طبعاً » ولنظهر له الود الحادىء » والسالمة الفطرية - لا المصطنعة ‏ حبى 
دأ ا » ويقر فى مكانه . 

إن صاحبك الذى يتحداك » ليس له مصلحة أدبة أو مادية فى أن بتحداك ويغاضبك, 
فهو إذاً غير عريض ؛ ومن السهل علاجه ترفق » واقتناصه بسهولة . 

أره من نفسك الود » والتقدير اشخصه وريه » وأشعره ‏ بشركاتك الرزينة 
وإشاراتك الحادئة ‏ أنك فى حالة طبيعية يسيطة ء وأنك الى الذهن من محديه إياك 
أو محدنك إباء . 


فول © كفت فأفول : حرية عملا ؛ محارت الحياة مم ى الق تشرحه لك » 
وتريك أمثلته الكثرة . 


ثالث : أن يرك « التعالم والتفاصح » على الناس » فإن الناس يكرهون من 


,تحدث عن نفسة ء أو من ,تظاهر بالامتياز عتهم بثىء . 


عليه بالتواضع ‏ ونسيان عامه وفصاحته » وأنْ ,تحدث إلمهم فى فصاحة لا كافة فبها 
ولا فوارق » فإنه لا يلبث أن عتزج بهم وعتزجوا به .ي 

والويل لمن تشعر :نفشة ؛ وس عواهه ! . . قد لا شور به الذاسن) وقد لا تؤذية 
أحد ؛ ولكنه لن يقترب منهم » ولن ينحح فى مهمته . 

تقول هذا ليغسل كل منا نفسة » ويطهرها من هذا الرجس » ولكون دستوراً 
عملياً لناتى خطاب الناس ؛ فإذا خاطب أحدنا غيره » خاطبه على _أنه مثله ونظيره » 
وأن ما لدديه من عل فالفضل فيه له لا لأحد آخر . 

فلتقبل على الناس بفضل الله » لآ يفضل نفوسنا ‏ يفتح الله لنا ما نشاء من القلوب 
والعقول » والله ذو الفضل العظم . 

والحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ء والجد لله أولا وآخراً » وصلى الله على سيدنا . 
حمد وعلى له وصحبه وسل تسلما كيرا كبيرا .© 





فهرس كتتاب تذكرة الدعاة 


مقدمة الإمام الععية ٠‏ 
مقدمة ااأؤاف .. ارلا مه العا 
الباب الأول 
ر فقه الدعوة والداعية ٠‏ : 
الفصل الأول 
قضية بين فهمين 0 
الفصل أ ف 
ذذبة بين غايتين 0 
الفصل الثالث 
إلى العلاج 0 
: الباب الثاى 
 -‏ رءزاج الداعية 9 5 0 
الفصل الأآاول 
الدقلية الواقعية ٠.‏ 


الفصل الثاق 


الروحانية الاجماعية 


الفصل الثالث 
الطبيعة الهيدية 0 
الباب الثالث 


ما دن الذاعية ومواردة 27 66 ممم 05م 


الإوان "اكيم 4 0 د و 1 ا 
الوسية 

التارغ وسيرة ا 
واقع الحياة العملية 


٠‏ الباب الرابع 


الداعية فى كلاته 
الحاضرة 
الدرس 
الخطبة 


المقالة .. 


الحديث العادى 
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